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8 أفريقيا الشرق 


إهداء 


إلى زوجتي 0-00 وسائر 


الأحبة 


بمناسبة الذكرى المائوية لوفاة فولتيرء 30 ماي 1778م. 

لم يكن هذا الكتاب, هذا الحوار الداخلي الذي رأى النور أثناء إقامتي الشتوية في 
(56216)1877-1876زه5؛ لينشر الان لولا أن اقتراب .30 ماي1778 أثار لدي رغبة 
قوية في أن أقدم تحية شخصية؛ في الوقت المناسب» لواحد من أكبر محرري العقل. 


القد قمت؛ لبعض الوقت؛ بتفحص مختلف الأعمال التى يتعاطاها دس 
العالم؛ ؛ وحاولت أن أختار أفضلها. لكن يستحيل على م الس 
جارس بات ب ركتبي أن اقول" رع تعن شوم افد هن الإقاد اللي ذا مريت 
عليه أي استغلال حياتي كلها لتطوير عقلي ٠‏ وتقصي جذور الحقيقة مثلما حددت 
ذلك لنفسي» » لأن الغمار اك لتي ذقتها وأنا في سبيل ذلك من الحلاوة بمكان بحيث أرى 
أنه لا شيء في هذه الحياة يمكن أن يفوقها لذة ونقاوة؛ منذ أن دخلت في هذا النوع من 
التأمل وجدت كل يوم يجعلني أكتشف شيا جديدا كانت له بعض الأهمية ولكنه لم 
يكن معروفا في الغالب.آنداك صارت روحي مفعمة بفرح لا يقدر أي شيء آخر أن 
يدخله عليها. ) 


مترجما عن اللانينية لديكارت. 
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العا لدع كل عير سو يات اد اي الوا لبوا اير ماكر ا منل 
ناذه البراجيديا نس آعر مالشرت» نقدهة للانسفةاللممطبل + لتدقيل لي أنها كلها 
نحوي بحيرات وأحابيل لاصطياد الطيور المتغافلة» الي تر وك 
على قلب التنقدي انث المعنادة والعادات القدرة ثم ماذاة ألى ركرن كل شر سرف 
إنسان» «مقرط في اليدائيعه ل لهده التنهدة سيخرج المرء من اعمالي» بل وص عن 
الرعب والريية ببخصوص الأخلاق؛ بل قد يتم إغراؤه وتشجيعه بشكل مقبول على أن 
يدافع» ولولمرة واحدة» عن أسرا الأوياء: ومايدرينا أن هذه الأشياء ليست ضحية افتراء 
كبير؟ تقد وصفوا أعمالي بمدرسة التلفل بل لكر من ذلك؛ بمدرسة الإزدراء» كما 
وصفوهاء لحسن الحظء بمدرسة الشجاعة؛ بل بمدرسة الجسارة. في الحقيقة؛ إنني أعتقد 
أنا أيضا أنه لاأحد قد نظر إلى العالم بشك في عمق شكيء وليس فقط كمحامي 
الشيطان» عند الإقتضاءء بل كذلكء وحتى أتكلم مثل الفقهاء» كعدو الإله ومتهمه. 
ومن حزر ولو جزء من عواقب كل شك عميق» ولو شيئا من صقيع العزلة وقلقها اللذين 
يحكم بهما كل اخمتلاف في الرؤية على صاحبه. فإنه سيفهم كذلك أنني غالبا 
لع ا ا ا نفسي» كي أنسى نفسي لحظة من 

لزمن . ...ملجاً في الإجلال» في الكراهية» في لعبة علمية» في نزقاء في حماقة» في أي 
شيء) وسيفهم ماذا كان لزاما علي؛ حين لاأعشر على ما أحتاج إليهء أن أحصل عايه 
بالقوة والحيلة؛ أن أصيره كما أرغب من خملال التزييف» من خلال الشعر (وهل فعل 
الشعراء يوما غير ذلك؟ وما تكون الفائدة إذن من فن العالم كله ؟). الشيء الذي كنت 
00 كي أباشر علاج نفسي وإشفاءها هو الإيمان بأن كياني والطريقة 

تي أنظر بها إلى العالم , ليسا دون نظيرء هو تجانس ف في النظرة والرغبة ومساواة فيهما 
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استشعرها بشكل سحري. هو استراحة في ثقة الصداقة» هو عمى اثنين دون ارتياب 
ولامساءلة» هو استمتاع بكل ماهو مهمءعلى السطح وقريب من كل ماله لون الظاهر 
وجلده وميزته. قد يعاتبنى الناس على عدد من (الحيل)؛ على قدر من التزييف الدقيق : 
مثلا على ضربي الذكر صفحاء عمدا وعن علم؛ عن الإرادة العمياء للأخلاق لدى 
شوبنهاور في مرحلة كنت أفهم فيها الأخلاق جيداء وكذلك على كوني أخطأت 
بخصوص الرومانسية الزمنة لدى فاغئر زاعما أنها كانت بداية لانهاية» وكذلك 
بخصوص الإغريق»وبخصوص الألمان ومستقبلهم... وربما تكون هناك لائحة طويلة 
من وكذلك ؟... ولو افترضنا أن كل ذلك صحيح وأن من يقدمه ضدي على حق» 
فماذا تعرفون أنتم» ماعساكم أن تعرفوا عن قدر ال حيلة الذي تضعه غريزة البقاء في مثل 
توهمات المرء تلك بشأن ذاته»عن قدر الحكمة والتيقظ الكبير الذي تحويه» - وأي قدر 
من التزييف لازا ال يلزمني كي اسعمر في السماح لنفسي بأن أكون صادقا مع 
نفسي؟. .. كفى. إن ني لازلت حياء والحياة؛ على الأقل, لم تبتكرها الأ خلاق: إنها تريد 
الوهمء وبالوهم تحيا... لكن ها أنذاء أليس كذلك؟ أعود لأفعل ما فعلته دائما»ء بصفتي 
لاأخلاقيا وصيادا سادرا - لأتكلم ضد الأخلاق, خارج الأخلاق «ماوراء خير وشر). 
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هكذا إذن ابتكرت» يوم احتجت إليهاءتلك «العقول الحرة؛ التي أهدي إليها هذا 
الكتاب الذي هو كتاب تشجيع وتثبيط همق والذي عنوانه إنسا: ني» مفرط في 
إنسانيته : هذه «العقّول الحرة)غير موجودة, وما وجدت قط - لكشني» كما 
أسلفك) كنبت فى حاجة !| لى رفقتها كي احتفظ بمزاجي الرائق ) وسط الأماضة المي 
(المرض؛) العزلة) امنغى»الشظف:البطالتع : إنهم عرابوا الأشباح الطيبون الذين الك 
وأثرثر مهم حين أرغب في الضحك والثرثرة»وإذا ما صاروا مزعب ن أطردهم, - 
تررضا طن ارأهيد ةا الذي أفتقدهم. إنني آخر من يشك ف في كون هذه ا! لعقول ال حرة 
ستوجد يوما؛ في كون أوزيا متهم بن أباتينا فى المستتسسل بعضا من هؤلاء الخليين 
المرحين والجسورين في هياة بشر تدب فيهم الخياة وليس فقط» كما في حالتي اناءعلى 
شكل اشباح واستيهامات تخضع لرغبة إنساك متوحد. إنني ارهماتين» رويدا رويداء 
بشكل استباقي» رويداء وربما أكون قد فعلت شيئا لأعجل مجيئهم حين أصف البرج 
الذي ارى أنه برج ولادتهم و انرق التي أرى أن منها سيأتون؟ 
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يمكننا أن نفترض أن أعظم حدث عرفه العقل الذي سيدعى يوما لأن يَبلّعْ بدموذج 
«العقل الحر) إلى نقطة الكمال من حيث النضج والغضاضة كان ذلك التحرر الكبير 
الذي لم يكن قبله سوى عقل مستعبد» عقل مقيد في ركنه وإلى عموده إلى الأبد على 
مايبدو. 3 السلاسل هي أقورى؟ أية الروابط يكاد فصمها يكون مستحيلا؟ إنها» لدى 
أفراد النخبة والطبقة الرفيعة» هي الواجبات : ذلك الإحترام الذي يخقص به الشباب» 
ذلك الخزون من الرقة الوجلة تجاه كل القيم القديمة والمبجلة» ذلك الإمتنان للتربة التي 
غذتهم ليد التي أرشداتهم لالمعبد الذي تعللموا فيه العبادة ؛ - إن ما سيربط هؤلاء 
لشباب براوبط متينة» ماسيجندهم على الدوام هي أهم لحظات حياتهمو.ان ن ارتباطهم 
بهذا الشدكل يجعل المحرر الكبين: بنالسية ليو يدث فجأةة. مقال زلزال + الروج 
لشابة تتم زعزعتهاء يفك ارتباطهاء يتم انتزاعها فجأة, - هي نفسها لاتعرف ماذا 
يجري. إن ما يحكمها ويخضعهاء مثلما تخضع لنظام ماء هي الحيوية والإندفاع؛ هي 
لإرادة» هى الرغبة فى الذهاب إلى أي مكانء بأي ثمن» هو فضول يلهب كل 
حواسهاء فضول محمد وخحطقع رقتفي عالم يكر. #أفنضل الموت على الحياة هنا 
يقول الصوت الملح وامغوي : وهذا ال ا لاقل 0 هو ما أحبىه حتى ذلك 
لين [الرعب والشك اللذان تجماعهما 2 أجل ما “كانت عاقيه طعا ورهن ازدراء لما كان 
يعال أنه «واجب») ا هاء حاجة متمردة» استبدادية» وبر كانية لاتتفاء سبل الغريب 
والمجهول؛ للتعرض للبرد؛ لإزالة السكرء لاتعرض للصقيع بعْض الحبء وربما نظرة ويد 
مدكستان وموجهتاتن إلى الوراء» هناك حيث كان يكمن حتى .ذلك انين ماتحيه 
وتبجله» شعور بخجل ممض ربا ما قد قامت به حديثاء وفي الوقت نفسه اتبهاج 
لكونها قد قامت به على من ؟ انتصار عرضةللشهبة؛ للأسعلة» للغموضء لكنه يكون 
الإنتتصار الأول في نهاية المطاف : - تلك هي الأمراض والآلام التي لازمت تاريخ 
التحرر الكبير. إن ذلك الإنفجار الأول لقوة الاستقلال ولقوة الرغبة فيه؛ الكامن في 
تحديد المرء لمن يكون ولقيمه الخاصة» هو في ذات الوقت مرض قادر على تدمير 
الإنسان مثلما هي قادرة على ذلك إرادة الإرادة الحرة واكم من امرض لتبيده في 
ركام التجارب والخصوصيات التي بواسطتها يحاول الإنسان المحرر والمتحرر أن يبرهن 
اوسا ات ل مار لايمكن إشباعه» وكبرياؤه لابد 
أن يجعل فريسته تكفر عن تهيجه الخطرء إنه يمزق الشيء الذي يجذبه. إنه» بضحكة 
ولي وي ا 0 09! 
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تكون عليها الأشياء حين يتم قلبها.وإن كان الآن يوافق على ما كانت له سمعة سيئة 
من قبل؛... وإن كان يدور كمجرب فضولي حول الفاكهةا محرمة أشد التحريمءفإن 
ذلك مجرد استبداد ومتعة استبداد. في أفق جولات صيده وتيهه - لأنه قلق وتائه في 
الطريق كما في البيداء - تنتصب علامة استفهام فضول يزداد خطورة. (ألايمكن قلب 
كل القيم؟ وتيا الأيكيون هر الغدرة والالهمحره امكان مره صوعة يان أ 
يحتما ل أن يكون كل شيءخطاً؟ وإن كان قد تم تتضلياماء ألا يكون نحن كذلك 
مُضْلَلين؟ ألسنا مرغمين على أن نكون كذلك؟ ) - تلك هي الأفكار التي تفوده وتغويه 
دائما انعد دائما على انفراد. الوحدة تحاصره وتحتويه, مهددة, خانقة» مضايقة إياه 
أكثر فأكثر» إلهة مرعبة وإلهة قاسية الرغبة - لكن من يعرف اليوم مامعنى الوحدة ؟. 
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لا يزال الطريق طويلا من هذه العزلة المرضية؛من بيداء سنوات تحسس الطريق؛ إلى 
اليقين الكبير» إلى الصحة الريانة التي يحلو لها اللجوء إلى المرض ذاته» وسيلة المعرفة 
وصنارتهاء إلى حرية العمل الناضجة, التي هي في ذات الوقت سيطرة على النفس 
وتأديب للقلبء والتي تفسح امجال أمام طرق للتفكير متعددة ومتعارضة إلى هذء 
الشساعة البأطنية الي ؛ وقد أتخمت باأ لوفرة وضجرت منهاء تستبعد خطر أن يهيم 
ا يا وينام في ركن ما بعد إنتشائه إلى ذلك الفيض من القوى 
الحيوية الي هي عربون الشفاء التام» عربون إعادة التربية والبرء» هذا الفيض الذي هو 
دليل علي الصحة الر يانة والذي يمنح العقل الحر الامتياز الخطر بأن يحيا على سبيل 
التجربة وأن يعانق المغامرة :امتياز العقل الحر البارع في فنه ! قد تكون المسافة الفاصلة 
بينهما سنوات طويلة من النقاهة» سنوات كلها تحوللات متعددة الألوان» افتتان معذب 
روضته وتمسك بزمامه إرادة صحة صابة غالبا ما تجازف بارتداء ثوب الصحة ولباس 
تتكرها. إنهنا جالة وسيظة بنذ كرها الإتسان الذذئ يكو نذا مصيره بعأئر بعك للق : 
ثروته ا لخاصة سعادة شمسية صفاؤها لطيف وباهتء إحساس بأنه يمتلك من الطير 
حريته» نَظرته الواسعة المدى» ارتفاعه» شيئا يشبه مزيجا اجتمع فيه الفضول والازدراء 
الرقيق. «عقل حر»... هذا المصطلح البارد يكون له مفعول جيد في مثل هذه ا حالة» إنه 
يكاد يدفىء. إننا نحياء وقد تحررنا من قيود الحب والبغض» دون أن نؤكد» دون أن 
يجحدء قريبين طوعا» بعيدي: ن طوعاء أو قل منسحبين» متجنبين) محاولين أن نطير» وها 
قد ابتعدناء قد عاودنا الطير 3 قد سئمنا مثلما يسأم كلل من رأى أسفل منه ركاما من 
لسري سروس لان عكس أوافك القلقين من أجل أشياء لاتعنيهم. إن ما يعني 
العقل الحر في الواقع الأن إما هي أشياء - وكم من أشياء! - لم تعد تقلقه.. 
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نا يكنيه الحذر, يعرة اللدر وله حازاء شنية شاكي: يعسير الثائر والالتعداس عتسيقين» 
تهب عليه كل رياح الإنفراج. يشعر وَكَأن عينيه بدأتا لدوهما تتفتحان على الأشياء 
القريبة منه. يصمت من فرط الذهول : أين كان إذن؟ كم تبدو له هذه الأشياء القريبة 
والقريبة جداً متغيرة! أي مُخْمَّل سحر خالطاهما في غضون ذلك! يلقي نظرة امتنان 
إلى الوراء» - امتنان لجولاته» لصلابته ولنفوره من نفسه. لتحليقاته كالطائر ولنظراته 
كالنسر في برد الأعالي. كم هو جميل ألا يكون قد لازم «مسكنه), قد لازم «نفسه) 
كداري (03530165) خدرته رفاهيته! لقد كان خارج نفسه؛ لا ريب في ذلك! إنها 
أول مرة يرى فيهانفسه بنفسه الآن» وكم يفاجئه ذلك ! كم قشعريرة سرت فيه كان 
حتى ذلك الحين يجهلها! يالها من سعادة حتى في التعب» في مرض تم الشفاء منه» في 
رداع المتمائل للشفاء. كم يلذ له أن يعاني دون أن يبرح مكانه؛ أن يغزل الصبرء أن 
يتمدد في الشمس! من مثله يعرف كيف يتذوق سعادة الشتاء وبقع الشمس على 
الجدار! إن هؤلاء الناقهين» هاته السحليات التي عادت نصف عودة إلى الحياة) هم 
الحيوانات الأكثر اعترافا بالجميل» الأكثر تواضعا كذلك : هناك من بينهم من لا يدع 
يوما يمر دون أن يعلق نشيدا في هدب ثوبه السابغ. ولكي نتكلم بجدية : إنه لعلاج 
جذري لكل تشاؤم (والتشاؤم سرطان أوائك المثاليين الشيوخ المستكبرين: كما نعلم) 
طريقة عقولنا الحرة في الإصابة بالمرض؛ثم بقائهم مرضى وقتا طويلا؛ ثم استغراقهم وقتا 
أطول » في استعادة صحتهم» أعني صحة «أفضل». هناك حكمة حيوية[ضرورية 
للحياة] في ألايتجرع المرء الصحة إلا بمقادير صغيرة لمدة طويلة. 
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في تلك اللحظة» وبفضل الأنوار المفاجئة لصحة ماتزال متفجرة وغير ثابتة» قد 
يحدث أن يشرع العقل الحرء الذي يزداد تحرراء في رؤية لغز ذلك التحرر الكبير 
ينكشفء ذلك اللغز الذي ظل ينتظر في ذاكرته غامضاء إشكاليا وشبه متعذر المس. إذا 
كانء ولمدة طويلة» قلما تجرأ على التساؤل : «لماذا أنا منفرد؟ وحيد؟ متخل عن كل ما 
كنت أقدسه؟ متخل عن التقديس ذاته؟ لماذا هذه القسوة» هذا الشك وهذا البغض لكل 
فضائلي؟) فإنه الآن يتجرأ ويطرح السؤال بوضوح. بل يخطر على باله جواب ما. كان 
علايك أن تمسك بزمام نفسكء وبزمام فضائلك كذلك. في السابق كانت هي التي 
تتحكم فيك؛ لكنه لم يعد مُسَمُوحاً لها سوى بأن تكون أدوات في يدك بجانب أدوات 
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أخرى . كان عليك أن تتحكم في دليلك ونفيث:وأن تتعلم فن تعليقهما وإنزالهما 
حسب مراميك العليا. كان عليك أن تدرك منظور كل حكم قيمة - كيف تدرك 
ميلان وتحرف الآفاق وغائيتها الظاهرة وكل ما يمكن أن يتعلق بالمنظور. كما كان 
عليك أن تتتعلم كيف تدرك حظك من فقد الحس بخصوص القيم المتعارضة 
وبخصوص كل الخسارة الفكرية التي يكتفي بها الدليل والنفي كلاهما في كل مرة. 
كان عليك ان تتعلم كيف تتصور قدر الظلم اللازم الموجود دائما في الدليل والنفي» 
ذلك الظلم الملازم للحياة هو الآخر مشروط بالمنظور وبظلمه. كان عليك بالخصوص 
أن ترى بأم ععينيك مكمن ل الظلم الأكبر هناك عييث لم تبلغ إللياة بوي مرخلتها 
الأدنى» الأكثر وضاعة) الأشد فقراء الأكثربداشية» دون أن تستطيع مع ذلك تفادي 
اعتبار نفسها غاية ومعيارا لكل الأشياء؛ ولاتفادي المرور أنداك؛ باسم بقائهاء مداجية» 
وضيعة»وبلا كللء إلى تفتيت كل ما يتجاوزها علوا وكبرا وغنى ووضعه موضع سؤال» 
كان عليك أن ترى بأم عينيك قضية التراتبية» أن ترى قوة المنظور وقانونه ومداه تتنامى 
جميعا في ذات الوقت الذي يتنامى فيه علوه كان عليك...)» يكفيء فالعقل الحر قد 
صار يعرف أي أمر أطاع» كما يعرف ماهي قوته الآن وماهي - ابتداء من الآن فقط - 
حفوقة... 
5 

ذلك هو ما يجيب به العقل الحر نفسه بخصوص لغز تحررهء وبذلك ينتهي» بتعميمه 
لحالته» بالحسم في أمر تجربته للمعيش. (ينبغي أن يحدث ما حدث ليء يقول لنفسهء 
لكل إنسان تريد رسالة ما أن تتحقق فيه و «تولد) . في جميع أحداث حياته؛ وفي كل 
واحد منهاء ستكون قوة هذه الرسالة ولزومها هما اللذان يقرران» كحمل لاشعوري» 
وذلك زمنا طويلا قبل أن يكون هو قد تنبه لهذه الرسالة وعرف اسمها. إن نداءنا 
الباطني (70081102) هو الذي يتحكم فينا حتى ونحن لانزال نجهله, إن المستقبل هو 
الذي يفرض نظامه على حاضرنا. إذا سلمنا بأنه يمكنناء نحن العقول الحرة» أن نقول 
بأن قضية التراتبية هي قضيتنا : فها نحن في منتصف عمرناء في نهاية الأمرء ندرك ما 
احتاجته هذه القضية من تهييئات ودورات وتجريبات ومحاولات وتنكرات قبل أن تجرؤ 
على الإنتتصاب أمامناء ندرك أنه كان لزاما عليداء في البدء؛ أن نشعر في قرارة روحنا 
وجسدهنا بعدد كبير ومتنوع من أحاسيس متناقضة من السعادة والتعاسة» بصفتنا 
مغامرين في ذلك العالم الباطن الذي يسمى "الإنسان" وطوافون حوله بصفتنا مساحي 
كل المستويات والدرجات» «واحدة فوق الأخرى) ولأعلى منها)». التي تسمى 
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الإنسان هي كذلك - داخلين كل مكان؛ دون خوف تقريباء ودون أن تزدري شيكا أو 
نفقد شيعاء متذوق, ن كل شيء» متفحصين مريااس ١‏ اريدلة كي ني عا 
شي ء عرضي - قبل أن يسمح لنا في النهاية بأن نقول اأشيفة اح العقو ا اطخرة : 
(هذه قضية جديدة! هذا سلم طويل كنا نحن من شغل درجاته وارتقاهاء 9 
نحن ذلك السلم لحظة ما! هذا أعلاناء هذا أدناناء هذا أسفلناء هذا تدرج هائل الطول» 
هذه هي التراتبية التي نراها : هذه قضيتنا!...) 
8 

لن تبقى مرحلة التطور التي ينمي إليها(أو التي وضع فيها) هذا الكتابء والتي 
وصفتها الآن» سرا ولو بلنظة واحدة بالسية لعاله النفس وللمعير ف لكن أين تيل اليوم 
علماء النفس؟ فى فرنسا بكل تأكيد : وربما في روسياء لكن قطعا ل لم 
مايكفي من الأسباب الح ناوه با اد الحاليون كي انيرا لاقي شرف 
خلو ألمانيا من ععلماء النفس : بكس المرء ذلك الذي يجعل منه طبعه وتكوينه نقيض 
الألماني بخصوص هذا! هذا الكتاب الأماني الذي استطاع أن يجد قراء في دائرة واسعة 
من الدول والث لشعوب. ووقد بلاوجلءه ميل عشر نوات خلت)» والذي لا شك أنه خييز 
0 موسيقى وفي كل فوت المي ةالقادرة على جب سين أذاق الأجاتب غير 

هفة للإستماع إليه ليه : فما السر في ذلك؟ - (إنه يتضلب رقة ورهافة في العقل» إن 

ال رار من الفراغ؛ من السماء المنورة ومن القلب 
المشرق» فيض من التبطل بالمعنى المقحام : تلزمه كل الأشياء الجميلة التي نقول عنهاء 
ا الوقت /١‏ لراهن» فاقد الس ء لايعطيه. ( - عند هذا الجواب |/ لرائع تنصحني 
فلسفتى بأن ألزم الصمت وأعدل عن الأسقلة لا سيما وأتناء ة في بعض الحالات» لانظل 
فلاسفة مكلما يوحي بذلك المثل» إلا مادمنا صامتاين. 


نيس »6 ربيع 1886 
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الكتاب الا 
عن المبادىء والغايات 
1[ . كيمياء 0 والأحاسيس. 
تكاد القضايا الفلسفية اليوم تتخذ نفس الصيغة التساؤلية التى اتخذتها منذ 0 


سنة. كيف يمكن أن يتولد شيء ما عن نقيضه؛ مثلا كأن يتولد العقل من اللامعقو 

المحسوس من الجامد؛ المنطق من اللامنطق» التأمل النزيه من الإرادة اجشعةع 0 من 
الأنائية؛ الحقيقة عن الأخطا ءاتلقد تلقفت الفلسفة الميدافزيقية حتى الآن هذه الصعويات 
يإنكارها قدرة الواحد على إنتاج الاخر ويإقرارها بأن للأشياء التي تعد سامية أصلا 
خارقا ينبع مباشرة من صميم وجوهر («الو واقع المضلق). عا ى العكم ن من ذلكء فإنك 
الفلسفة التاريخية» العي تعتبر أحدث لاله الفاتتقب: ليا والير لا يمكن تصورها 
بمعزل ع ن علوم الطبيعة» قد نجحت» في بعض اكات الخاصة (وربما تصل إلى نفس 
النتيجة في كل الحالات) في اكتشاف أنه ليست تلك ؟ بمتناقضات» باعدالي الميالقة 
لتي اعتادها التصور الشعبي أو الميتافزيقي» وأن 07 أساس هذا التعارض غخطاً 
رتكبه العقل : ليس هناك حسب تفسيرهاء أي سلوك لا أناني ولا أي تأمل نزيه تماما » 


إنهما محض تصعيدات يكاد العد لعنصر الأساسي يبدو فيها وكأنه قد تبخر ولا نكتشفه 


إلا عند الملاحظة الدقيقة جدا. إن كل ما نحتاج إليه» والذي ل: ن نستطيع أ أن نأحذه إلا 
من المستوى الحالي لكل علم؛ هو كيمياء التمثلات والأحاسيس الأخلاقية الدينية» 
-جمالية, وكذلك ك5 كيميا بكر هذه الإنفعاللات ا 0 
الكيرق والعي فى بالقنا رك ومجتمعنا» ٠‏ بل هي ا لوحدة (ع9011110) : وماذا لو ان هذه 
لكيمياء خلص ا 5 إلى > كوك الأل وأ( ن الى هيه ة يهم الحصول عل يهاء حتى في هذا الميدان» 
إنطلاقا من مواد بخسة» بل محتقرة؟ هل سيرغب الكثير من الداين في الشيع ملل تلك 
الأبحاث؟ إن الإنسانية تحب أن تطرح من بالها أسكلة الأصل والبدايات هاته : ألا ينبغي 


أن يكون المرء شبه لامؤنسن كي يشعر بالميل المعاكس؟ 
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2 . خطيئة الفللاسفة 
عيب كل الفلاسفة ١١‏ لمشترك هو كونهم ينطلقون من الإنسان الحالي ويتخيلون أنهم 
قد 0 الهدف من خلال تحليلهم له. بشكل غامض يتسخيلون (الإنسان) دون أن 
يقصدوا ذلك» وكأنه حقيقة خالدة (3185اء7 هرعاء0) » يتخيلونه واقعا ثابتا وسط دوامة 
الكل» ومقياسا ثابئا للأشياء. لكن كل مايذكره الفيلسوف عن الإنسان ليس في الحقيقة 
سوى شهادة حول إنسان فترة زمنية جد محدودة. إن خطيئة الفلاسفة هي غياب الحس 
الخاريي» ذلك أن كثيرين منهمء ودود أن يتنبهوا لذلك» يمتتريرت صوره ة الإنسان 
الي مثلما شكلتها تأثيرات بعض الديانات» بل بعض الأحداث السياسية»هى 
الشكل الثابت الذي منه ينبغى أن يكون المنطلق. إنهم لا يريدون أن يفهموا أن الإنسان 
هو نتيجة صيرورةأن ملكة المعرفة هي كذلك نتيجة صيرورة؛ بل إن البعض منهم يجرد 
الناس كلهم من هذه الملّكة. - والحال أن أساس القطور الإنساني كله قد ثم خلال ليل 
الأزمنة» قبل هذه الأربعة الاف سنة التي نعرفها على وجه التقريب؛ والتي لاشك أن 
الإنسان لم يتغير فيها كثيرا. وها هو الفيلسوف يمصر «غرائز» لدى الإنسان الحالي و يقر 
بأنها تشكل جزء من معطيات الإنسانية الثابتة» بأنها يمكن أن تقدم مفتاحا لذكاء الناس 
بشكل عام ٠‏ تقوم الغائية ا كلها على الحديث عن إنسان الأربعة الااف سنة 
الأخيرة كما لو عن إنسان خالد رصفت له كل أشياء العالم منذ البداية.ألا إن كل شيء 
ل د هناك من المعطيات الخالدة كك اماك م الحقائق المطلقة. 
-إن ما يلزمنا بالتالى» من الان فصاعداء هى الفلسفة التاريخية» وععيتها التوا ضع. 
3 . تقديرا الحقائق المحتّشمّة 
إن ثما يدل على درجة عالية من التحضر اعتبار الحقائق البسيط لة الموحة احتطمة 
المكتشفة بواسطة منهاج عازف اسن يت الأخطاء براق لموزعة لشعادة التي 
مصك ماخر ا لهم عم ل ميتافزيقي وفناك . يبدأ الناس يإظهار الإهانة في حق 
الأوا 5 لو أن الأمر الا كد ان رشعل قى هنا بمساواة في الحقوق : فبقدر ماهى 
متواضعة) بسيطة:؛ باردة» با مه على يبدو؛ بقدر ما للأخرى جمال عرف لها 
بريق» نشوة» بل ل يما غبطة. وهذا ١9‏ يمنع أن تكون هذه المكتسبات المضنية» اكد 
الدائمة) والتي لهاء من ثمة اعطية كبيرة ة بالنسبة لكل معرفة لاحقة ذات مستوى عال 
يكون المكوث فيه علامة رجولة ودليلا غلى الجرأة؛ على الاستقامة» على التحفظ. 
وشيئا فشيئا سوف لن يكون الفرد وحده هو من يرتفع إلى هذه الرجولية بل الإنسانية 
كلهاء وذلك حين تككون قد تعودت على إضفاء قيمة أاسمى على المعارف الصلبةء 
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الذائمة وتخكود قد فقدت كل إيمان باجلهام, بال بلاغ امعجزي للحقائق. - صححيح انه 


_ ات 
سيكون في البداية لدى محبى الأشكالءع بمقياسهم ام بالجميا والسامي» أسناي 
معقولة 


: يسخرواء :جرد ما يبدأ اتتصار تقدير ر احقائة و عبر ننم از البق 
العلسي : لكن ذلك سيعني بكل بساطة أن عيونهم لم تتفتح بعد على . سحجر الشكل 


الأكثر بساطة؛ أو أن الذين تمت تربيتهم لهذا الغرض نم يخترقهه بعد هذا السحر 


بشكل شامل وحميمي» ولن يتم ذلك قبل وقت طوين» بحيث سيستمرون في إعادة 


ا 1 


إنتاج آلية للأشكال القديمة (وذلك بشكلر رديء؛مثلما يفعل أي شخص لم يعد له 
راد وتات رفي الاي كان امل الذي كم 0 ن مَطَالبًا بدقة الفكر» يسعى 


بجدية اكسدرة لإقامة السداة بن الأشكا' حارلءهة والرمو ما الآن فقد تغيرت الأشياى 


03 


حول 


سح بن تستعما ل مع الم 0 مستوى منحط من 





لثقافة؛ كما أن فنو: ننا لاتفتاً تتعقلن» و حواسنا تتروحن وأننا اليرم» مثا نحكم على 
كا 639شظظ1 بخلاف ما كان يحكه ع ايه عائة بنك تيا 5 


0-3 
0 


اسالي ليب حياتنا تصير روحانية أكثر فأكثر» وربما تسدو أشد قبحا في نظر العصور 
السابقة: وذلك بسبب عجز هذا النظر عن رؤية إلى أي كي مدى تتعمقل وتتوسع باستمرار 


تملكة الجمال الداحلي والروحي. وعن رؤية أن نظرة بسيطة يشع فيها العقر لاشك أنه 
0 لها الآنازالسية دا بسطة وناج شما يكو( ن لحمل بعد ولارة قى معمار 


21 وو 


و ادم أن لكوك موضوفات الإأحتج لدي وافافر والمجمالى كلها 
لاتتعلق الابظاهر الأسيافة يسا يروق ناؤتسان الأجحفن أنه فيهاء على الأكقا» لسن 
قلب العالم نفسه؛ إنه يدنخدع لأن هله شياو تعد ' 1 بالنسسبة له سعادة أو حظا عاثراء 
إذد د فهويظهر في هذا نفم نشم الكتبر برياء الذي يظهره في ي علم التنجيم.فهذا العلم يتصور 
فعلا أن بجوم السماء تدور حول اقدر الإنسان؛ أما الإنسان الأخلاقي فيفترض أن م' 


يهمه كثيرا هو بالضرورة جوهر الأشياء وقابها. 


5. الحلم وقد أسيء فهمه . 
إن أصل كل ميتافزيقا هو كون الإنسان؛ فى الأزمنة الأولى لحضارة ما تزل بدائية؛ 
ا ا الود لولآ اتلناكم بلا وعد الداس أدلى سيب 
لتقسيم العالم إلى قسمين. إن انفصال الروح والمجسد 0 
الحلم تماما من| ل فرضية صورة جسديةللروح؛؛ كما د يرتبط به إجمالا أصل كل ! 


في الأرواح؛ وربما حتى أصل الإيمان بالألية (إن لميت يظل حياء ا 
الحلم) : هذا هو الإستدلال الذي ساد فيما مضى طيلة ألفيات 
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6. روح العلم قوية في الجزء لا في الكل. 

يتم التعامل مع مجالات العلم المختلفة. ومع الموضوعات الأدنى»بشكل موضوعي 
مرك أعلى المكسن بن ذلك نجد العلوم الكبرى والشمولية» إذا نظرنا إليها ككك*#ل1 
واحدء تثير السؤال المثالي : للقيام بماذا؟ لأية فائدة؟ بسبب هذا الإعتبار الذي يدقام 
للفائدة يعامل المجموع بطر ينه لامشضيية أف متها م به لزاه وها أن الفانيقة 
ب ا سوا محر نم عر وي 
بشكل عفويء وكل فلسفة تعمل بشكر لا شعوري على أن تعزى إليها الفائدة 
ا لذلك يوجد الكثير من الميتافزيقا على نطاق واسع في 01 الفلسفات» وذلك 
الرعب من الحلول ال لتى تقدمها الفيزياء» والتى تبدو غير ذات معنى؛ ؛الأن أهمية المعرفة 
بالنسنية للحياة بيني أن تبدو عفيحة قدر الإمكان. هنا تكمن امنافسة بين , المجالاات 
العلمية الخاصة والفلسفة .هذه الأخيرة ترغب في نفس ما يرغب فيه الفن» إضفاء أكثر 
ما يمكن من العمق وال معنى عا لى الحياة وعلى الحركة؛ بينما في الاولى يتم البحث عن 
المعرفة لاغير» - مهما يكن ما ينجم عن ذلك. حتى الأن ماوجد فر ير 
تتحول الفلسفة ب ن يديه !! لى دفاع عن المعرفة فة؛إنهم على أية حال »؛ طموحوكن 
ضرورة إسناد الفائدة الأسمى إليها. إن مر 0 
جوهره. 


لقد انفصات الفلسفة عن العنم حين طرحت هذ! السقٌ!, ل : ماهي معرفة العالم لم 

١‏ به 
واللحياة ١‏ جعر من وجود لإنسان اسعد وجود؟ ولننظر إلى ما احدث داخحل 
المدارس السقراطية : تقد ادى تبلي مفهوه السعادة إلى خلق الببحث العلمي - ولايزال 


تفسر الميتافزيقيا كتاب الصبيعية بطريقة روحية ونوعا ما. مثلما كانت الكنيسة 

2 
وكهنتها يفسرو : ن اليل فيما مضى يتطلب ادامر كيرا م ن الذ كاء كي كي:#طبق على 
الطبيعة نفس تفسير فقهاء اللغة الدقيق لكل الكتب : وذلك بغية فهم ما يريد النص 


ع ا دس 


قوله فقط دون أل يشتم فيه» بل 0 يفترض فيه معنى مزدوج. رغم ذلك» فمثلما أن 
وسيلة التفسير الرديقة ابعد م: أن تلغر كلية حت فيما يتصر. بالكتب؛ ومثلما نصطدم 
كوت ور" 5 2 2 اليو 

ا اع أذ 0 0 ِ 
باستمرار؛ داخل افضر مجتمع مثقف»ء ببقايا تفسير استعاري وصوفي : كذلك 
5 0 3 6 

الشان بالنسبة للطبيعة - بز هو أسوا بكثير. 





إنسان مفرط فى إلساليته 
إنسان مفرص في : . كو ع 5 375 5 5 3 31 


9 . عالم ميتافريقي. 

صحيح أنه قد يكو ن هناك عالم ميتافزيقي؛ الإحتمال المطلق لو وجوده قلما يقبل 
الجدال. ى الأقاء الس نراها تمر برأسناء ولن نستطيع قطع هذا ! عر ؟ ومع ذلك 
يبقى النيؤال اللفأروح هر مع ققها قد يقن من القائه سح لقطعهيا: هذه قضية علمية 
محضة؛ وقد وجدت لتشغل الناس؛ والشيء الذي جعل الفر ضيات الميتافزيقية» حتى 
لذن أثيرة لديهم ومرهوبة الجانب وممتعة؛ الشيء الذي أوجدها هو الهوى؛ هو الخطأء 
هو فن إيقاع المرء لنفسه في الخطأً؛والشيء الذي علم الناس الإعتقاد في تلك 
الفرضيات اميت فى أفضا وسائل المعرقة ب وأعرامم إن استكشاف أساس كل 
الديانات والميتافزيقا ليوو في هذه المناهج هو في نفس الوقت» دحض لها؛ تبقى 
إذن تلك الإمكانية التى كنا بصدد لزيد عنها؛ 1 لن نتمكن من تحقيق 
ي شىوء منها على الإطلاق» فلنعلق السعادة والخلاص والحياة بالأصرى على 
د العدكبوتية لهذه الإمكانية. - لأنه لا يمكننا أن نقر شيكئا من هذا العالم 
الميتافزيقي خلا اختلاف في الكينونة» كينونة واختلاف منيعان» لايدركان؛ 


0 








وسيكون ذلك شيئا ذا مال سيل توي سر ماري اسل م يمكن على 
وجودهاا العالم فإنه من الذكيد أن هذه المعرفة ستكون »رغم ذلك أيه كثر المعارف 
لاأهمية :> كر اأعسة ين معرفة البحار رالضرورية» والعاصفة تهددهء للتحليز 


اكيسائي للد 
0.الميتافزيقا غير الخطرة على المستقبل. 
بمجرد ما نصف تكون الدين والفن والأخلاق وصفا يسمح بتفسير هذا التكون 
تفسيرا كاملا دون اللجوء | لى فرضيةالئد الات ايتافزيقية 7 ى حدثت عند بداية 
حياتها وخلال مجراها يكون قد حسم أمر الإهتمام الك كبير الذي أولي للمسألة 
النظرية المحضة» مسألة «الواقع قع المطلق) و (الظاهرة) . لأننا في نهاية الأمرء كلما كان 
الحال؛ لانلمس «جوهر العالم في ذاته) من خاذل الدين والفن والأحلاق؛ إننا في 
ميدان التمثل» ولن يستطيع أي ١‏ «(حدس) أن يحملنا بغيد!, أما معرفة كيف يمكن 
للصورة التي لدينا عن العالم تنزاح بقدر لخبي عن خرادر العالم انذي استنتجناه» 
فسندعها بكل هذوء الفسلجة ولتاري تطور الأجسام والأفكار. 


تكمن أهمية اللغة في تطور الحضارة في > كور ا 


العالم الاآخر» عالما خاصا به مكانا كان يعتبره متينا كفاية ليستند عليه 5 في يغيظط العالم 
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ويسيطر عليه. إن الإنسان باعتقاده» وخلال حقب طويلة؛ في تصورات الأشياء 
وأسمائها كما في الكثير من الحقائق الخالدة» قد خص نفسه فعلا بهذا الكبرياء الذي 
به كان يسمو فوق الحيوات : كان يتخيل أنه باللغة يمتلك معرفة العالم بالفعل. لم يكن 
فنان الكلمة متواضعا كفاية كي يؤمن بأن ما يفعله ليس سوى تسمية الأشياء» كان 
عل الشكو نمه فلك عسو انئاك الكنمات يميعن المعزقة الساة بالافياء: 
اللغة» في !! لواقع» هي المرحلة الأولى في البحث العلمي. هنا أيضا كان الإيمان بالحقيقة 
المكتشفة مصدر منابع القوة الفياضة. وها قد شرع الناس الآن فقطء وبعد فوات الأوان» 
في التنبه إلى المخطأ الكبير الذي أشاعوه بإيمانهم باللغة» لحسن الحظ أنه قد فات أوان 
تسبب ذلك في عودة تطور العقل الذي يرتكز على هذا الإيمان إلى الوراء. -المنطق 

كذلك يرتكز على مسلمآت لايقابلها شيء في العالم ! لواقعي» مثل مسلمة تساوي 
الأشياء» مثل تماثا ل نفس الشيّء عند نقط زمنية مختلفة : | لكن هذا العلم قد نشأ من 
الإيمان المعا كم ن (بأنه كانت هناك بالعاأ> كيد أشياء من هذا القبيا ل في العالم الواقعي). 


ا ل ع لعتشا يكل تأكيد لو نتفي انحا 
معرفة أنه ليس في الطبيعة لا خط مستقيم تا ل ا ل 
الكسنات: 

2الحلم والحضارة. 


الوظيفة الدماغية التي تعاني أكثر من غيرها من النوم هي الذاكرة : ليس لأنها 
تتوقف كلية - ا ل لو ب لخاد عفر درم 
بما كانت عليه: أثناء النهار وأثنا ء حالة اليقظة؛ لدى كل أفراد الأزمنة الأولى للإنسانية. 
بما أنها تعسفية وغامضة فهى د زها على التماثلات العابرة؛ 
روفن لفحي وني القور د 0 نويدم ينا أن 
يلا حظ بعض المسافرين إلى أي حد ينزع الإنسان المتو لى النسيان» يهلوس ذهنه 
بعد تر كيز قصير تقوم به الذاكرة» را السخافات 
من جراء تواني الذاكرة. إننا ل ا 
والتشبيه الخاطىء هما سبب الأخطاء في | لبرهنة آلتي نرتكبها في الحلم : بحيث أننا 
حين نتذكر بوضوح أحد أحلامنا فإنه يخيفنا انطواؤنا على هذا القدر الكبير من 
الحماقة. إن الوضوح العام لكل التمثلات الحلمية؛ الذي ينتج عن الإيمان المطلق 
بحقيقتها» يذكرنا بدوره ببعض حالات الإنسانية البدائية التي كانت الهلوسة متفشية 
بها بشدة. وكانت في بعض الأحيان تتفشى» في نفس الوقت» بجماعات وشعوب 





ب كمليا. هكذا إذ ن نعيد أثناء ١أ‏ منوم وفي الحلى عمل حالة قديمة من حالات الإنسانية) 
من أقصاه إلى ١‏ 0 


3.منطق الحلم. 


هناك عوامل داخلية كثيرة تحتفظ أثناء النوه بجيازنا العصبي في حالة تهيج؛ 
فكل أعضائنا ت قريبا تكون نشيطة تشكل متفرق» الدم يكمل دورته العنيفة؛ 
وضع النائم يكبس بعض الأطرافء الأغطية يكون لها تأثير متنوع على إحساساته 
الأمعاء تتلوى ع 8 الرأس يستتيع حالاتعضلية غير معتادة» القدمان دون جوا رب» 
أخماصهما غير ا كزين على لض يثيران إحساسا بشيء غريب؛ وكذلك اللباس 
2 كله - هاته كلها أشياء تعملء بقدر التغير اليومي في 
كثافتهاء وبجانبها الشذوذيء على تهبيج الجهاز الدماغي بما في ذلك وظيفته : وهكذا 
يكون هناك ألف سبب ليندهش العقل ويبحث عن بواعث هذا التهيج : والحلم هو 
البحث عن بواعث هذه الأحاسيس المهيجة بهذه الطريقة وهو تمثل لهاء أعني البواعث 
الخبالية, قد يحدتث مفاة أن يحلم الذي يوثق رجليه بزنارية أن خيتان تميسكانهها فى 
حلقعيهما؛إن ذلك د يكون فرضية أولاء ثم يصيرا اعتقادا يرافقه تمنا ل مخازي هر عيارة 
عن وهم : (هاتان الحيّتان قينا حنهاً باعث هذا الإحساس الذي أشعر به أنا النائم)» - 
تارسك عقل النائم . الماضي القريب الذي يستنتجه بهذا الشكل يصير حاضرا 
بالنسبة عفر تخيله المهيج. هكذا فإن الكل يعلمءمن خلال التجربة: أن الحالم 
سرعان ما يدخا د لم سيو بترن تدك ا احير أوطلقات 
المدفع مثلاء أي أنه يفسر ذلك» بعد فوات الأوان؛ بهذا الحلم فسنم يحيث أله يتخيل 
أله سكن الفاروفااللسية أولا قد يدرك الصوت بعد ذلك - لكين كيك يعدت أن 
عقل الحالم يرتكب دائما مثل هذه الأخطاء الكبيرة» وا حالة أن هذا العقل نفسه عادة 
ما يبدو» في حالة اليقظة؛ واقعيا جداء حذرا جداء وشك وكياجدابخصوص فرضياته؟ 
إلى درجة أنه تكفيه الفرضية الأو لى » أيا كانت؛ كي يفسر إحساسا ما ويعتقد على 
الفور في كونه حقيقة؟ (لأننا : في الحلم نؤمن بالحلم كما 0 
ديا بماك ميا اد لاعفا مارلي : إن الطريقة التي لا يزال الإنسان 
يفكر بها في الحلم اليوم هي الطريقة نفسها التي فك كرت بها الإنسانية في حالة التقظة 
خلال الآف والآف السنين؛ لقد كان العقل يكتفي: حين يحتاج إلى تفسير شيء ماء 


باول باعث يعن له» ويعتبره حقيقة. (وحسب ما يرويه المسافرود فإن المتوحشيز 


لما 
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الذي لايزال يفعل فينا في الحلم» انه هو الاساس الذي منه تطور العقل السامي ولايزال 
وسيلة تمكننا من فهمها بشكل أفضل . ائن كان الفكر الحلمي اليوم واضحا لدينا فلأنه 
قد تم تدريبنا جيداء بأية فكرة كانت» على هذا الشكل من التفسير الشاذ وامجاني. بهذا 
يكون الحلم راحة للدماغ الذي يضطر أثناء النهار لتلبية المطالب الملحة التي ي 
فرضها على الفكر مستوى عال من الحضارة. - يمكننا أن نلاحظ في الذكاءء في حالة 
اليقظة ظاهرة ممائلة. فهو بوابة الحلم الرئيسية ورواقه. حين نغمض عيوننا ين ينتج المخ 
كمية من الإنصباعات المضيئة ومن الألوان» كنوع من الرجع ومن الصدى لكل أثار 
الضوء الذي علتبه خلال النهار. والذ كاء (المقترك بالخيال) يحول على الفورهذه الالوان 
هاته إلى حرير عديم الشكلء إلى أشكال وصور محددة؛ إلى مناظر طبيعية؛ إلى 
مجموعات حية ا اك تتدخر ل هنا هي أيضا نوع من خاتمة العلة 
والمعلول ؛ إن تساءلنا من أين تا ني هذه الإنطباعات المضيئة وهذه الألو | ن افترض العقل أن 
وعلها حي هذه الأشكال والصور : يرى فيها امناسبات التي 8 ى نندت هذه الألوان الأنه 
قد اعتاد خلال النهار» وعيناه مفتوحتان ا 0 لوذء لكل انطباع 
مضي ع. هنا إذن يقدم له الخيال باستمرار الصور التى ينتجها اعتما ذا كاك الالطواكات 
المرئية أثناء النهار. وكذلك بالضبط يعمل الخيال 0 ]ذا أد ركنا أن السسيت 
ا مزعوم يتم استنتاجه تن الأثر وعم تخيلة ماوضلق الأ وكلذ ذا 9 يتم بسرعة فائقة 
ل ل ا ل ل ا تنا د 
شكا ل تزامن» بل شكل تتابع مقلوب. يمكن ن نستخاص م ن هذه الظواهر أن 
المنطقي الدقيق نوعا ماء والتمييز الدقيق بين العلة والمعلول» قد تطورا م 
جداءما دمت وظائفنا العقلية والفكرية تعود: الآن أيضاءوبك كل عفويء إلى هذه 
الأشكال البدائية في التفكير, ومادمنا نقضي ما يناهز نصف عمرنا في هذه الحالة. 
الشاعر الفنان كذلك يفترض لهذه الحالات الروحية والعقلية بواعث ليست حقيقية على 
الإطلاق» ذلك ما يجعله يتذ كر إنسانية قديمة ويستطيع مساعدتنا على فهمها. 
4 . رجع. 

كل الاهتزازات القوية التي تصيب الروح تثير رجع الانطباعات والحالات المشابهة؛ 
إنها تنبش الذاكرة قربا انها تيز كيبا حمطن الذكم ريات» توقظ الشعور ر بالحاللات المشابهة 
0 هكذا تتشكل ديات ا ية ومألوفة في الأحاسيم بال 0 
يتحدث النام اام ١‏ اأعاوقيه »؛ عن احم 0 ا ك1 الأ ر يتعلق 





اياك فق ف فق الشنانة 
إنسال مقرص في ,نسائيته 


ع .اه . ا ا [ع اثىا ! . اا 
بوحدات أصيلة ؛ إنها في الواقع انهار له مات امتابع والروافد. هنا ايضا لانضمن 
الكلمة وحدة الشيء إطلاقاء مثلما هو الأمر في أغلب الأحيان. 


5.لاباطن ولاظاهر في العالم. 


إذا كان ديمقريط قد نقل مفهومي الأعلى والأسفس ليضفيهما على الفضاء 
الأبناق حيت ام باك الفلاسفة يفعلون على العموم نفس الشوع بالسية 
مفهوم (الباطن والظاهر) المطبة بو عي وهر العالم وظضاهرته؛ إنهم يعتقدون أن نفاذنا إلى 
العمق» إلى الباطن.؛ ما يتم بواسطة الأحاسيس العميفة وأن بها نفترب من قلب 
الطبيعة. إلا أن هذه الأخاسينى لاتكون عميقة إلا بقدر ما تستشار برفقتهاء وبشكل 
منتظم وخفي مجموعات معقدة من الأفكار التي نسميها عميقة؛ يكتسب ب إحساس ما 
صفة العموَّ ق بمجرد ما تعتبر الفكر ار افقه عميقة. لكن الفكرة العميقة قد تكون» 

مع ذلك» شديدة البعد عن الحقيقة» ككل فكرة ميتافريقية مثلا. إذا جردنا الإحساس 
ا كل ما يخالطه من العناصر الفكرية سيبقى الإحساس القويءوهذا 
الإحساس لايقدم للمعرفة أية ضمانة عداه: تماما مثلما ره اعتقاد قوي على قوته 


فقط وليم نأبذا على حقيقة موضوعه. 


6 الظاهرة والواقع المطاق 
عادة ما يتخذ الفالاسفة إزاء الحياة وإزاء التعجربة 3 إزاء ما يسمونه بالعالم الظاهراتي 
- نفس الموقف الذي يتخذونه إزاء لوحة معروضة بشكل نهائي وهي تظهر دائماء 
بشكل ثابث لاغين نفس تناسا الأعدات! !تكالويرتاون أن هذا السلتا هوها 
ينبغي تفسيره بشكل صحيح كي يخلصوا من ذلك إلى الكائ: ئن الذي عنه صدرت 
اللوحة : إذن | لى ١‏ لواقع المطلق , الذي عادة ما يعتبر راسم بسر 
على العكم ن عن ذلكء قإن يعض المباطقة الصارمين» بعد أن لاسحظلى | بدقة هوية مفاهيم 
الميتافزيقا واللامشروط» وكذلك اللامشترطء من خلال علاقة الاستتباع؛ قد انكروا 
وجود أي رابط مكن ب ن اللامشروط (العالم لم الميتافزيني) وبين العالم الذي 
نعرفه ؛بحيث أن || لواقع امطلق 55 هوما يظهر في الظاهرة؛ وأنه من الأنسب رفض أية 
عللامة استتباع بين هذه وذاك, كن الطرفين كليهما يغفالاد احتمال أن تكون هذه 
اللوحة - وهوما يسمى الآن؛ بالنسبة لنا نحن البشرء حياة وتجربة - ناتجمة عن 
صيرورة بطيئة» بل أن تكون في حالة صيرورة» ولهذا لن يمكن اعتبارها بعدا ثابتا يمكن 
انطلاقا منه أن ي> يكون لنا الحق في إيجاد» أوحتى رفض ؛ أية علاقة استتباع بينها وبين 
مسببها (العلة الكافية). منذ الااف الستين ونحن ننظر إلى العالم بتباه أخلاقي وجمالي 
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وديني» بعمى الميل؛ الشغف أو الخشية» تعاطينا فيه بواسطة فجور حقيقي» لسلوكات 
الفكر اللامنطقي السيئة» ولذلك صار هذا العالم شيئا فشيئا مبرقشاءمرعباء حافلا 
بالحيوية والدلالات العميقة هذا ما أضفى عليه صبغته. - لكننا نحن هم من صبغه : 
إن الفكر الإنساني هو الذي أظهر الظاهرة وأدخل في الأشياء مفاهيمها الخاطئة, إنه 
حين يعن له أن يفكر يجد الأوان قد فات كثيرا : وهاهو عالم التجربة والواقع المطلق 
يبدوان له مختلفين جدا ومنفصلين حتى أنه يرفض استتباع هذا لذاك - أو أنه يتطلب» 
بسمت غامضة ومريع»استسلام فكرنا وإرادتنا الشخصية : وذلك بَغْيّةَ بلوغ الجوهر 
عبر تجوههره هو. البعض الاخرء بالمقابل؛ ورثوا كل السمات المميزة لعالمنا الظاهراتي- 
أي سمات تمشانا للعالم المدسوج بأخطاء فكرية ومكتسبة بشكل ورائي - و عوض أن 
يتهموا الفكر امجرم فقد جرموا جوهر الأشياء وبشروا بأن الخلاص يكمن في التخلي عن 
الكينونة. - سيقضي تطور العلم الد ائم والشاق على هذه المفاهيم بشكل نهائي يوم 
يحتفل بسظفره الأخير ا لتمشل في تاريخ نشأة الفكرء وقد تؤدي النتيجة إلى الفرضية 
التالية : إن ما نسميه العالم حاليا هو نتيجة مجموعة من الاخطاء والاوهام التي تولدت 
بشكل تدريجي خلال التطور الكلي للكائنات المعضاة *وتكاثرت بتشابكها ثم ورثناها 
الآن باعتبارها كنزا تجمع. من الماضي كله, - أجلء؛ كنزا : لأن قيمة إنسانيتنا تقوم 
عليه. إن العلم الدقيق لا يستطيع أن يخلصنا من عالم التمثل هذا إلا في نطاق 
محدود - وليس ذلك بالشيىء المرغرب - نظرا لكونه عاجزا عن تحقيق المطلوب؛ أي 
عن تحطيم قوة العادات القديمة عادات الحساسية : لكنه يستطيع» تدريجيا وبشكل 
متزايد, أن ينير تاريخ نشأة هذا العالم كتمثل - وأن يرفعناء ولو لبضع لحظات» فوق 
تسلسل أحدائه كلها. وربما سيكتشف إذاك أن الواقع المطلق يستحق ضحكة ساخرة» 
وهو الذي كان يبدو أنه يشكل الكثير» بل كل شيء؛ هو في الحقيقة فارغ؛ ملو من 
كل معنى . 
7.تفسيرات ميتافزيقية. 

يجل الشاب التفسيرات الميتافزيقية لأنها تكشف له فيضا من المعنى في الأشياء التي 
كان يجدها منفرة أو مزدراة؛ وإن كان لديه إحساس بعدم الرضى عن النفس فإنه 
سيخف حين يتتحقق من لغز العالم أو بؤسه العميق من خلال ما يشعر به كثيرا في قرارة 


* 01383156 - معضى - ذوبنية عضوية. هناك نظرية فلسفية تقول بأن العمليات الحيوية تنشأ من نشاط أعضاء 
الكائن الحي بوصفها نظاما متكاملاء وهي العضوانية > 058837110151226. (المترجم) 
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نفسه. إن النعمة المزدوجة التي يرى أنه مدين بها للميتافزيقا هي الإحساس بعدم 
المسؤولية ورؤية أن للأشياء أهمية ف :ذات الوقث:» ولا شلك آله شيفع لاهقا بشىء 
من الريبة تجاه كل أصنئاف التفمسير الميتافزيقي؛ بل ريما سيرى إذاك أنه بالإمكان» مع 
ذلك؛» الحصول على نفس النتائج, ؛ وبطريقة أكثر علمية» من طريق 0 
التفسيرات المادية والتاريخية تثير إحساسا بعدم المسؤولية ايقل حدة عن إحساسه هو 
وأنها قد تؤجج تحمسه للحياة وللشاكلها. 


8.قضايا الميتافزيقا الأساسية 


حر ن نتم كتابة تاريخ نشوء الفكر ستجد الفرضية العا اليه الك لتي يطرحها عالم منطق 
ثمتاز نفسها وقد سلط عليها ضوء جديد : ا ن قوام القانون العام والأصيل للثات 


العارفة يكمن في الضرورة الداخحاية لمعرفة أن كا ماقرا داوالى عدوت وكين 
موضوح تمائل لذاته أي أله موجوه يشكل مستقر وأنه يح فى ارات وانت ثما ماثاك 


وثابتاء باختصارءأنه ماهية) . لقد كان لهذا القانونء الذي قيل دهف أنه «أصيل 3 
تاريخ هو الاخر : وستتم البر هنة يوما على أن هذا !١‏ لتروغ ييا شيعا نشيعا؛ في الأجسام 
الدنيا حتى أن العيون الضعيفة لهذه الأجسام الشبيهة بعيون الجلد؛ لا ترى في البداية 
شيئاسوى المماثل» ثم بعد ذلك» 5-7 نض كبلق أجاسيم ى اللذة والإث شمفزاز قابلة 
للتمييز أكثر» تميز مختلضف الجواهر با لقيو اخنها بر كل حيض متهت أن 
بعلاقة فريدة مع مثل ذلك الجسم .إن أوا ى اص المطاء عاتن وبي الحكم» وقوام 
جوهرة حسب ملاحظة أفضا ل المناطقة» هو الاعتقاد. وفي أصل كا ل اعتقاد هناك 
إحساس بما هو ممتع وماهو مؤلم بالنسبة إلى الذات النحسة. والحكم في أكثر أشكاله 
بدائية هو إحساس ثالث وجديد يأني نتيجة إحساسين مختلفين 55 . - إن كوننا 


مس اله 


معضون يجعلنا لا نهتم بالشيء إطلاقا ما عدا في علاقته معنا فيما يخص اللذة والألم. 
وفي تلك الفواصل بين اللحظات التي نعي فيها العلاقة تنعم الحالات التى تنشط فيها 


أحاسيسنا بلحظات من الراحة» من الحرمان من الإحساس : انذاك لايكون للعالم ولا 
لأوشيه باللسبة لنسبة لناء أية فائدة» لانبصر فيهما أي تغير (مثلما لا يتنبه رجل منشغل 
جدا إلى كون شخص ما قد مر بجانبه). بالنسبة للنبتة تعتبر كل الأشياء في راحةء 
تعتبر خالدة»يعتبر كل شيء مماثلا لنفسه. لقد ورث الإنسان عن مرحلة الاجسام الدنيا 
الإعتقاد بوجود أشياء متماثلة (وحدها التجربة التي طورها العلم المتقدم تناقض هذه 
الفرضية). إن الاعتقاد الأول خلال العهد العضويء بل وربما منذ البداية؛ هو أن باقى 
العالم بأكمله يشكل وحدة ثابئة. - وأغرب ما في هذه الدرجة الأولى من المنطق هي 
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فكرة النسبية : لا زلناء حتى الان؛ نؤمن في العمق أن أحاسيسنا وأفعالنا هي كلها نتائج 
حرية اختيارنا. ولو أن الفرد المحس لاحظ نفسه فيإنه سيعتبر كل إحساس» كل تغير 
شيئا منفرداء أي شيئا لامشروطاء مستقلا : شيئا ينبع منا دون أن يرتبط بشيء سابق 
عليه أو لأحق له. نحن جائعون, لكننا لانتتصورء في البدء» أن جسمنا يطلب الطعام؛ 
يدو عن المكس أن هك الالسياض تقر دن رسي اذ فذقت ري سبي اه شرل 
ويعتبر نفسه قدريا. إذن فالاعتقاد في حرية الإرادة هو خطأ أصلي لدى كل أفراد العهد 
العضوي» قديم قدم الميول المنطقية التي كانت لديهم؛ الاعتقاد في وجود جواهر مطلقة 
وأشياء متمائلة هو أيضا خخمطأ أصلي من أخطاء العهد العضوي بأكمله؛ وقديم قدمَه. 
والحالة هذه؛ وبما أن الميتاة فزيقا كلها قد انشغلت أساسا با جوهر وبحرية الإرادة فإنه 
يمكننا أن نصفها بأنها العلم الذي يبحث أخطاء الإنسانية الأساسية» لكن باعتبارها 

قائق أساسية. 

9 العدد. 

لقد تم ابتكار قواعد الحساب انطلاقا من الخطأ الذي ساد منذ البدايات» من معرفة 
أنه قد تكون هناك عدة أشياء متمائلة إلكن ليس هناك فى الواة قع أن شيء متمائل)» أنه 
قد توق عن الأقا. أشاء ولك لسن هناك من شف الأقترار بالتعدد هو دائما تسليم 
بأن هناك شيئا ما يظهر عدة مرات : هنا بالضبط يسود الخطأء هنا تختلف الذوات 
والوحدات التي هي غير موجودة. - إن تصوراتنا للمكان والزمان خاطفة من خلال 
اختبار منطقيء إلى تناقضات منطقية. حيث نضع صيغنا العلمية كلها فإننا دائما ندخل 
في الحساب بعض القياسات الخاطئة؛ لكن بما أن هذه القياسات ثابتة على الأقل» 


كتصورنا للمكان والزمان مثلاء فإن نتا ئج العلم 7ك تكتسب منها مع ذلك دقة ويقينا تامين 
في تسلسلهما؛ ويمكننا أن ا ابام علنها ا لى ذلك المد الأقصى الذي يحصل 
فيه تناقض بس #المسلمة امات قدا عل سكير وب ن النتائج» كما في 


نظرية الذرة مثلا. هنا بالضبط 7 بأننا مضطرون لافقراض (موضوع») مادي 
ُ 25 11 006 - 9 نما 3 

كل ما هو ذو طبيعة مادية إإلى حركات : هنا أيضا يجعلنا إحساسنا فصل بين ما 
يتحرك وما يتم تحريكه؛ ولا نخرج من هاته الدا ئرة لأن الإعتقاد في الاشاء تر تبط 
بكياننا الضارب في القدم. إل قول كالط : « الذهن لا يمتح قوانينه من الصطبيعة بل 
يصفها لها؛ صحيح للغاية نسبة إلى مفهوم الطبيعة الذي نحن مجبرون على إعادة ربطه 
بها (الطبيعة - العالم كتمثل, أي كخطأ)» لكنه لا يمثل سوى فذلكة من ضمن كمية 
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من أخطناء الذهن. - إن قواعد الحساب غير قابلة للتطبيق البتة على عالم ا ليس من 
تمثلنا : إنها ا تستعما إلا في عالم الانسان فقط 


0.العودة إلى الوراء بضع درجات. 
و الانسان , لد اتسنا حي ع قاف قد نكا 
يبلغ الونساك درجة جد عالية من خضارة حب ن يتغلب على مخا وله على فحاره 
خرافية والدينية*» ويكف مثلا عن الإيمان اكه الخراس وبالااعفة الأصلية عدن 
لايعود بين حتى الكلام عن خللاص الأررواس ١‏ عندما يصل إلى هذه لقف من 
أ هود له في التفكير كم ينتصر على الميتافزيقا. + 
فصى مجهود في اتفكير كي ينتصر على فزيقا. غير 


ن ذلك ل١‏ يعفيه من ضرورة القيام بحركة إلى 'لو راء بعد ذناك :ينبغي عايه أن يفهم 
ع 


لتبرير التاريخي لهذه التمثللات بقدر ما يفهم 5 اسنفسنى») عليه أن يعترف بان 





3 3 مركم عم 
1 5 . اا 1 5 000 - ٠‏ صم اه 
اعضم ما حققته الإنسانية من رقى قل كال ذلك مصذره وائنا إذا لم نشم بهذه حر كه 
ع 
1 أل اعقب د أفتفين: .ها امعققعة ١‏ تبرانة عمد لان اد له النقطة 
إلى نوراء فسلحرم من فصر مأ حمشته أن بسسانيه جد اماع ببخصوص هده لنشصه 


1 00 ا 0 3 1 02 
٠‏ أل م أن 0 1 قية أر جيدا أن عدد الأ : أضلهها الحد السسا يتا العا 


6 6 مأحاةه ١‏ 5 # 5 0 يل 06) 5 1 5 ١‏ ©" 1 2 
5 ستافا قا بعحجاسهة تعدد خص)؛ لك+ يبأدد عي كلم واكك '“ندين يرجعول بصع 
#7 ع* + 0 ب 0 و ع 7 


3 
5 1 1 5 5 32 3 
درجات إلى الوراء؛ كلانه من أعناسب قعالا أل تخترق بانضرة آخر درجة من |! 2 
0 ا ف 2 5 5 له كذ قير أاعنة 5 2 اك تام 
لحن ليس سبا أل ترعيب فى :سكوب عنذدها. إل المتنورين ينجحول فى التحرر كاما 
.الس 5 1 عا ا 1ع / و3 اا د هن ٠.‏ 0000 
من اميتافزيتا وينظرون إليياء وقد تخلفوها وراعهم» نضرة تفوق : فى حين أنه لابد هناء 
كما في حلبة مباق اخيل : من العودة ا منصلق الحلبة. 
21 الشكوكية المفم ضْ 
نضر الشجكر جيه احور صن 
لناحذ نقطة انطلاق الشك كية ماخدل الجد قلاك لق افترضنا ا وجود لعالم أخرء 
٠‏ 5 ا 5 5 0 5 1 2 هع 
ميتافزيقي » وان كل التفسيرات المستعارة من اميتافزيقا لا يمكننا استخدامها لتفسير 
لعال ١‏ رد م | الخنالء» كنا اي ل 
لعا 0 شبايه عم لد ل شياء؟ 0 هذا سيحود 


5 أي نقطة من نقط ري لأنه من احتمز جدا» حسب الاستلاحة التاريخية» أن 
بسر انان 0 العالمى حون ) 0 حجر ساد 


الك بخصوص وجوده 0 يكن الشك الذي ندميه ببخصوص لبنافيرقيا قيلا إن 


ار ةر 2 5 
* من الواضح أن نيتشه يقصد الديانة المسيحية وليس كل الاديان. (امترجم). 
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نتائجه إجمالا هي نفس نتائج الدحض المباشر لها وفقدان الإيمان بها. ويظل السؤال 
التاريخى المتعلق بعقلية إنسانية لاميتافزيقية هو نفسه فى كلتا الحالتين. 
2 . شكوكية بخصوص 
* 711111115 31:6 11101111111611611111 

إن إحدى المساوىء الاساسية التي يتضمنها إلغاء المنظورات الميتافزيقية هو كون 
الفرد يقصر أفقه على حياته القصيرة ولاتكون لديه بواعث قوية كفاية كي يعمل على 
إنشاء اعبت جر مؤسكاك م ست ون 4إنه 00 يجني 
تتطلب عناية منتظمة 0 عدة قرو ا ل لأن تظال أجيالا متعالية 2 ما 
تقدمه المنظورات الميتافريقية للشخص هو الاعتقاد بأن فيها يوجد الأساس النهائي 
والأخيرر الذئ عليه يحد مستقبل الإنسانية كله نفسه مضطرا لأن ان ويبني ذاته؛ 
يساهم الفرد في خللاص نفسه بيئائه كنيسة أودي يرا مثلاء إنه يعتقد أن ذلك شى 5 
سيحسب له وسيجازى به في الحياة الأبدية ية للأرواح؛ إنه يعمل من أجا ل الخلااص 
الأبدي لروحه. هل يمكن للعلم كذلك أن يثير نفس الإعان بنتائجه؟انه يحتاح ه فى الواقج 
إلى حاليفيه المخلصينء الشك والريبة؛ رغم ذلك يمكن جموع الحقائق المقدسةء أي 
القادرة على مواجهة كن غارات الشكوكية» الكداع التفككات: يمكنها مع مرور الر زهرع أن 
0 (كما في علم الصحة مثلا)» إلى درجة يقرر عندها الئاس أن يبنوا مأثر «خالدة) . 

في انتظار ذل 9 نك لايزال التعأى رض الخاصل بن وجودنا المضطرب بفعل 0 الزائلة وبين 
هدوع العصور اميتافزيقية الشامل ينتج عنه ل فقوي 0 نظرا لكون المرحلتين تتواجهان 
عن قرب؛ الغر دتفسية عر اليوم بكثير من التطورات الداخلية والخارجية بجعله لايجرؤٌ 
حتى على تنظيم نفسه بشكل نهائي ودائم حسب وجوده الخاص. إن الإنسان العصري 
الحق يشعر» حين بريه فللا نسب يع ١‏ مسي قاع سكين تي يا 1 

مو 

3. قرن المقارنة. 

كلما قل ربص التقليد (3011100:]) للناس بعضهم ببعض» كلما ازداد الإهتراز 

الدذاحلي ! لبو اع لبواعثهم» مثلما يزداد باموازاة معه) الإهتراز الخارجى» تشابك العلاقات 


نه أثر أبقى مس القلز, 
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الإنسانية) وتفرع الصُمو وحات. من من الناس ى يرى نفسه اليوه منزما بالإرتباط بمكان ما 
هو وذريته؟ م 1" زال لديه أدنى ارتباط مُلَزم؟ مثلما يقلد الاين في داز طم كل 


أساليب الف ن فإنهم كذلك يفعلو! ن بكا | وتات وأذكا ل اللاأخلاقية والتقاليد 


والحضارة. - يكتسب متسب قرن مثل هذ! الم لذ أهميته مل * كول تصورات الناس للعالم» من 
كون التقاليد والحضارات» يمكن ان 2 تتم فيه» مقأر رنتها وبجربتها جنبا إلى جنب؟ وهو 


شيء لم يكن مكنا نيما فضي لذ كان كلد حضارة طابعها امحلي بسبب ذلك الرابط 
الذي كان يربط أنواع الفن وأساليبه تبكان واحد وبعصر واحد. في وقتنا الراهن 
سيكون تكثيف الحس الحمالي هم هو من يحسم نهائيا بين القدر الكبير من الاشكال 
المعروضة للمقارنة : سيد ع معضمها يموت» - تحديدا تلك التى سيرفضها هذا الس . 
إننا نشهد اليوم كذلك اختيارا لأشكال وتقاليد الأخلاقية السامية التي هدفها هو 
إختفاء الأخلاقيات الدنيا. 2 نه قر ن امقارنة . ثمة فيخره» - لكن مه كذلك» وبكل 
إنصاف. معاناته. لانخشين هذه المعاناة! 3اإلتحاء' بالا رى) وبكامل الم روءة ة التي 
بمقدورناء أن نفهم المهمة التي يفرض علينا هذا القرن الاضطلاع بها : وستشكرلنا 
الأجيال القادمة ذلك» - أجيال ستدرك أنها فوق الحضارات القومية»الأصلية والمغلقة» 
وفوق حضارة المقارنة» لكنها ستلقى إلى الوراء نظرة اعتراف بالجميل على نوعى 
الحضارة هذين» على هذه العصور القديمة الجليلة. 
4 . إمكانية التقدم 


حين يقسم عالم بالحضارة القديمة على الايخالط الذين يؤمنون بالتقدم أبدا فإنه 
يكون على حق. لأنه ليس لهذه الحضارة القديمة عظمة ولافضيلة إلا في الماضي: 
والتكوين التاريخي يفرض عاينا أن نعترف أنها لن تستعيد ألقها أبدا؛ لن ينكر هذا إلا 
عقل بليد بشكل لايطاق أو متحمس بشكل لا يحتمل. يمكن لاناس أن يقرروا بكامل 
وعيهم أن يواجهوا تطورهم نحو حضارة جديدة؛ في حين أنهم كانوا حتى الآن 
يتطورون بشكل لاشعوري وبالصدفة يمكنهم اليوم أن يخلقوا شروطا أفضل لتناسل 
الناس؛ لتغذيتهم, لتكوينهم؛ يمكنهم أن يتحكموا في اقتصاد الأرض كله؛ يمكنهم 
بشكل عام؛ أن يستخدموا الطاقات البشرية ويحققوا التوازن فيما بينها. هذه الحضارة 
الجديدة الواعية ستقتل الحضارة القديمة التي إذا ما نظرنا إليها في شموليتها نرى أنها قد 
شت حياة لاشعورية كحياة الحيوان والنبات؛ - من المحتمل أن تقتل كذلك الريبة 
بخصوص التقدم. أعني : هناك طيش وشبه عبثية في الإعتقاد بأن التقدم يجب أن 
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يحصل حتما؛ لكن كيف يمكن إنكار كونه مكنا؟ على العكس من ذلكء إنه لا يمكن 
أن اللاواقعية الرومانسية حين تستعمل هي الأخرى كلمة «تقدم» الي تنطبق على 
رؤاها هي (بخصوص الحضارات القومية:؛ الأصيلة والمنغلقة مثلا) إنما تستعير صورته 
من الماضي؛ ليس لفكرها وخيالها أية أصالة في هذا الميدان. 


5 . الأخلاق الخخاصة والأخلاق العالمية 


لقد صار على الناس» منذ أن لم يعد هناك إيمان بالإله الذي كان يتحكم في 
مصائر الناس» والذي كان سيقود الإنسانية بجلال إلى الخلاصء رغم كل المنعرجات 
البادية في الطريق الذي تسلكه؛ صار عليهم أن يحددوا لأنفسهم أهدافا عالمية تشمل 
الأرض كلباء الأخلاق القدمة: خاضة أخلاق كانتط: عطلب مين الفرد تلك 
التصرفات المنتظرة من كل الناس : لقد كان ذلك شيئا جميلا بقدر ما كان ساذجا ؛ 
كما لو أن كل فرد كان يعرف بالضبط السلوك الأفيد للإنسانية كلهاء وبالتالي يعرف 
التصرفات المرغوب فيها بشكل عام؛ إنها نظرية يمكن مقارنتها بنظرية التبادل الحر 
بفغرضيتها التي تقول إن الوفاق العالمي يعن ان يقوم من تلقاء نفسه حتما بفضل قوانين 
الإتقان الفطرية. لكن تشابه كلل الناس في تصرفاتهم قد لا يبدو شيئا مرغوبا فيه من 
المطوز يفيل حاعاك اللاي عمد عد كز مدا العاف أنات 
تحديد مهام خاصة؛ بل ربما »غير مناسبة» نجموعات كاملة من البشر. على أية حالء إذا 
ماشعنا ألا يكون هلاك الإنسانية على يد هذه الحكومة العالمية المتبصرة فإنه عليناء قبل 
كل شيء» أن نكتسب معرفة بشروط الحضارة تتجاوز كل المراحل الحالية لكي تكون 


قاعدة علمية للأهداف العامية. هذه هي المهمة الجسيمة المنوطة بمفكري القرن القادم. 
6. الإرتكاس كتقدم. 


ا ا ا 0 1 ا 
لحرت اطي ععرل وض ب عو ادف والكنها متحية جم تاو ليع 
بشحلن سحري» مرحلة من عمر الإنسانية طواها الزمن ؛إنها تشخدل كدليل على ان 
النزعات الجديدة المناوئة لها ما تصر قوية بعد» أن شيئا ما ينقصها : وإلا لكانت 
صمدت د ف وجه هؤلاء الفاتنين. فإصلاح لوثر» مثل» يشهد على ان مد حرية 
الفكر كان لما يزل في ذلك العصر مشكوكا فيه؛ لين العود. في ريق العمر» كان العلم 


لما يزل عاجزا عن الشموخ برأسه. وفضلا عن ذلكء إن النهضة كلها تشبه ربيعا أتى 
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قبل قبل الأوان فلم لبك أن أحرقته الثلوج. ؛غير أنه حتى في عصرنا قد أظهرتٍ ميتافزيقا 
سوبنهاور أن العقل العلمي لم يصر 00 تصور العالم» أن صورة 
الإنسان في القروت الم 0 التي تمكنت من الإحتفال بانبعاثها في 
مذهب شوبنهاور» رغم أن تقريض كل اركان العقيية السدةة قد تم منذ أمد طويل. 
إن للعلم حصة كبيرة في هذا المذهبء لكنه ليس هو المهيمن عليه بل «الحاجة 
الميتافزيقية القديمة. إن إحدى الإيجابيات اللاتقدربئمن التى بجنيها من وراء شُوبنهاور» 

بالتأكيد» هي كونه أحيانا يعود بإحساسنا » بشكل لأيقاوم, إل طرق قديمة وناجعة في 
تأمل العالم والناس لن يقودنا إنيها بمثل تلك السهولة أي طريق آخرء إنه مكسب كبير 
لتاريخ العدل؛أعتقد أنه لا أحد سيتوفق بسهولة؛ في وقتدا الراهن؛ في إنصاف المسيحية 
والدانناك الأميؤية الملسنابوة دون سساعدة شو ييهاوز دههو شيء مستحيل إن وجنا 
ميدان المسيحية الحالية.الآن يمكنناء بعد نصر العدالة الكبير هذاء بعد تصحيح نقطة 
مهمة جدا في التصور التاريخي الذي أدخله عصر الأنوار» يمكننا أن نستعيد راية 
الأنواز لنذهب 0 !! لى مدى ا - تلك !ا لراية الحاملة أسمماء بشرارك» إراسموس» 
وفولتير .بذلك سنكو ن قد جعانا م١‏ ن الارتكاس تقدما. 


7. متاوبة الدين 


نعتقد أننا مجد فلسفة ما حين جمعلها تحر محل الدين عند الشعب. إن الحاجة إلى 
الأفكار الا نتقالية تظهر فعلا عند الإقتضاء» فى الإقتصاد |/ لروحي؛ الانتقال م من الدين 
إلى الرؤية العلمية للأشياء قفرة قوية وخطيرة» وهو شيء غير منصوح به. ورغم ذلك 


يبقى هذا التقريظ ذا اساس متين. لكن ينبغى ان ننتهى ؛ يعد كل حساب» إلى إدراك أن 
7 1 ا 00 3 
الحاجيات الي لباها الدين 6 ولتي يطلب من 0 م ألان 


7 أن تضعنها وأن تقوضها .لنتفكر مثلا في الكدُرب المسيحسية؛ في التعحسرات على 
فساد روح © في القلق بشأن الخللاص» 2 كلها ماك بو نفيك بها أ" خحطاء العقل 3 وإنها 


ن تلبيهاءليست ثابتة؛ إذ 


لاتستحق التلبية با ل أن تصير أ ثرا بعد عين. قد تكون فلسفة ما نافعة إما بتابيتها هي 
بدور ها لهذه 1 خاجيات. وإما ابحذفهالها؛ اننا حاجيات م<“تسبة ؛ممحعسورة شي 
الزمن» وتقوم على فرضيات تناقض فرضيات العلم. 0 ؛ كي نقوم بالانتقال» أن 


تلمهأ إلى الغفن بهيدف التخفيف عن الروح المشحو نه باغ عاد 4 أنه وتعيك هذه 


32 
العيثلات بشكا اقل كثيرا مما تفعله فلسغة ميتأفزيية . سيكون من السها بعك ذلك 


احرور من الفن إلى علم فلسفي محرر بالفعل. 
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8. كلمات فقدت الاعتبار. 
لتسقط كلمتى التفاؤل والتشاؤم اللتين استعملتا حد التقرز! لأن داعى استعمالهما 
يتلاشى كل يوم 8 لم تعودا ضروريتين اليوم إلا بالنسبة للنرثارين. لائف في نهاية 
المطااف») اي سبب سيجعل من إنسان ما شخصا متفائلا إن لم يكن عليه الدفاع عن إله 
قد خلق أفضل عالم مادام هو نفسه يجسد الخير والكمال؟ وأي مفكر لايزال بعد فى 
حاجة إلى فرضية إله ما؟ لكن ليس هناك أدنى سبب يجعل شخصا ما يعتنق إيمانا 
تشاؤميا إن لم يكن لديه مصلحةفي معارضة المنافحين عن الإله؛ وهم اللاهوتيون 
و يفاره باللاهوت» وم هتيم بهوة ة بالطرح المضاد القالل بأن الجر 
يسودء بآن الاشمئزاز ينتصر على اللذة» بأن العالم حيلة فاشلة» بأنه إظهار لإرادة 
للحياة قبيحة. ومن يهتم باللاهوتيين اليوم - غير اللاهوتيين أنفسهم ؟ بصرف النظر 
عن كل لاهوت وعن كل حرب ضد اللاهوتءفإن العالم؛ بداهة؛ لايبدو خخيرا 
ولاشريراء لاييدو أنه هو الأفضل أو الأسوأء وأن مفاهيم «خير» و«شريره لا معنى لهما 
الاايالتسة الإشدا ناب أكدرس ذلك "انسارعا لايكرنان يبورين هيا إذا ديا يعون 
الإعتبار الطريقة التى بها يتم استعمالهما عادة : وسواء كان ذلك قدحا أوتمجيدا فإنه 
يجب علينا التخلص من هذا التصور للعالم على أية حال. 


9. ثمل بعطر الازهار. 

نتصور أن مسعحواب سفينة الإنسانية من الماء “كبشي لاسيما وأن حمولتها "كنيوة: 
كلما فكر الإنسان بعمق كلما رق إحساسه؛ وكلما رفع من قدر نفسه كلما اتسعت 
الهوة التي تفصله عن الحيوان؛ - كا لما ظهر بمظهر العبقري وسط الحيوانات» - وكلما 
اعتقدنا كذلك أنه سيقترب » جما يتناسب مع ذلك» من جوهر العالم ومن معرفته : 
ذلك ما يفعله في الواقع عن طريع العلمء ولكنه يتصور أن الوصول ! ليه من خلال 
ديانته وفنونه سيكون أفضل - إنها تمشل ازهرار ا العالم ولاشك» ولكنها ليست أقرب 
إلى جذر العالم من القدم : ليس من خلالها نستطيع النفاذ إلى جوهر الأشياء بشكل 
جيد, مثلما لايزال كل الناس تقريبا يعتقدون. هذا الخطأ هو الذي صيرا الإنسان عميقا 
ودقيقا وماهرا كفاية كي يستخرج من نسغه ازهرار! لفنون والديانات هذا. أما المعرفة 
اسه سسا عي ذلك. إن الذي سيكشف لنا جوهر العالم سيصيبنا بخيبة 
شديدة. العالم كم ل (كخطأ): وليس العالم 0 أ لثر بالمعنى» هو 
العميق» الخارق» المليء سعدا وتعاسة. هذه التنيجة تؤدي إلى الإنكار المنطقي 
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وهي تتوافق بالأحرى مع الإثبات العملي للعالم مثلما تتوافق مع عكس ذلا 
0. عادات تفكير سيئة 


هذه هي القياسات الفاسدة التى اعتا دها الإنسان أكثر : هذا اله لشي عمو جود) إذن له 
حقوق. يتم مره ور هنا من صفة /!١‏ عرف | الغائية) ومر' ن الغائية إلى الشرعية. كذلك : 
هذا ١‏ لرأي يسعدء» إذنث فهو الرأي الصحيح؛ أثْره جيد: إذن فهو جيد وصحيح. إن الاثر 
حو الي عض كيه برا ابا الع حيو لمعي فيا سان على السبسب نفس 
الصفة أي جيد» لكن هذه الميرة افع أن ل أ ساسا منطقيا ٠‏ يقابل هذه القضايا : هذا 
الشىء لايستطيم أن يفرض نفسه» أن يصون نفسه إذن فهو قبيح؛ هذا الرأي يعذب, 
يغضب » إذن فهو خاطيء. العقا ل المتحرر » الذي غالبا ما يلم بعيب التفكير هذا ويعانى 
من عواقيه» كثيرا ما يستلم لإغراء الخروج باستنتاجات معاكسة رك يعر 


هنال ان يفن ع يعدن اذلف 
جيد؛ هذا الراي يشمي » يحزلءإدل فهو صحيح. 


1. ضرورة اللامسطقي. 
من مسن الأشياء ال لعي قد تؤدي السك ما !! لى اليأس معرفته أن اللامنطقي ضروري 
لالإنسان» وأنه ينجم عنه خير عميم. يرتبط اللامنطقى ارتباطا وثيقا بعمق الإنفعالاات» 
بعمق اللغة والفن والدين» وبشكل عام بكل ما يضفي قيمة على الحياة؛ ببحيث لان 
نستطيع أن نفصله عن هذه الأشياء الجميلة دون أن نفسدها بشكل لايمكن إصلاحه. 
وحدهم الناس المفرطو السذاجة هم من يمكن أن يعتقدوا في إمكانية تحويل الطبع 
الإنساني إلى طبع منطقي صرف؛ ولو أن الاقتراب من هذا الهدف كان على درجات 
فكم من أشياء سنتخلى عنها ونحن في الطريق إليه! حتى الشخص الأكثر تعقلا يحتاج 
من حين لآخر للعودة إلى الطبيعة» أي إلى العمق اللامنطقي لعلاقته مع كل الأشياء. 
2. ضرورة عدم الإنصاف. 
كل الأحكام الصادرة بشأن قيمة ال حياة يتم تكوينها بشكل لامنطقي وتكون 0 
حبر سمي ا ا »أي 
من عناصر هذه المادة هو بدوره نتيجة معرفة خحاطئة بالضرورة. 00 
حي أيا كانت» مهما يكن هذا الكائن الحي قريبا مناء أن تكون كاملة كفاية كي تخولنا 
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الحق» منطقياء في القيام بتقييم شامل لهذا الكائن؛ كل التقييمات متسرعة» ومتسرعة 
بالضرورة. أخخيراء إن المعيار الذي نستعمله للقياس» وهو كيانناء ليس قياسا ثابتا» إن 
لدينا أمزجة» وتعترينا تقلبات» وعليناء مع ذلك» أن نعرف أنفسنا كمعيار ثابت كي 
كز سصيه حين نقيم أي شيء في علاقته بنا. ربما سينتج عن هذا أنه لا ينبغي لنا 
إصدار حكم أبدا؛ لكن كم سيستحيل عاينا انذاك أن نحيا دون أن نضع قيماء دون أن 
تكعر باقر ار لين حزان يكل عور ورتيعط تقيييم :ركد اك كال ميل لنن لق 
الإنسان دافع يدفعه لأن يقبل على أومتنع عن شيء لا يصاحبه الإحساس بالرغبة في 
النافع واجتناب القبيح, ولا دافع خخال من نوع المعرفة الذي يقدر قيمة الهدف. إننا 
نعرف ككائنات لامنطقية:» وبالتالي غير منصفة» ونحن قادرون على الاعتراف بهذه 
المسألة : إنه ا لنشاز الأقوى» الصعب شفاؤه »فى الوجود. 


3. الخطأ بشأن الحياة ضروري للحياة 


يقوم كل اعتقاد في قيمة الحياة ونبالتها على فكرة خاطتة؛ إن ما يجعله تمكنا هو 
كون أحاسيس مشاركة الإنسانية في حياتها وفي معاناتها العالميتين ليست متطورة لدى 


7 4 29 0 3 00 يل 507 ا 01 5 
الفرد بشحل صير. حتى افراد النخبة الذين يسمو عحرهم عن شخصهم لايتاملون هده 
الحياة العاحية, با أجزاء منغصلة ومحدودة. إذا استطاع ع المرء أن يي ا انتباهه بالخصوص 
على بعض الا. الي اعت عن ذوي الطباع النبيلة والنفوس الطاهرة» إذا رأى في 
تكوينهم انهؤلات مم ن تصور العا لسع وإذا وجد متعة و في نشاطاتهم» فإله سيستطيع أن 

- 


1 


يؤمن بقيمة أحياة» نظرا لكونه يهمل ا النا بس الآخرين أندالك : إذن فهو يزيف كه راذا 
تأملنا كذلك كر الناس» لك ن فقط لكي نقر لديهم نوعا واحدا من الدوافع. الدوافع 
الأقل أنانية» ونبرئها بالقياس إنى الدوافع الأخرى فسنستطيع من جديد أن نزرع بعضص 


لق هُ ي الإنساينة بأكماياء وان نعتشّد ؛ بهذاء في قيمة الحياة 5 3 في هذه الحالة 
الفكر) وسواع تبنيئا هلا المموقف أوذاك فإننا ان 
دائما اسقداء بين الناس . مؤكد أن الغالبية || تحني مي انا قحم "الحياة مون أن قفر 
اكتوراء وبذلك تعتشد أي قيمة الوجوده غير ك3 ذلك يكم 3 نكل واحد أيه يريد الانفسه 
ولايقر إلا بها ولايغادر ذاته مثلما تفعر هذه الإستشاءات : إن هؤلاء لا يدركون شيعا 
.- > صم ل _- 5 - ع 2-5 54 م 
ثم يتجاوز شخصيهم 8 ليسي يبصرء ل ذلك دقيقا على أكثر تقدير. مكنذا فإن قيمة الحياة 
ل ا و لع ل ا ل ا ل هيت 20 اه ان أنه 
0 اسه عا بات بعلي سو 2 ري بفسبة] م خبر مسن سح يوت 
4 اثي سي ٠ 350 000 ٠.‏ .اس 
للناس. إل النقص الخبير شي التخيل الاي يعاني منه يجعله عاجرا عر مناغمة إحساسه 


مع إحساس الاخرين» بحيث أن اهتمامه بمصيرهم وبمعاناتهم يكون بأقل قدر ممكن. في 
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المقابر, إن ذاك الذي سيهتم بها فعلا سوف لن يسعه إلا أن يبأس من قيمة الحياة؛ فلو 
توفق في تمثل شعور(00501676ح) الإنسانية كله والإحساس به فسينهار وهو يلعن 
الوجود» - 3 الآفنانة ليس ليا أي هدف بالإجمال خ : ولن يم يمكن لالإنسان» بالتا لي 2 
أن يجد فيهاء إذا تأما ل سيرها العام 11 لعراء. ولا السند بن اليأس . وإذا ما "انتهى إلى أن 
يرى في كل ما يقوم به غيابا مطلقا لأهداف إنسانية تإن تقناطله خافن باعل تفي 
لفاو صبقة التبلو, وإن [حساض ادرو بأن إلنسالعه ولس نقط فيفع تقر تدر 
بالطريقة يقة نفسها التي نرى الطبيعة تبذر بها أزها, رها واحدة واحدةء لهو اعسريهه 
كك لاسا سيوين» - لكن من يقدر عليه؟ وحذده الشاعر» بكل تأكيد : وال: لشعراء يعرفون 
دوما كيف يواسوك أنفسهم, 
4. بمثابة عزاء 
ألا تتحول فلسفتنا هكذا إلى مأساة ؟ ألا تصير الحقيقة عدوة للحياة» للأفضل؟ يبدو 
سؤالا ما يلح على لساننا لكنه مع ذلك لايريد أن ينا : هل يمكن : أن نستمر 
ا ونحن نعلم؟ و لوتطلب الأمر ذلك قطعا ألا ي> ون الموت أفضل ؟لأنه لين 
هناك أمر قطعي؛ ذلك لأن الأأخخا خلاق» بقدر ما كانت 21111010110110ظ 
الدين وقد صيرته طريقتنا فى 1 لايمكن للمعرفة أن تبقي من الدوافع سوى 
على اللذة واد مكار 56 والضر : لك لت ا 
الحقيقة؟ لأنها 0 (فى حدود كون الميل والنة لنعور» بتقييماتهما 
غير النسفة كما أسلفنا هما اللذات يحتدان بالأطليسن اللذة والاشمغرازم, لقد.وقعبت 
الحياة الإنسانير كلها في قعر الكذب؛ ولن ن يستطيع الف فرد إخراجها من هذا الجب: إن لم 
تتوفر لديه أشد الأسباب وجاهة 0 عقت ماش »إن لوي أن دوافعه الحالية) كدافع 
الشرفت»6 عبثية وإن لم يواجه بالسخرية والازدراء تلاك الأهواء العي تشمو في أنجاه 
الست وني ل سداد غيوية. هل صحيح أنه لن تبقى هناك سوى طريقة واحدة 
ل بر عي البآن ويتكرن خافتها". 0 
المذكورة انفاء ل لكي رجه ا الي تان 
ستتكون بفضلها حياة بسيطة تكون خالصة من العواطف أكثر من حياتنا 
الحالية :بحيث أن الدوافع القديمة» دوافع العنف والجشع» ستحتفظ بقوتها في البداية, 
ولاشكء» نتيجة لعادة موروثة عن الماضي» لكنها ستضعف بالتدريج نحت تأثير المعرفة 
ال مطهر. ٠‏ سننتهي [ إلى أن نحيا بين الناس ومع ذاتنا كما في الطبيعة؛ دون مدح. دون ذم» 
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دون اندفاع» نتملى كما لو بمشهد كبو الأساواي كنا نخافها حتى الآن. سنكون 
قد تخلصنا من التشدق وسوف لن نحس بمنخس فكرة ة كوننا لسنا تلقائيين فقط» بل 
أكترسي ذلك لقد هلدا أن ذاله ميعد ايم الها كيد لس سسويراة لقسا وائقة» متب نسدد 
ومرحة في العمق» مزاجا لن يكون في حاجة للإحتراس من الخداع ومن الانفجارات 
المفاجئة التي سوف لن يكون في تمظهراتها أي أثر لهذه النبر برة الزاجرة وهذه الفظاظة 
اللتين ن نعرفهماء وهي سمات بشعة تخقص بها الكلاب والناس الذين هرموا ذ في القيود» 
إن ن إنسانا تخلص نهائيا من قيود الحياة بحيث أصبح يحيا فقط من أجل نحسين معرفته 
باستمرار عليه » على العكسء أن يستطيع التخاي ي دون حسد أوغم عن كثير من هاته 
الأشياء؛ بل عنها كلها تقريباء» هاته الأشياء التي لها بعض القيمة في عيون الآخرين؟؛ 
ينبغي أن تكفيه تلك الحالة التي , تجعله يحلق بحرية وسُجاعة فوق الناس» فوق التقاليد, 
فوق القوانين والتقييمات التفليدية للأشياء» نظرا لكونها هي ال حالة المرغوب في فيها أكثر. 
إنه يريد أن يعلن عن الفرحة التى 0 ا 0 2 
لديه أي شيء اخر يعلن عنه؛ - وهو ما يعني حرماناء تخليا اخر. وإك طلبنا مئه أيه كثر من 
ذلك فسيحيلنا بإيماءة إرعائية من رأسه إلى أيه إنسان الفعل الحرء وربما لن يخفي شيئا 
ور سر و لذن «(حرية) هذا الإنسان حكاية خرف 
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5. منافع الملاحظة النفسية. 

كان الناس فى القرون الماضية يعتقدون؛ يعرفون أن تأمل الإنسانيء المفرط في 
ار المصطاح التقني : الملاحظة النفسية - هو إحدى الوسائل 

لتى تمكنا من تخفيف عبء الحياة» وأن ممارسة هذا الفن يجعلنا حاضري البديهة في 
ل ع 5 يسلينا وسط محيط مضجرء بل أكثر من ذلكء أنه يمكننا من 
جني محصول من الحكّم في الميادي. ن الشائكة والعويصة من حياتناء بحيث أن ذلك 
0 ”0 القرن» هذا القرن الذي تشير فيه علامات كثيرة 

إلى عجز الملاحظة النفسية» في ألمانيا على الأقل؛ إن لم يكن في أروبا كلها ؟ إن فن 
اسيل والناطليه اللفافسيان هذا لايغيب كثيرا عن الر واية» عن القصة القصيرة وعن 
الدراسة الفلسفية,- التى بمارسها أفراد يشكلون الاستتناء ؛إنه يغيب أكثر عن الأحكام 
الصادرة بخصوص الشخصيات والأعداث العامة؛ ويغيب تدر من خين ل 
مستويات امجتمع التي يتم فيها الحديث كثيرا عن اناس وليص ابذافن الأعافب اذا 
يحرم أناس هذه المستويات أنفسهم من موضوع الحديث ١‏ أكثر غنى وبراءة؟بل بخاذا لي 
يعودوا يقرأون أرباب الحكمة النفسية ؟ لأنه» وأقول عذادون أدنى مالقة : يندر أن 
يكون هناك في أوربا إنسان مثقف قرأ لاروشفوكو والكتاب الآخرين الذين لهم نفس 
العقلية ونفس الفن؟ وأندر من ذلك وجوه شخص عرفهم ولم يحتترهم: وعدي هذا 
القارىء الاستثدائي ربما يجد في ذلك لذة أقا ل من تلك التي يفشترض أن ينحها إياه 
شكل هؤلاء الفنانين؛ لأنه حتى العقل الشديد الدقة لا يستطيع أن يقدر فن شخل 
الى كم حق قدره إن لم يكن انه ربب علي ذللك ك» إن لم يجهد نفسه في ) ذلك. فى 
غياب هذا التعليم التطبيقي يعتقد الناس أن عمل الشكل هذا و عر لي لاجد 
إحساسهم إلى مافيه من التفوق ومن السحر . لذلك لا يجد فيه قراء الحكّم الحاليين 
سوى لذة عديمة الطعم نسبياء لا يقرأونها بشهية؛ حتى أنهم يوجدون تماما في نفس 
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وضع عشاق الجزع المنقوش* * التافيب 3 ن : الذين يمدحون لأنهم يَعُجُونَ عن الحب, 
ل ال 
6 . نقطة نظام. 
إلاأن 2 هناك حجة لمعارضة هذا الافتراض الذي يقول بأن الملاحظة النفسية هي 
إحدى مفاتن الوجود, إحدى علاجاته, ملعفاتها أن يكون التاس قد اقتنعوا بما فيه 
الكفاية بعواقب هذا الفن الوخيفة كن تسعد را عوين 0 الذين رد منل 
الآن» بعيدا عنه؟ في الواقعءقد يكون إيمان أعمى بطيبة الطبع الإنساني» أو نفور راسخ 
0 فات الإنسانية» أو نوع من الحياء بخصوص عري الروح» قد تكون كلها 
أشياء مرغوبة فعلاء فيما يتعلق بمجموع سعادة إنسان ماء أ اكثر من هذا النفاذ النفسي 
لذي هو ميزة مفيدة فى بعض الحالات الخاصة جدا؛ وربما يك يكون الاعتقاد في الخير» في 
الناس الأفاضا الو ل سس بين الناس يوفرة في العالم» قد صير 
لناس أنقينا ل بجعلهم أقل ارتيابا. | لو قلدنا ببحماس أبطا! ل بلوتارخ ونحن نحس بالنفور 
لذي عليئا إظهاره كي نجعل بواعث تصرفاتهم موضع سك فسيكون ذلك ربحا. ! ليس 
بالنسبة للحقيقة بكل تأكيد, بل بالنسبة للسير الحسن للمجتمع الإنساني : إن الخطأ 
لنفسي» وبشكل عام, فقد الحس فم ى هذا الميدان» هما اللذان يساعدان الإنسانية على 
لتقدم؛ في حين أن معرفة الحقيقة مالي او 0 القوة المحرضة لفرضية قدمها 
لاروشف وكو في صدر طبعته الأولى ديعن رامين ا نخحلااقفمة بة كمايلي : إن ما يسميه 





ا ل |! سب شبد حو اف وأ اين 0 
لناس فضيلة يس في لغاأ سوق م لته ونا ونطلق عليه ممأ شريفا يي 
نقوم بمانريد ونحن امنون من العققاب.) إذ لاروشفوكو وسوأة مره بات الدراسة 
النفسية الفرنسيين (الذين انضم | إليهم مؤخرا هذا الألمانى مؤلف ملاحظات نفسية)* 
مسرن مانا انس ودر ند نط ريرك الهدف في لباب امطاب سيم 
يه ل كك مسحي لت اي 0 الذي يبدو أنه 
2 3 1 5206 لي 
7 . ومع ذلك 
أيا تكن حساباتنا لصالح أوضد علم معين في وضعه الراهن فإن نهضة 


0 لم ١‏ فيك 7 5 ف عر ع م 
الملاحظة النفسية قد اصبحت ضرورية» ولم يعر بوسعنا أن نجن1آب الإنسانية رؤية 


*0068) - ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان ينقش ويتخل حاية (المنها 
3 5 وه 3 3 ع 7 ل م 


* يقصد 1866 [نا2 (الخرجم) 
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المنظر البشع لطاولة التشريح ‏ لمباضعها وملاقطها. الإمرة هنا تعود إلى هذا العلم الذي 
يتحرى اصل وتاريخ اللاحاسيس الاخلاقية) كما يسمونهاء والذي مهمنه) كما تعدم, 
هي طرح المشاكل الإجتماعية المعقدة وحلها. الفلسفة القديمة تجهل هذه المشاكل 
جهلا تاماء وقد تلافت دائماء بأعذار تافهة» دراسة أصل وتاريخ الأحاسيس الأخلاقية. 
ويمكننا أن نرى نتائج ذلك بوضوح الآن وقد برهنت الكثير من الأمئلة على أن 
اخطاء الفلاسفة الكبار تنطلق كلها من تأويل خاطىء لبعض التصرفاتوالا حاسيس 
الإنسانية: على أن تحليلا خاطئاء مثلا لتصرفات قيل عنها أنها نزيهة» يتخذ كقاعدة 
لإقامة أخلاق خاطعة يتم اللجوء حبا فيها إلى طلب عون الدين والأوهام الميثولوجية؛ 
اه 8 : 5 ا فد ال عه . ا 

إذا كان اكيدا أن هذا الجانب السطحى من الملاحظة النفسية قد نصبء ولازال 
ينصب» أخطر فخاخه للحكم والتفكير الإنسانيين فإننا سنحتاج, للقيام بمهمتناء منذ 
الآن» إلى تلك الاستماتة التي لا تكل من وضع حجر على حجر وحصاة على حصاة 
؛ ممنحتاج جسارة في اعتدالنا حتى لانحمر خجلا من هذه المهمة المتواضعة جدا 
وحتى نستشخشف بكل الازدراء الذي ستثيرة. لتقل الحقيقة : لاأحصر للملاحظات 
المترفعة الي تمت بخصوص نصيبنا الإنسانيء المفرط في إنسانيته» والني يعود الفضل 
في اكتشافها وأول تعبير عنها إلى دوائر المجتمع التي اعتادت تكريس كل الطرق» ليس 
للمعرفة العلمية) بل للتائق الروحي؛وقد بقيت رائحة أول مهد للحكم الاخلاقي 5-5 
وهي رائحة تغوي كثيرا - عالقة بهذا الصنف كلهء و كأنها لاتفارقه : وهي سبب كون 
رجل العلم يظهر لاإراديا بعض الإرتياب بخصوص هذا الصنف وبخصوص جديته. 
لكن يكفي أن تميل على الاستتباعات : لأننا بدأنا منذ الان ترى كم هي جدية تلك 
م 5 58 ءءء 3 1 6 إأيء - 0 5 2*0 8 ١‏ 

النتائج التي دكار في ميدان الملاحظة النفسية. ماهو هذا المبدا الكبير الذي يصل إليه 
مؤلف كتاب عن أصل الأحاسيس الأخلاقية*» أحد المفكرين الجريقئين والهادثين» 
بفضل تحليلاته القاطعة والحاسمة للسلوك الإنساني؟ «الإنسان الأخلاقي» يقول؛ ليس 
بأقرب إلى العالم المعقول (الميتافزيقي) من الإنسان الجسداني. *) هذا الافتراض الذي 
قوته وشحذته ضربات «طرقة المعرفة التاريخية قد يكون يوما ما في المستقبل غير 
المنظور المعول الذي سيقطع به جذع «الحاجة الميتافزيقية) لدى الناس - وقد يكون 
ذلك رحمة أكثر منه لعنة بالنسبة للأجيال القادمة» من يدري؟ - لكنه يظل على كل 


*” يتصد ع6 أناوط 
3 متعلق اساسا بالجسد وبحاجته 
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حال» وإن كانت تبعاته لاحصر لهاء اقتراحا خصيا ومرعبا في ذات الوقت» ويسحر 
الناس بثنائية وجهه التي تتميز بها كل المعارف الكبرى. 
8نافع, لكن إلى أي حد؟ 

لنلخص : إن معرفة ما إن كان ما تقدمه الملاحظة النفسية مفيدا للناس أم مضرا بهم 
قد تظل معلقة على أية حال؛ لكنها ضرورية بالتأكيد نظرا لكون العلم لن يستطيع 
الاستغناء عنهاء والحال أن العلم) كما الطبيعة) لايعرف اي اعبتار للغايات الاخيرة؛ 
ومع ذلك.مثلما تحقق هي عند الإقتضاء, ودون أن تريد ذلكء» أشياء مناسبة جدال 
كذلك العلم الأصيل» مقلد الطبيعة في المفاهيم؛ سينمي بالصدفة» بل وبوفرة» ماهو 
نافع لرفاهية الناس» وسيبلغ الدقة في الممارسة, - لكن دون أن يريد ذلك هو 
الاخر.لو أن شخصاء وقد لامسه نفس مثل هذه الطريقة فى الرؤية؛ أحس أن روحه قد 
جمدها الشتاء فعلاء فربما يعني ذلك أن النار فقط هي التي تنقصه؛ فليلق نظرة حوله 
وسيرى بعض الأمراض التي يكون تزميل صاحبها في الثلج ضروريا للعلاج» وسيرى 
أناسا وقد «امتلأوا» جمرا وعقلا إلى حد أنهم لايجدون في أي مكان هواء باردا 
وجارحا لهم. علاوة على ذلكء؛ مثلما يحتاج بعضص الاخرين السريعي الاهتياج 
والمتقلبين» من وقت لآخرء إلى أعباء ثقيلة ومضنية من أجل صحتهم : ألن يكون 
ضروريا بالنسبة لناء نحن الذين من مستوى عقلي عال في قرن يلتهب أكثر فأكثر أن 
نلجأ إلى كل الوسائل المتاحة» المطفئة والمبردة» حتى نحافظ على الأقل على القدر 
المتبقي لدينا من الجَلّده من سلامة النية ومن الإتزان؛ ونبرهن بذلك على منفعتنا ونحن 
نعمل كمراة لهذا القرن وكوعى لتأمله لنفسه؟... 


9. حكاية الحرية المعقولة. 


يمر تاريخ الأحاسيس التي بسببها نجعل شخصا ما مسؤولاء أي تاريخ 
الأحاسيس المسماة أخلاقية» يمر بالمراحل الكبرى الا"ئية . بالنظر إلى التصرفات معزولة 
عن بواعثها ثم نقول عنها بأنها حسنة أو قبيحة فقط بسبب نتائجها النافعة أو الضارة. 
لكننا سرعان ما ننسى أصل هذه التسميات ونتصور أن ميزة (حسنة) أو «قبيحة) 
ملازمة للتصرفات ذاتهاء في استقلال عن نتائجها : متبنين نفس الخطأ الذي يجعل 
اللغة تصف الحجر بأنه صلب والشجرة بأنها خضراء - أي أننا نعتبر المعلول علة. بعد 
ذلك نضفي ميرّة حسنة أو قبيحة على الدوافع نفسها ونمتبر التصرفات في ذاتها 
غامضة أخلاقيا . نمضي أبعد فنطلق المحمول (7601020م) حسن أوقبيح ليس على الدافع 
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هكذا بجعل الإنسان بالتوالي مسؤولا عن النتائج التي يثيرهاء وعن تصرفاته؛ ثم عن 
دوافعة وأخيرا عن كياله نفسه. تنتهى إذن يأن تكتشف بأن هذا الكائن لا يمكنه أن 
يكون مسؤولا نظرا لكونه ليس سوى استتباع حتمي ونشيجة لتشابك أشياء ماضية 
وحاضرة ولتأثيرها في بعضها؛ بحيث أنه ل لا يمكننا أن نجعل الإنسان مسؤولا عن 
شيء» لاعن كيانه» لاعن دوافعه» لاعن أفعاله. ولا عن نتائجها. هكذا نصل إلى 
نقطة الإعتراف بأن تاريخ الأحاسيس الأخلاقية هو تاريخ: خَطأء خطأ المسؤولية ؛ 
الذي يقوم على الخطأ المتعلق بحرية الإرادة. - ماذا كان شوبنهاور يعارض بالتفكير 
التالي : مادامت عض الانعال تستتبع ا ((إحساسا بالخصا)) فلا بد ان هناك اي داع 
مثل هذا الندم لوان كل افعال الإنسان كانت تعم ليس لزوما فقط - مثلما تتم فعلا 
حسب رأي هذا الفيلسوف نفسه - » بل لو أن الإنسان نفسه كان يتبوأ كيانه كاملا 
بنفس اللزوم - الشيء الذي ينكره شوبنهاور. يعتقد شوبنهاور بفعل هذا الندم, أنه 
يقدر أن يبرهن على حرية يكون الإنسان قد حصل عليها بطريقة ماء ليس من جهة 
أفعاله بكل تأكيد» ؛ بل من جهة جوهره : إنها إذن حريته فى أن يكون فلانا أوفلاناء 
وليس أن يتصرف بهذه الطريقة أوتلك. إن *56وع'.1 التى هى ححقل الحرية والمسؤولية: 
بستتبع» في نظره» اونوك زه 5 | ع التى هى حقل النممة واللزوم واللامسؤولية المطلقة. 
والندم المذ كور قد يرتبط في الظاهر ب *1.'061311 - وهو بذلك سيوصل إلى 
لوفلا 0( لكنه في الواقع يرتبط في ب 655ل الذي هو فعل إرادة حرة) وعلة 
أساسنة لوجود الفرد؛ إن الإنسان يصير ما يريك ل يصيره؛ وإرادته سابقة لوجوده. - 
القياس الفاسد هنا هو أن نخلص من حقيقبة الندم إلى تبريره» إلى أساسه المنطقي؛ 
وبالانطلاق من هذا القياس الفاسد يصل شوبنهاور إلى خلاصة وهمية عن حرية 
يسميها معقولة. لكن الندم الذي يأتي بعد الفعل لا يحتاج إطلاقا إلى أن يقوم على 
منطق : بل إنه ليس كذلك بالتأكيد, لأنه يقوم بالضبط على الفرضية الخاطئة بأن الفعل 
لم يكن لازم الحدوث. هكذا إذن يشعر الإنسان بالحسرة وبتبكيت الضمير لأنه حر. 
- علاوة على ذلكء فهذا الندم إنما هو عادة يمكن أن نقلع عنها » على أية حال إن 
كثيرا من الناس لا يشعرون به حين قيامهم بأفعال تثيره لدى كثيرين غيرهم. إنه شيء 
متغير جداء مرتبط بتطور العادات والحضارة» وربما لايظهر إلاخلال مرحلة قصيرة 
نسبيا من التاريخ العالمي. - لا أحد مسؤول عن أفعاله لاأحد مسؤول عن كيانه؛ 


* الخلق -عووع'! . العمل > 61311م10آ1 
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وإصدار حكم معناه عدم الإنصافض. ويصح ذاك أيضا حين يصدر الفرد حكما على 
نشسة., الإفتراض واضح وضوح شمس مشرقة) ومع ذلك فإنه هو الحالة التي يفضل 
فيها الكل العودة إلى الظل وإلى الكذب - خوفا من العوا 
0. ألفوحيوان. 

الحيوان الذي فينا يريد أن يخدع)؛ الأخلاق هي تلك النجدة الكاذبة التي تحفظنا 
من التمزق. ولو لا الأخطاء الني تتضمنها الفرضيات الاخلاقية لظل الإنسان حيوانا. 
لكنه بهذا قد اعتبر نفسه شيكا متفوقا وفرض على نفسه قوانين أشد صرامة» كما أنه 
يشعر بحقد تجاه المراحل التي ظلت أقرب إلى الحيواينة : من هنا يمكن تفسير الاحتقار 
القديم للعبد» هذا الإنسان الذي ليس إنساناء» هذا الشيء. 

1. الطبع الثابت. 

: جا ذة: ل لأتاغا ة رأن || ا 0 3 ع‎ ١ 

إن اللبكهة الب لاب بان الطبع لايتغير ليست 00 بحصر انعنى» إنها 
تعتي على كار تقدير, أن الدوافع الفاعلة لايمكنها عادة) 00 لوجود القصير لإنسان 
هام أن تبحت اننسها" يحدق كاف كل فيغر نار الألفياك: الكن جا انيد 
ثمانون ألف سنة فستجد لديه طبعا شديد التغير : بحيث ستتولد عنه تترى جماعة من 
الأفراد امختلفين. إن قصر حياة الإنسان هو الذي يضللنا فندافع عن الاخطاء المتعلقة 
بمزايا الإنساك. 

2. الأخلاق وترتيب امنافع. 

إن تراتبية 8 التي تم قبولها نهائيا حسب الدرجات العليا أو الدنيا لدى أنانية تريد 
هذا أوذاك هي الت لتي تقرر الآن الصفات الأخلاقية أو اللا خخلاقية. إن تفضيل منفعة من 
الدرجة الدنيا >9١‏ كمتعة حسية مثلا) على أخرى تعتبر اع (كالصحة مثلا) يعتبر شيئا 
لاأخلاقيا تماما مثل تفضيل العيش الرغيد على الحرية. لكن تراتبية المنافع لايمكن أن 
تظل جامدة وثابتة عبر كل العصورء فالإنسان الذي يفضل الإنتقام على العدالة هو 
إنسان أخلاقي حسب معايير حضارة ماضية؛ ولاأخلاقي حسب معايير حضارتنا 
الحالية . إن كلمة «الاأخلاقي) 7 تعني أن الفرد لازال لم يشعرء أو أنه يشعر قليلا فقط 
بالدوافع السامية فى سلم الرقة والعقل اللذين يعتبران في كل مرة محصلة حضارة 
جدذيدة : : إنها تعني متخافاًء لكن ن دائما حسب فارق الدرجة وحده . - إن تراتبية 
المنافع نفسها لاتتم إقامتها أوتقويضها حسب وجهات النظر الأخلاقية؛ على العكس 
إن الحكم على فعل ما بأنه أخلاقي أولاأخلاقي يتم بعدأن يكون هذا الفعل قد تم 0 
به فعلا, 
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3. الأفظاظ متخلفون. 
يُعتبر الناس الأفظاظ في وقتنا الراهن» في نظرناء بقايا بعض المراحل من الحضارات 
القديمة : مرة واحدة يكشف فيهم جبل الإنسانية عن التشكيلات العميقة التى عادة ما 
تفل مغمورة. إنهم كائنات متخلفة لم يتطور عقلها؛ نتيجة ة لكل المصادفات المحتملة 
اثناء الوراثة» في اتجاه الرقة والشمولية. إنهم يكشفون لنا كيف كنا نحن كلنا ثم 
يجساودا وي أمارين من شدة لزعت : : لكنهم غير مسؤولين عن ذلك مثلما قطعة 
ع و 
صوان ليست مسؤولة عن كونها صواناً. لاضك كذلك أن 0 فى منخنا اخاديد تلافيف 
تطابق هذه العقلية» كبا فداتويعة فى شكل بعخض و أعض او الأتبياة رمك بالبنياك: 
لكن هذه الأخاديد والتلافيف | لم تعد هي امجرى الذي يسلكه نيار أحاسيسنا. 


4. العرفان بالجميل والإنتقام. 

إن ما يجعا ل القوي يعترف بالجميل هو مايلي “إن الذي أحسن إليه قد اخترق» نوعا 
ماء بذلك الإحسان حقله كي يلجهء وانتقاما منه يخترق هو بدوره حقل انحسن بفعل 
عرفانه. إنه شكل مهذب من أشكال الإنتقام. ولولا ذلك الرضا الذي يجنيه القوي من 
عرفانه لبدا عاجزا ولَاعتَبرَ كذلك منذ ذلك الحين. ذلك > هو ما يجعل مجتيع الطريو 
الذي هو أصاا مجتمع أقوياء» يضع العرفان بالجميل في مصاف الواجبات ا - 
لقد اطلى سويفت (501) المزحة القائلة بأن الناس يعترفون بالجميل بنفس القدر الذي 
يفكرون به فى الإنتقام. 


5. ازدواجية ما قبل تاريخ الخيروالشر 
لمفهوم الخير والشر ماقبل تاريخ مزدوج : أولا في روح ا والطبقات المهيمنة. 
0 لضربة مقابز الضربة» الخير مقابل الخير» الشر مقابل الث لشرء ويقدم 
كذلك على الإنتقام بالفعز» هذا يبدو إذن معترفا بالجميل بالف فيدعونه 0 
أما العاجز الذي لايقدر سلى المعاملة بالمثل عير شريرا. ار ر يندمي إلى «الخيرين)» إل 
جماعة لديها إحساس بالتضام ون كن أفرادها يرتبطون يدا عي ررد لدان 
لشرير ينتدمي إلى «الأشرار»» إلى لمامة من يني العريكة والعاجزين الذين لايعرفون 
للتضامن معنى. الخيرون طبقة» الأشرار ركام؛ غباره يعتبر الخير والشرير مرادفين للغبيل 


والحقير» للعبد والسيد, إلى حي: ن. بينما العدوء بالمقابل» لا ينظر إليه على أنه شرير : إذ 
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بمقدوره, هو أن يعامل بالمثل . لدى هوميره وس نيحد أن الطروادي والإغريقي خيران 
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كلاهما. لايعتبر شريرا ذلك الذي يصيبنا يمعض الأذى بل ذلك الذي هو موضع 
احتقار. في مجتمع الخيرين يكون الخير متوا رثا؛ إذ يستحيل أن تننج مثل تلك الأرض 
الطيبة كائنا شريرا. ولو أن فردا من الخيرين قام؛ رغم كل شيء» بشيء لايليق بهم 
فإنهم ينتحلون له الأعذار, كأن يعوا ذلك إلى إله مفلا قائلين بأنه أصاب ذلك الخير 
بالعمى والحمق. ثانياء في روح المضطهدين والعاجزين. هنا يعتبر كل فرد من الناس 
لآخرين عدواء عنيفا» مستغلاء فظاء خادعاء سواء كان هذا الفرد نبيلا أو وضيعا. شرير 
هي الصفة التي ينعت بها الكائن البشري؛ ينعت بها كل كائن حي مفترض 
لوجود, كإله مثلا. بشريء إلهي؛ يعنيان شيطاني, شرير. إن علامات الطيبة» الرأفة» 
الوفاءء يتم تأويلها أثناء الشعو لطر على انها حداي» ديات لنهارة تعيدة) بوسائل 
لتخدير اليقظة وخداعهاء باختصار على أنهاتفان فى الخبث. نادرا ما قد يمكن» بمثل 
هذه العقلية» بناء مجتمع؛ اراي ا ال 0 
لمفهوم للخير والشر فإن زوال الأفراد وذرياتهم وأعراقهم يكون وشيكا. - إن أخلاقيتنا 
الحالية قدد نبتت على أرض الأعراق والطبقات المهيمنة. 





6. الشفقة أقوى من المعاناة. 


هناك حالات تتفوق فيها الشفقة على المعاناة الشخصية. إنناء مثلا» نتألم حين 
يرتكب أحد أصدقائنا فعلة مخزية أكثر ما تألم حين نرتكبها نحن. ذلك لأننا أولا 
نعتقدء أكثر منه هو ع في طهارة طبعه؛ ثم إن حبنا له» بسبب هذا الإعتقاد ولاشك؛ 
اه اهدي حتى وإن كانك أنانيتهةع والحالة هذفق تعاني في الواقع أكثر من 
الايشاء 2 | عليها أن 0 0 ا ومع ذلك فإن غيريتنا 2 
. بليغا أكثر من 1 غيريته هو. 
7 وسواس المرض. 

3 هناك أناس يصابود بوسواس امرض بسيب تعاطفهم مع شخصااحر وانشغالهم به 
ولاتكون نوعية ة الشفقة التي تظهرأنداك سوى مرض . هناك أيضا من هذا الطراز 
وسواس المرض ا مسيحي الذي يصيب ا ولعلك الأفراد الو وحيدير: ن الذين تعذبهم 
اللا سن الدينية والذين يستحضرود دائما الام وموتث المسيح . 

8. اقتصاد الطيية. 
الطيبة والحب» هاتان احفر ردتان ذانا مرايا الصحية ة في معاشرة الناس» هما بهذا 
الإعتبار لُقيْنَانَ تمينتاك جدا بحيث أننا قد نرغب 100 يتم استعمال هذين البلسمين 
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بأقصى مايمكن من الإقتصاد : إلا أن ذلك شيء مستحيل.إقتصاد الطيبة هو حلم أكثر 
الحالمين (وع:15م0]0 ) جسارة. 
9. إرعاء 

ضمن الأشياء البسيطة» لكن الى تتضاعف بلا نهاية وتكون ن بالتالي فعالة جداء 
لتي على العلم 0 يوليه للأشياء الخارقة» يجب أن نعد 
لإرعاء 20 أعني به تمظهرات الود في العلاقات الإنسانية» تلك الإبتسامة في 
العينين» تلك المصافحات» طيبة القلب تلك التى عادة ما تغلف برهافة كل تصرفات 
لئاس تقريبا. ليس هناك أستاذ أو موظف ضيبت لواجبه هذه التكملة؛ إنها استعمال 
دائم للإنسانية ان موجات ضوئها التي تزدهر فيها كل الأشياء؛ إن الحياة في المجال 
5 جدا» خحصوصا فى إطار العائلة» لاتخضر ولاتزهر إلابفضا هذا الإرعاء. المودة 





والطافة ولاق القلب هي متايع الدواقع الخيرة التي لاتنتضب» وقدساهمت 0 
تشييد صرح الحضارة أكثر من اله لتمظهرات المعروفة لنفس الدوافع التي نسميها شفقة 
0 لكننا عادة ما وي ال 
الشين 9 كثير .رغم ذلك فإن مجموع هذه المقادير الصغيرة جدا كبير» وقوتها تعتبر 
إجمالا كب بر القوى على الإطلاق كا أنكا بكي في العالم من السعادة أكثر مما 
تكتشفه نظرة حزينة : شريطة أن نحسب حسابنا جيداء بالطبع وأن نحذر خصوصاً 
نسيان ساعات الانشراح التي يزخر بها كل يوم من أيام كل حياة إنسانية» حتى أكثرها 
معاناة. 


0. الرغبة في إثارة الشفقة. 

في أروع مقطع من وصفه لنفسه (الذي صدر لأول مرة في طبعة1658 ؛ يصيب 
الناس الذين يحتاجون (مادام لايحكمهم العقل) إلى العواطف كي تقودهم إلى 
مساعدة الذي يعاني والتدخل بقوة في حالة وقوع مصيبة؟ بينما الشفقة؛ في رأية كه 
في رأي أفلاطون)» إنما تهيج الروح ليس أكثر يقول إنه يدبغي ولاشك إظهار الشفقة 
لكن ينبغي الإحتراس من التوفر علد عليها : لأن التعساء هم فين نهاية المطاف بلداء جدا 
بحيث لايرون في الدنيا شيفا أعظم من هذا الإظهار لاشفقة. - إذا لم تقتصور حاجة 
التعساء على أنها حماقة وقصور فكري .على أنها نوع من الخلل العقلي الذي يصاحب 
المصيبة (ويبدو أن لاروشفوكو يتصورها هكذا)» وفهمناها على أنها شيء مختلف 
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ومقلق كثيراء فربما سنشدد التحذير من هذا الإحساس بالشفقة. فلنراقب الأطفال 
الذين ييكون ويصرحون كي يتم الإشفاق عليهم؛ومن أجل ذلك يرتقبون اللحظة التي 
تكون فيها حالتهم بادية للعيان؛ لنتردد على المرضى وخائري النفوسء لنتساءل آنداك إن 
م يكن نواحهم وتأوهاتهم الفصيحة: إن لم يكن استعراضهم لتعاستهم يهدف في 
الواقع إلى ) الإساءة للأشخاص الحيطين بهم؛ الشفقة التي يبديها هؤلاء هي عزاء 0 
5 الضعيفة المنوجعة لأنها تنبهها إلى أنه 00 » فإنه ماتزال لديها قدرة 

واحدة على الأقل : القدرة على الإساءة .يتوصل | لتعيس !! ايح راي اللاي 
الإحساس بالتفوق الذي يثيره لديه الإشفاق 0 يتحمس خياله؛ إنه لايزال ب 
بصحة تمكنه من إيلام الناس. ظمأ المرء إلى الشفقة يعني ظمأه للاستمتاع بنفسه» وذلك 
على حساب أمثاله؛ هنا نرى الإنسان بكل فظاظة 1 العميقة : لكننا لانرى «حماقت) 
مثلما يريد ذلك لاروشفوكو. - أثناء ا محاورة يطر ح الناس ثلاثه أرباع الأسعلة ويقدمون 
ثلاثة أرباع الأجوبة؛ وذلك بغية الإساءة 0 بقسط ضئيل جدا إلى من يحاورونه؟ 

لذلك يتلهف الكثير من الناس إلى الرفقة : كاوس عنام بالقوة. إنها 
تشكل حافزا قويا على الحياة لهذه المقادير الصغيرة اللاتحصى التى فيها تُظهر الأذية 
مزاياها : مثلما يشكا العاف متدرا املع ديا بنغشض الشكر علاجا جاهزا 
لها - كن عل سيكوق هناك كتين من العقول الاصتادقة الت ستوافق على أن الإساءة 
لذة؟ 0 التسلى (وبشكل جيد) بالإساءة للاخحرين عه في البال على الأقل 2 ويافراغ 
مسفاظة الأدية اليسيرة عليهم ليس شيئا نادرا؟ إن عدم صدق أغلبهم وطيبة بعضهمء 
يحولان بينهم وبين معرفة هذا الشي ء الفجل ردالصء0 ناص ؛ وسيروق لهؤلاء على كل 
حال أن ينكروا أن بروسبر ميريمي 0 على صواب حين قال : «إعلموا أيضا أنه ليس 
هناك شيء شائء أ> كثر من الإساءة حباً فى الإساءة.) 


1. ليصبح المظهر كينونة. 

1 00 در للدت 5 3 5 ساس ال . 5 
لايستطيع نمثل الهزلي: -حتى والالم يعتصره) حين يتعلق الامر بدفن ابنه هو مثلا» 
مل عع ال ار ا ل 0 0-0 
لاي يستطيع ان يتوئف عن التفكير في الإنطباخ الذي خلقته سشحخصيته وفي اثر !لد لتمنتيلنة 

1 لل 2-0 9 ' إن اليه 501 ا 

بأكملها. سيبكي على أنه وعلي كضهراته) متغر جا على نفسه» إل المنافق د 0 
دائما نفس الدور. لايعود في النهاية منأفتا؛ فا لرهبانءالذين, عادة ما ولي منافقين عن 
وعي اوعن غير وم أثناء ء شبيابهم) ؛ ينتهون بأن يصبر وارهبانا تاقاثيء ن : ومنذ ذلاك الحين 
َه 2 
يصيرون» في م رهبانا أفضل ما مك. ودون أدنى الصدع: وإ فشن الاب في ذلك 
فإن الإبن سيفلح فيه لانه سيستفيد من سبق أيه ووزث هده التحرن. حين يعاند أمرء 
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طويلا في إرادته الضهو, ر بمظهرما فإنه يصعب عليه في النهاية أن يكوان شد شيع آخر. كل 

المواهب تقريباء بمافيها موهبة ة الفنان» تبداً بالنفاق» بالتقليد الظاهري» بتقليد التأثير 

الإنسان الذي يظهر دائما بأقنعة محببة إلى النفس ينهي حتما إلى أن يتحكم فى 

اال 00 1 الى م ا ا 5 50000 5 

حالات العطف التي بدونها لايمكن انتراع أدنى عبارة لطف؛ - وهي التي تنتهي بأن 
2. ذرة الصدق في المكر. 

3 5 1 3 سااء )- ٠.‏ 1 7 
تبرز لدى كل الماكرين الكبار ظاهرة فريدة يدينون لها بقوتهم. في فعل الخداع 
نفسه) فى كل الاستعدادات» في الرغتنات التى تخالج الصوت» فى السحنة»في 
الحركات؛ وسط هذا الإخراج الهائل يحدث فجأة أن يثقوا بأنفسهم : وهذه الثقة هي 
التي تخاطب الححيط ين بهم وتخضعهم كما لو بمعجرة. يتميز منشثوا الديانات عن 
هؤلاء الماكرين الكبار بكونهم لايتحررون من حالة الوهم التلقائي هذه؛ أوبكون 
لحظات التبصر التي يلح فيها الشك عليهم تكون نادرة؛ لكنهم يواسون أنفسهم عادة 
بأن يعزوا تلك اللحظات إلى العدوء إلى إبليس. لابد من تضليل النفس هذا كى 
يتم كن هؤلاء وأولعك من القيام بعملية واسعة النضاق. فالناس يؤمنون بحقيقة الشىء 


53 درجات مزعومة في الحقيقة. 

و الألغطاء السائعة فين التفكي كير هذه الفكرة : بمجرد ما يبدو شخص ما صادقا معنا 
فإننا ا الحقيفة . هكذا فإن الطفل يصّدق” كم أبويه» والمسيحي يصدق 
تأكيدات أت مكييحي : إننا لانريد أن نوافق على أن بإذائع عند لضان لي الماضي 

مضحين بسعادتهم وبحياتهم من أجله لم يك. ن سوى متوالية م نو الأعطاءء ربما سنقول 
أنه ذلك كان درجات من الحقيقة. اي لسرن بق أ إن كان شخص ماقد أمن 
بشع ما بصدق: إن كان قد قاتل ومات: من أجل إعانه» فسيكون ظلما كييرا 
لو أن خطأً واحدا يكون هو ماقد دفع بهإلى ذلك. إن مثل هذه الظاهرة 
تبدو منَاقضَةٌ للعدالة الثابتة (16لعميع)6 مءناونا) ؛ كما أن قلب النا اترهقي 
لإحساس يقرر, ضدا على عقلهم؛ هذا المبداً المى> كرر باستمرار لاذه افيرحد 
رابط ضروري بين الأفعال الأخلاقية والمعارف الفكرية. الأمر علي حلاف ذلك» مع 
الأسش» لأنه ليست هناك عدالة ثابعة. 








2 ا إفساق هفرط فيي إنسانيته 


4. الكذب. 

لماذا يقول الناس الحقيقة في أغلب أوقات الحياة اليومية؟ - ليس لأن إلهاً ما قد حرم 
الكذبء بكل تأكيد. بل ( أولاء لأن ذلك شيء مريح. لأنالكذب يتطلب ابتكارا 
وإخفاء وذاكرة» (وهو ما جعل سويفت يقول : نادرا مايتنبه الذي يكذب إلى العبء 
الثقيل الذي يلقيه على كاهله. سيلزمه. كي يدعم كذبته, أن يبتكر عشرين كذبة 
أخرى). ثم) لأنه من المفيد التكلم بصراحة حين يبدو كل كيء بسيطا : أريد هذاء 
فعلت ذلك؛ وهلم جرا؛ أي لأن طرق الإكراه والسلطة أمن من طرق الحيلة. - لكن لو 
حاثٌ ان طفلا نشأ فى جو من التعقيدات العائلية فإنه سيمارس الكذب بشكل طبيعي 
وسيقول دائما بشكا ل تلقائي ما يتوافق ) ومصلحته؛ إنه يجهل تماما معنى الحقيقة) يجهل 
النفور من الكذب با هو كذب» وهكذا فهو يكذب بكل براءة. 

5. حين يشلك الإعتقاد في الأخلاق. 

لانستطيع أية قوة أن تفرض فقتيا ان الروك عناوطا سرض تائف مهسا يكن 
عدد العناصر (العلمانية) الت اتتظدمها الكئيسة الكاثوليكية فإن قوتها ترتكر على 
الرهبان» الكثيرين في أيامنا هذه الذين يجعلون الحياة شاقة بالنسبة لهم حتى يعمقوا 
معناهاء والذين تنبىء نظرتهم وجسدلهم , التحيل عن قيام الليل, عن الصوم» عن 
الصلوات الحارة» وربما عن التسوط. إنهم هم الذين يزعزعون الناس» يخيفونهم : ماذا 
لو كان لازما أن نحيا بهذا الشكل؟ - هذا هو السؤال المرعب الذي يتبادر إلى الذهن 
في رأيهم. إنهم في كل مرة يشيعون فيها هذا الشك يؤمنون دعامة من دعامات قوتهم؛ 
حتى المفكرون المتحررون لايجرؤون على مواجهة أحد هذه الكائنات المنكرة لذاتها 
بطعم الحقيقة المر ويقول له: (أيها المغفلءلا تحاول خداعنا!) - إن ما يميزهم عنه هو 
اختلاف وجهات النظر وليس تفاوتا في الطيبة أو الخبث على الإطلاق؛ لكننا 


0 


قد اعتدنا أن ل 0 ن مواهبهم المقززة» لكننا نعمم 
ذلك على المجهودات التي يفرضها مكر اليسوعيين وعن مواهبهم المقزز 0( لكننا نعمم 
ا لج ا كوو 0 لى كون 


الحياة البسيطة ات لي تدعو إليها موجزات الأخوية لانهد لبن ان تريحهم هم بل 
ل اد نتساءل إن ل كنا سه ن امتنورين» بنفس 80 التنظيم» 
سنصير أدوات ناجعة مثلهم» رائعين فى ضبط النة )2 في |الحماس الذى ي لايفتر» في 
العفا؛ 


كي * 
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6. انتصار المعرفة على الشر الجذري. 
من المفيد جنداء بالبسبة لمن يريك بلوغ الحكمة أن يكون عقله قد الشغل لبعض 
الوقب بصورة الإنسان الشرير والفاسد بشكل جذري؛ إنها مزيفة» مثل تلاك التي 
تقابلها؛ لكنها قد هيمنت خلال أحقاب كثيرة وجذورها قد انغرست وتشعبت في 
قلب عالمنا وفينا نحن. لكي نفهم أنفسنا علينا أن نفهمها هي؛ ولكي نسمو بعد ذلك 
علينا أن نتجاوزها وآندلك سنعرف أنه ليست ثمة خطايا بالمعنى الميتافزيقي» بل أنه 
ليست هناك فضائل بنفس المعنى؛ سنعرف أن ميدان التمثلات الأخلاقية هذا كله 
يسع باستمرار أن هناك درجات دنيا أو عليا في مفاهيم الخير والشر, الأخلاقي 
واللاأخلاقي. إن الذي لايتطلب من الأشياء سوى فَهْمَتَها يصل بسهولة إلى العيش في 
وفاق مع روحه؛ وإن ارتكب خطأء (أو خطيئة» كما يقول الناس)؛ فسيكون ذلك عن 
جهلء وربما لن يكون أبدا بسبب الشهوة. إنه لن يبحث أبدا عن الهرطقة فى شهواته 
ولاعن وسيلة لاسعصالها) وهدفه الوحيد: الذي هو شغله الشاغل» والمتمكل فن يذله 
قصارى جهده في كل وقت من أجل أن يعرف» سيبرده وسيخفف من وحشية طبعه. 
ها هو ذاء علاوة على ذلك» قد تخلص من مجموعة من الخيالات المعذإبة وصارت 
كلمات الآلام الجهنمية » المذنب» العجز عن إتيان الخير؛ لا تثير اكتراثه: لايرى فيها إلا 

الظلال المتلاشيه, ظلال المفاهيم الخاطئة عن العالم وعن الحياة. 


7. الأخلاق, تجزيء تلقائي للإنسان. 


الكاتب الذي يَنْكنّب بحماس على موضوعه يتمنى مجيء من يقوض كل ما فعله 
بمعالجته لنفس الموضوع بوضوح أكثر وبإعطاء إجابة نهائية على الأسئلة التي يتضمنها. 
العاشقة الشابة تدمنى أن يخونها عشيعها كي تضع على المحك إخلاصها وتفانيها في 
حبها له. الجندي يتمنى أن يسققط في ميدان القتال من أجل وطنه الظافر؛ لأن في 
انتصار وطنه انتصارا الطموحه الأسمى. الأم تمنح طفلها ماتحرم هي نفسها منه, النوم) 
الغذاء الأفضل؛ صحتها إن اقتضى الخال ذلكء ثروتها. - لكن هل كل هذه السمات 
هى سمات حالات غيرية؟ هل هذه التصرفات الأخلاقية معجزات حتى تكون؛ 
تعبنيا فول شونياور) «سيمضاة ولك وافيرة» © اليس جلا فى كل هده اطالات أن 
الإنسان يحب جزءا من ذاته» فكرة؛ رغبة؛ إبداعاء أكثر من جزء آخر من ذاته؛ أنه 
يجزىء كيانه ويضحي بجزء من أجل جزء آخر؟ هل يعتبر شيئا مختلفا اخقلافا 
جوهريا إعلان شخص سيء الطبع : «أَضل أن أُدْحَرَ على أن أتنحى لأفسح الطريق 
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لهذا الشخص؛؟ النزوع إلى شيء ما (أمنية» نزوة» رغبة) حاضر في كل الحالات 
السابقة الذكر؛ والاستسلام لهاء مع ع تحمل كل التبعات» ليس (غيرية) على أية 
حال. فى . الأخلاق ع ريه دن أنه كائ- ئن لايتجرا (متسانال 1 كتلصة) . بل 
غلى أنه ا يتجرأ. (تسدسه 1 ل) . 

8. مايمكننا الوعد به. 


مكندا أن تعن الما ليد تعو اطق لذن هله لأشيورية لد نمكم 
ويس بعو ور يا ير 2 

بأن يحبه أو بأن يكرهه أوبأن يخلص له عل الدوام إأنا يعذه بشم ء لاسلطان له عليه؛ 

و و لا ل اع بسي 

ما يمكنه أن يعد به هي أفعال عادة ما تكون, ولاشك؛ تبعات الحب أو الحقد 
أوالإخلاص؛ لكنها قد تنجم عن أسباب أخرى كذلك أن الاحنات ا لطرق التي 
تؤدي إلى نفس الفعل متعددة. الوعد بحب شخص ما دائما يعني : مادام حبي لك 
قائما فسأعبر لك عنه بأفعال ندل على احبب )ا وإذا كففت عن حبك فستظا ل موضوع 
تشم ى الأفعال من طرفي» وإن كان لكيه ميات اشر بجيف سور الدافن في 
توهم كون الحب يظل افقاو يقير - إننا حين ُقُسم لشخص ى ماء دون أن نخدع 


أتفينك يأننا ستحبه إلى الأبده فإن ما لعذه به هو 00 مظاهر الحب. 
9. الذكاء والأخلاق. 


لابد شن يريد الوفاء بوعودد من ذا 3 خرة جيدة. لابد م ن يريد الإحساس بالشفقة من 
حال قوف نا قل آنا الأعاوق يقاضية لكا 
0. الرغية في الإنتقام والإنتقام 
يعتبر التفكير فى الإنتقام والقيام به فعلا نوبة حمى شُديدة) لكنها عابرة» أما التفكير 
في اإنتقام دود ااا 0 و ولا الشجاعة للقيام به فهو اصطحاب مرض مزمن» هو 
تسميم للجحسد والروح. الاخلاق التي لا تاد بعين الاعتبار سوى النواينا؛ تقدر 
هاين الحالتين نفس التقدير؛ وفى ا لحياة اليومية تعتبر الحالة ا لاولى هي 
الأسوأابسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن الإنتقام). هذان التقييمان قصيرا 
النظر كلاهما. 
1. معرفة الإنتظار. 
إن معرفة الإنتظار من الصعوبة بمكان بحيث أن كبار الشعراء لم يأنفوا من اتخاذ 
الجهل بهذا الفن موضوعا الاعشالهم. هذا ما فعله شكسبير في عطيل» وسوف وكليس في 
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أجاكس : الذي لم يكن ليرى انتحاره ضروريا لو أنه ترك انفعاله يهدأ يوما واحدا مثلما 
اقترح وسيط الوحي؛ ربما كان سيسخر من إيحاءات الغرور المجروح المرعبة ويقول 
لنفسه : من إِذن » في مثشل وضعي» لن يعتبر الكبش بعلا؟ هل يكو ون هذا شيئا فظيعا؟ 
على العكسء إنه ليس سوى سمة عامة من سمات الإنسانية؛ بهذا كان أجاكس 
سيواسي نفسه. خلق الإنفعال» من عجل؛ مأساة حياة العظماء لا تكمن في الغالب في 
صراعهم مع عصرهم ودناءة محيطهم؛ بل في عجزهم عن تأخير مشروعهم سنة 
واحدة أوسنتين؛ إنهم لايعرفون كيف ينتظرون. - في كل المبارزات يجب على 
الأصدقاء الذين تتم استشارتهم أن يتأكدوا من نقطة واححدة هي إذا ما كان المعنيان 
بالمبارزة لا يزالان قادرين على الإنتظار؛ إن كان الأمربخلاف ذلك فالمبارزة شيء 
معقول مادام كل واحد منهما يقول : (إما أن أظل حياء وفى هذه الحال يجب أن يموت 
الآخر في الحين» وإما يكون العكس.) الإنتظار» في مثل هذة الحالة» يعني ص معاناة 
هذا الاستشهاد الفظيع استشهاد !١‏ شرف المهان في حضرة المهين» وربما تكون تلك 
المعاناة أكثر من المعاناة التي تستحقها الحياة. 
2 . فيض من الإنتقام. 

يي ن يشعر الأفظاظ أنه قد أسيء إليهم فإنهم عادة ما ينظرون إلى هذه الأشياء في 
أعلى مراتبها على الإطلاق ثم يروون او ا ا كثيراء الس 
الشعور بفيض حقيقي من أحاسيس الحقد والثأر التي تم بعثها فيهم من 


3. قيمة التحقير. 
ليسوا نادرين» بل قد يكونون هم الأوفر عدداء أوانك الذي ن» لكي يحافظوا على 
اه يحتاجون أشد الحاجة ١!‏ لى الغض ٠‏ والإنتقاص» في 
خيالهم: من قيمة "١‏ لأشخاص الذين يعرفونهم. وبما أن الحقيري ن يشكلون ن الأغلبية» وبما 
أن أشياء كثيرة تتوقف على توفرهم أوعدمه على المزية المذ كورة.. 


4 . الغضوب. 


علينا أن نحتاط من الشخص الذي يهتاج ضدنا كما نحتاط من شخص حاول 
اغتيالنا : لأن الواقع هو أننا لازلنا على قيد الحياة لكن ذلك يرجع إلى غياب القدرة 
على القتل. لو كانت النظرة تكفي لكنا قد هاكنا منذ أمد طويل. إن إسكات شخص 
عار طلوار سبرارة ردكية و باشوقي ال لوحن به به ليعترَ من سمات الهمجية. - تلك 
النظرة الباردة التي ينظر بها كرماء النسب إل ى نحدّمهم هي كذلك بَقيةٌ من فصنل يشبه 
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ذاك الذي كانت الطبقات المغلقة تقيمه بين إنسان وإنسان» سمة من سمات القدم 
البدائي؛ حتى النساء؛ تلك المحافظات على الماضي» قد حافظن كذلك ويإخلاص كبير 
على هذه الأثارة. 
5. مآل الصدق. 

كانت لأحدهم عادة مزعجة في أن يشرح بكل صدقء عند الاقتضاى أأمتبات 
تصرفه القبيحة والحسنة مثل أسباب تصرفات سائر الناس. في البدء أثار فضيحة؛ بعد 
ذلك أثار الريبة» ثم منع كلية من الكلام وتلا ذلك حرمانه من الحقوق المدنية؛ إلى أن 
جاء يوم تذكرت فيه العدالة شخصا تم نبذه في ظرف لم , تكن على بصيرة منه؛ أو أنها 
كانت قد غضت عنه الطرف. إن عدم كتدانه لبر الناسن كلهم ويل اللايكيفن: إلى 


6. مستحق العقاب لايعاقّب أبدا. 
جريمتنا في حق الجرمين هي كوننا نعاملهم كأنذال. 
7. بساطة مزية الفضيلة. 
لكل فضيلة مزاياها : الإسهام بوبيلها في محرَقَة امحكوم بالإعدام. 
8. الأخلاقية والنجاح. 


ليس الذين يشاهدون فعلاً ما هم وحدهم من يقيس في الغالب أخلاقيته أو 
لاأخخلاقيته عند مجاحه : لاء حتى الذي يقوم به يفعل ذلك. لأن الأسباب والنوايا نادرا 
ما تكون بسيطة وواضحة:» وأحيانا تبدو حتى الذاكرة مضطربة بسبب جاح فعل ما 
حتى أن صاحبها يسند فعله لاسباب زائفة أويعتبر الأسباب اللعافية جوهرية. النجاح 
يضفى على الفعل بريق راحة الضمير الصادق والكاملء أما الفشل فيلقى بظلال تبكيت 
الضمير على الفعل المعتبر غاية الإعتبار , ومن ثمة ينم استنتاج الممارسة المعروفة لدى 
السياسي الذي يفكر هكذا : «امنحوني النجاح فقط : أنا في حاجة إليه وحده لكي 
اك النفوس الشريفة إلى جانبي... 0 في أرى تفج اتتريفار دام بنفس الطريقة 

ل 2 02 به الحا نآ لكك 8 ا 0 

سيحل النجاح محل ويه الحافز. لايزال الك ير من المثقفين في وقتنا لراهن يعتبرود 
تفوق المسيحية على الفلسفة اليونانية دليلا على كونها حقيقة كبرى: وإن كان قدر 
قليل من الفظاظة والعنف هو الذي تفوق على قدر قليل من العقل والرقة. يمكننا ان نرى 
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مآلت إليه هذه الدرجة الكبيرة من الحقيقة إذا ما لاحظنا أن العلوم إبان إزدهارها 
قداتشعت عل عر مديس إلى للسقة ارقور» وعلل لعو فنيس أبانت جما 


الشيسة 


69. الحب والعدالة. 


ماذا نبالغ في تقدير الحب على حساب العدالة وتتحدث عنه بكلمات براقة كما 

لو كان» في جوهره » أسمى من العدالة؟ - أليم ى جليا أنه أبلد منها؟ - بكل تأكيد, 
لكنه بذلك يكون مستساغا لدى الكل . إنه بايد ويمتلك قَرنَ خصب غَني؛ منه 
يستخرج العطايا التي يوزعها على كل واعد يعي وان كاد ن لا يستحقهاء بل حتى وإن 
لم يعترف له بالجميل. إنه حيادي كالمطر الذي يبل حتى العظام. حسب الإنجيل 
وحسب التجربة؛ ليس الظالم فقط بل العادل كذلك. 

0 الإعدام. 

ما الذي يجعل الإعدام ا ا 0 إنها 
الاستعدادات لتنفيذ العقوبة:» إنها فكرة كون الذي سيعدم إنسانا يتم استخدامه 
كم لست وده لإخافة ١‏ لآخرين. لأن ا 00 
كان هناك ار حرب, نء في الأباء» في الوسطء إنه فيناء وليس 


في القاتل؛ - أعني أن الخطا أ يوجد في || لظروف الموجبة. 
1 الأمل. 
جاءت باندور (ع001م28) بالعلبة التي تحوي الشرور وفة . كانت تلك هدية 


الآلهة لناس» هدية جميلة المظهر» جذابة» واسمها (علبة 0 طارت كل 
الشروره تلك الكائنات امْجَنْحَة؛ منذ ذلك الحين وهي تطوف في كل مكان ونسيء إلى 
الناس ليل نهار. كان هناك شرما يزل في داخل العلبة؛ وبأمر من زيوس أغلقت باندور 
العلبة فبقي داخلها. لدى الإنسان في منزله الآن, وإلى الأبد علبة السعادة» وهو 
يتخيل مايشاء من الخيالات بخصوص الكنز الذي يمتلكه هناك؛ إنها تحت تصرفه؛ 
ماعليه إلا أن يمد يده حين يرغب في ذلك؛ لأنه لايعلم أن العلبة التي جابتها باندور هي 
علبة الشرور ويعبر:الشر انفقي داخلها واحدا من أكبر خيرات هذا العالم, - إنه 
الأمل : لقد أراد زيوس للإاتسان» وقد عدبعه الشير ورالأخرى كشيراء ألايرفض الحياة 
سيب ةلاقن ران يستمر في ني العداي قوت توقف. كما أنه بذلك يمنح لالإنسانية 
أملا : إن الأملء في الواقع» هو أسوأ هذه الشرور مادام يطيل نكال الناس. 
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0 اكباو 0 
والانطباعات المثيرة التي ا انا وقد نكم عليه لين 
بالإعدام» 1 وتم قتله أو تعذيبه ظلماء كمشهد امرأة حائنة لروجهاء » كمشهد هجوم ضار 
من طرف العدو اذ عله نا مسح ره إلنْه الطروق«الشفقة: السحظ؛ » إنه يجهل 
درجة لهوبيته. العيش في ظروف الضيق والبخل تجعل المرء بخيلا؛ إن سمو الإنسان» 
في افير كما في الشرء يتوقف عموما على كمية تجاربه وليس على نوعيتها. 
3 الشهيد بالرغم عنه. 

كان من بين أعضاء حزب ما رجل خواف وجباك لايعارض رفاقه أبدا؛ كانوا 
يشغلونه في كل المصالحء كانوا يحصلون منه على ما يريدون لهك تح مره 
ظن رفاقه به أكثر ثما يخشى الموت؛ كان خخائرا حد إثارة الشفقة. لقد انتبهوا لذلك» 
وجعلوا منه» بفضل مزاياه التى ي ذكرناها » بطلاء بل شهيداءفي نهاية الأمر. وإن كان 
هذا الجبان دائما يقول لا ذ قي لر لاتسسوان لكاتب انها تلاط بعس طن ا 1 
الإعدام ال انتم در آراء حزبه؛ وقد تواجد بالقرب منه آنذاك أحد رفاقه 
القدام الى أرعية يكلاقه ويتظ يه إل ى حد جعله يواجه الموت بثبات كبيرء وهو منذ 
ذلك الوقت مكرم كشهيد حقيقي وذي طبع نبيل. 

14/. معيار اليومي. 

إننا لن نخطىء إلا نادرا إذا عَرَْنًا الأفعال المبالّغ فيها إلى الغرور» والأفعال المتواضعة 

إلى العادة, والدنيقة إلى المنوف. 
5 سوء تفاهم بشأن الفضيلة. 

الذي عرف الرذيلة مرتبطة باللذة» والذي كان شبابه شباب متعة» يتصور الفضيلة 
مرتبطة لزوماً بالاشمكزاز . على العكس من ذلك فإن الذي عذبته أهواؤه وعيوبه يطمح 
1 لى أن يجد في الفضيلة , راحة النفم لنفس وسعادتها. قد يحدث بالتالي ألا يتفاهم فاضلان 
إطلاقا. 

6 الزاهد. 
يجعل الزا هد من الفضيلة شيئا لازما. 





7 انتقال الشرف من الشخص إلى الشيء. 

إننا» بشكل عام نُشَرّفَ التصرفات النابعة من الحب ومن التضحيات التي نقدمها 
أجل لوجاك بي كن | الل وبذلك نضخم تقدير الأشياء التي 
نحبها أو التي نضحي من أجلها ينه بنفس الطريقة ح حتى وإن لم 55 كن لها هي في حد ذاتها 
قيمة كبيرة. اجيم ن الباسل يقنع الناس بالقضية الت ي يحارب من أجلها. 

78 الطموح. بديل الحس الأخلاقي. 

لاشك أن الحس الأخلاقي لا ينقص أولك الذين لاطموح لهم. الطموحون 
يتخلصون هم كذلك من المازق بدون الحس الأخلاقي؛ وبنفس النجاح تقريبا...--لذلك 
فإن أبناء العائللات المتوسطة. التي لاتعرف مامعنى اله لصموح) غالبا ما يصيرون» بتدرج 


السان مك نا فق سال 
إنسان مفرص في إلساليته 


سريعء إذا ما فقدوا حسهم الأخلاقي؛ أوغادا خالصين. 
2/9 الغرور يغني. 

كم سيكون عقل الإنسان فقيرا دون الغرور! لكن ن مادام فيه الغرور فهو يشبه مخزنا 

متنا عم إعادة ترويده بامؤو يقل باستمرار:ويجذب 11 لمشترين بمختلف أصنافهم : يمكنهم 


أن يجدوا فيه كل شيء تقريباء أن يقتنوا منه كل شىء» شريطة أن تكون معهم العملة 
المتداولة (الإعجاب). 


530 الشيخ والموت. 

بغضنًا النظر عن المتطلبات التي يفرضها الدين سيكون بإمكاننا التساؤل : لماذا يعتبر 
انتظار الضعف البطيء حتى التحلل» بالنسبة لشيخ يشعر بتضاءل قواه» مدعاة للإعتزاز 
أكثر من وضعه حدا لحياته بنفسه وهو في كامل وعيه؟ الانتحار» في مثل هذه الحالة) 
فعل يخطر على الذهن بشكل طبيعي؛ وباعتباره انقصارا للعقل فلابد أن يستسحق 
الاحترام عن جدارة : وقد كان يثير الاحترام فعلا أيام كان كبار الفلاسفة الإغريق 
والوطنيون الرومانيون البواسل يّوتون عادة منتحرين» بالمقابل فإن عادة الاستمرار على 
قيد الحياة يوما عن يوم بمساعدة الاطباء الذين تتم استشارتهم بقلق» وبفضل الحميات 
الشاقة جداء دون قوة تسمح بالإقتراب فعلا من النهاية الطبيعية للحياة» تستوجب 
احتراما أقل. - إن للديانات فيضا من الوسائل الخاصة بتجنب الإنتحار : لذلك تتسلل 

المولعين بالحياة بتملقها لهم. 
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1. حيث نخطىء فاعلين ومتلقين. 

حين يأخذ الغني من الفقير أحد ممتلكاته (كأن يختطف أحد الأمراء من أحد 
لعاميين عشيقته)» فإن خطأ يولد لدى الفقير؛ يعتقد أن الآخر ليس سوى حقيرمادام قد 
أخذ منه القليل الذي يمتلكه. لكن الآخر بعيد عن الإحساس القوي بقيمة متاع يتم 
لنظر إليه على حدة؛ لأنه قد اعتاد أن يملك منه الكثير : إنه لا يستطيع إذن أن يدرك ما 
ون املقو روه 4 زرتكن طلا كتورا مدلها تسعد هذ النفتين فالأس كطاتلب منه 
لذي يثير سخطا عبر التاريخ» ليس خطيرا جدا مثلما يبدو لنا. فالإحساس الوراثي لدى 
يكون الفرق ساسعا بيننا وبين كائن أخر» نفقد أدنى إحساس بالظلم ونقتل ذبابة مثلا 
دوك أي تبكيت للضمير. هكذا فإنها ليست علامة شر لدى زي ر كسيس (1268ع)7) * 
(الذي يصوره لنا الإغريق في غاية النبل) أن ينتزع ولدا من أبيه و يمزقه إربا إربا بسبب 
عورد عن دن وجاك ع ري محر ال الاي ارو ليا والوترا بير ري 
كحشرة مزعجة, إن مكانته أدنى من أن تسمح له بأن يثير لدى سيد القوم تلك 
الذي يسيء معاملته؛ فالفكرة التي يكونها عن الألم ليست مطابقة لمعاناة الآخر. نفس 
الشي ء ينطبق على القاضي الجائر» وعلى الصحفي الذي يضل الرأي العام بلؤمه التافه. 
في كل الجالاات تنتمي العلة والمعلول إلى مجموعات شديدة الاختلاف من اللا سيط 
والأفكار؛ ومع ذلك فإننا نفترض تلقائيا أن صاحب صنيع ما وضحيته يفكران ويحسان 
بنفس الطريقة» ونقيس خطأ الواحد منهما بألم الآخر طبقا لهذا الافتراض. 

2. جِلْد الروح. 

مثلما العظام, العضللات» مدا والعروق ب يغطيها جلد يجعل منظر الإنسان مقبولا 
فإن عواطف الروح وأهواءها هي كذلك يلفها الخ ور: الغرور جلد الروح. 
3. غفوة الفضيلة. 





مع الفضيلة» سوف تستيقظ بعد ذلك 5 نداوة. 
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* ملك الفرس من 486 إلى 465 ق . ه هزمه الإغريق في مدينة سالامين الإغريقية (المترجم) 
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4. رقة الخجل. 
لايخجل الناس في التفكير من أي شيء دنس» لكنهم يخجلود من أن نظنهم 
قادرين على هذه الأفكار الدنسة. 
55 الشر نادر,. 
الغال أغلب الناس الشديد بأنفسهم يلهيهم غن أن يكونوا أشرارا. 
6. لسان الميزان. 
إننا نَمْدَح أو نَم بحسب الفرصة التى يمنحهالنا المدح أو الذم لن«ظهر بريق 
حكمنا. 
7. لوقا 14:18,.مصححا. 
8. منع الانتحار. 
هناك قانون يمكننا بموجبه أن نقتل إنساناء ولكن ليس هناك قانون يسمح لنا بأن نمنعه 
من الموت : إنها قسوة محضة. 
9. غرور. 
إننا تحرص على تسر ظن الناش ينا أولا لآ افيد لناء ثم لأندا تريد أن ترضيهم 
(الأبناء يرضون أباءهمء التلاميذ أساتذتهمء؛ وبشكل عام المحسنون يرضون كل 
به دون أن يأخذ بعين الإعتبار ما يفيده من ذلك ولارغبته في إرضاء الآخرين. في هذه 
الحالة يريد الإنسان أن يرضي نفسه هو ولكن على حساب أمثاله» سواء بحملهم على 
ظن خاطىء بخصوصهء أوبتوفره على درجة من «حسن الظن»تجعل حمسن الظن به 
عصيا على كل الأخحرين (يإثارة غيرتهم). إن ما يريده الفرد عادة» من خلال رأي الغير 
فيه» هو أن يؤكد لنفسه رأيه في ذاته ويؤيده؛ إلا أن الإدمان الشديد على السلطة - 
وهو إدمان قديم قدم الإنسانية - يودي بالكثير من الناس إلى الإستناد على سلطة ما 
لدعم ثقتهم بأنفسهم, أي ألا يقبلوها إلا إذا صدرت عن الغير : إنهم يثقون بحكم 
الآأخرين أكثر ما يثقون بحكمهم هم. - أما لدى المغرور فإن الإهتمام بالنفس والرغبة 


.م وير سم 


في الرضا يبلغان درجة عالية لحد أنه يخدع الأخرين ويجعلهم يضفون عليه قيمة مزيفة 








ومرتفعة جداء ولكنه لايعتمد على سلطتهم مع ذلك : أي أنه يشيع الخطأ ويضفى 
عليه المصداقية. - علينا أن نعترف | اذن أن الناس ال مغرورين لايريدون إرضاء الآخرين 
كتين بقدر ما يريدون إرضاء أنفسهم؛ , وإنهم يذهبون في ذ ذلك !! لى حد إهمال منفعتهم: 
أنه غالباً مايتمسكون بأن يثيروا لدى قريبهم أحاسيس مضادة؛ معادية» حاسدة؛ إذن 


ضارة بشخصهمء؛ وذلك بغية :أن يجدوا في ذلك لذتهم الأنانية» متعة أناهم. 
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0. حدود حب الناس. 

الذي يدعي أن فلانا غبي ودنيء يغضب حين يظهر ذلك الشخص أنه ليس 

كذلك. 
1. أخلاقية مبكية. 

كم هي ممتعة هذه الأخلاقية! لنتذ كر فقط ذلك البحر مر ن الدموع العدبة الذي سال 

أثناء رواية مأثرات النبل والشجاعة! - إن الحياة ستفقد جاذبيتها هذه لو ساد الإيمان 
2. أصل العدالة. 

تولد العدالة (المشياتم ين انين يتمتعون بقوة متسا 0 
توسيديد (90106ج1110) * * (في ذلك اخوار ا مريع بين النوا ال ن واميليين)؛ حين 
لايكون هناك تفوق ملحوظ» وحين لايؤدي الصراع إلا خخساء ثر في الصرفين تكون غير 
ذات جدوىء أنذاك تتولد فككرة الوفاق والتفاوض بخصوص مطالب كل فريق : 
المقايضة هي السمة الأصلية للعدالة. كل قرف برضي الالخر وي ذات الو قت يحصل 
الا ل اللو ال ا ا لد 
ملكا له منذ ذلك الحين» ونحصم في المقابل على مانريد. إذن فالعدالة مقايضة وتوازن 
مينى ما تم اس جتراميوجيود عللاقة جد قوق يه معرادةا : هكذا فإن الإنتقام يعود في 
الأصل اك متعا ل العلاالة) اله مق ره . وكذلك الإعتراف بالجميز. - العدالة تؤول 
بالطبع إلى وجهة نظر غريزة البقاء؛ أي إلى أنانية هذا التفكير : الماذا اي 
بالااجدوى وربما لن ا خ هدفي مع ذلك؟) - هذافيما يخص أصل العدالة. لكن بما أن 
الناس» طبقا لعاداتهم الفكرية» قد نسوا الهدف الأول من الفعالى التى يسمونها فعال 
العدالة والإنصاف» خاصة ة وأنهم قد 0 الأمفاك خلال عدة قروك على الإعجاب 


2 مؤرخ إغريقي مشهور عاش في ف . 5 . ق .م (امترجم ) , 
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بهذه الفعال وتقليدهاء فقد 53 كرد اسفن يج وهم يرى أن الفى ن العادل فعل نزيه؟ و 
هذا الوهم ترتك ز القيمة الكبيرة اا لمعطاة لهذه الفعا! ل القيمة ال عى لاتكفء مثلها مثل 
بالل شاك عن التنامي : لأن ما يقدره الناس م واف الث عنه يتم تقليده» 
يتضاعف بفعل التضحيات»؛ ويزداد بكون قيمة هذا الشيء الذي يقدره الناس كثيرا 
تضاف إلبيا قيمة العداء والحمام ن اللذين يخصصهما له كز فرد. - > كد يعدو 
أخلاقية العالم ضكيلة دون ملكّة النسيان ! قد يقول شاعر بأن الإله وضع النسيان ن -خارسا 
على انب معي لكر لي3اا لمن يك 
83 بخصوص حق الأضعف. 

حون يخضع غك ماء مع بعض الشروط: لآخر أقوى منهع كالمدينة المحاصرة مثات 
نإ الشرط: الذي يئم وضعه بالمقابل هو أن تبقى له إمكانية تدميره لنفسه؛ حرق المدينة» 
إصابة القوي بخسارة كبيرة. من هنا يتشكل نو من العدالة يمكن بفضله وضع 
القوانين. والعدو يرى مصلحته في الإبقاء عاى تلك القوانين. - بهذا الإعتبار توجد 
هناك أيضا قوانين بين السادة والعبيد؛ أي حين يكون امتلاك العبد شيئا مفيدا ومهما 
بالنسبة لسيده. فى الأصراككنالغلانون يذهب بالضبط إلى الحد الذي يبدو فيه 
الواحدللخر ثميناء أساسياء لا يَقُقّدء لا يقهر. وهلم جراء بهذا المعنى فإنه لاتزال 
للضعيف حقوقء لكنها أقز من الني كانت له في السابق. ومن ثمة هذه العبارة 
الشهيةر» بقدر قوة الشخص دكرن عد انهه اكييان مقن اند اناك ترد ال ة تكون 


4. المراحل التاريخية الغلاث من حياة الأخلاقية. 

العلامة الأولى على كون الحيوان قد صار إنسانا هي حين لا تعود فعاله ترتبط برغد 
عيش مؤقت بل دائمء حين يتوجه الإنسان إذن نحو المنفعة: نحو الفرصة : ثمة يبدأ 
ظهور سيطرة العقل الساعرري ع نري يبي خب وسرت سام لخر ف؛ 
بفضله يي يروي ننسه وسسلم شاع + مت كلم رعذ يسوو عي الربحلة اني كانك 
فيها المنفعة) بمعناها الفردي, هي التي اتوجهة؛ ؛ إنه يراعي جانب الآخرين ويريد أن تتم 
مراعاة جانبه؛ أي : يتصور النافع مرتبطا برأيه في الآخرين و وبرأيهم فيه. أخيراءإنه 
يعصرفءعند الدرجة العالية من الأخلاقية التي نعرفها حتى الأن» حسب سلّمه 
الشخصي الخاص بالأشياء والكائنات» هو نفسه من يقر ما هو الْمشَرف أوالنافع 
بالنسبة له و للآخرين ؛ إنه منذ الآن مُشَرّعٌ الأراء طبتقا لمفهومه المتطور والسامي المتعلق 
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بالنافع والمشرف. الوعي يجعله قادرا على تفضيل المنفعة الكبيرة» أي المنفعة العامة 
والدائمة» على منفعته الخاصة تفضيل التفدير والاحترام ذوا القيمة العامة والدائمة على 
التقدير والاحترام اللذين لايدومان سوى لحظة؛ إنه يحيا ويتصرف باعتباره فردا عا 
#تاعم11هك بال ا كتلمة) . 
5 .أخلاق النضج الفردية. 

لقد رأينا في اللاأشخصية» حتى الآن, علامة على العما ى الأخلاقي؛ ومن الثابت أنه 
5 البدء كان يتم الثناء على كل الأعمال اللاشخصية (6500261165م171) ويتم تمييزها 
بأُحَد المنفعة العامة بعين الاعتبار. لكن ألاينبغى انتظار تحول واضح في هذه المنظورات 
الأن وقد بدأنا نتبين بشكل أفضل أن هذه الاعتبارات اللاشخصية للغاية هى التى تكون 
بها المنفعة العامة كدر سيف أن ساتر كاايكؤن شتحصيا عدا هيو الذي سكين 
للمفهوم الحالي للأخلاقية (متصورا كمنفعة عامة) ؟ أن تجعل من نفسك شخصا 
كاملا وترمي في كل ماتفعل إلى منفعتك الكبرىء فإن ذلك سيقودك إلى أبعد ثما 
ستقودك إليه المبادرات والتصرفات الموسومة بالشفقة على الغير . الحق يقمالء إننا لازلنا 
كلنا نعاني من ضألة الإهتمام الذي نوليه الحظنا الشخصي» لقد تطور هذا الحظ بشكل 
رديء»ء علينا الإعتراف بذلك : لقد تم قسرنا على تحويل عقلنا بعيدا عنه والتضحية به 
في سبيل الدولة» في سبيل العلم» في سبيل ال معوز كما | لو كان هو تلك القطعة الخبيثة 
الى عن انشع يا لون ابعتارريد ‏ نعي مد أجل القالداء لكان ولط و عجري 
عثورنا في هذا العمل على منفعتنا الشخصية الكبيرة لاأقل ولاأكثر. كل مافي الأمر هو 
0 إن الم البدائي» غير الناضج» بالضبط هو الذي 

6. الأخلاق والأخلاقي. 

التوفر على أخحا ق» على شيم»؛ على آداب» يعني المخضوع لقانون» لتقليدٌ وضع منذ 
القدم لهم إن خضعا هما على مضض أو عن طيب خاطرء يكفي أن : نخضع لهما. 
إننا ندعو «خيّراة كل من يتصرف: كمالو: تلقائياء إن 0 
وطواعية»طبقا الأخلاق كما هي الأن (ينتقم مغلا حين يكون الانتقام كهيا لدى 
لاغريق القدامى» داخلا ضمن العادات الحميدة). يدعى خيرا لانه يصلح صالحة 
لشيء مأ)؛ وبما ان الناس» رغم تغير العادات») قل وجدوا الإرعاء والشفقة وأخاسيين 
أخرى مشابهة «لشيء ماءءنافعة» فإن العطوف والمغيث بالخصوص هما اللذان 
يدعوانهما (خيرين). أن تكون شريرا معناه أن تكون (دون أخلاق) (لاأخلاقيا)» أن 
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تمارس اللاأخلاقية» أن تعارض التقليد (8010100) » مهما يكن معقولا أو عبثيا؛ لكن 

الذي أحس به الناس على أنه ضارء فى كل القوانين الأخلاقية وعبر مختلف العصورء 
هو بالخصوص الإساءة إلى القريب» حتى أن كلمة «(شرير) حاليا تجعلنا نفكر قبل كل 
شيء في ضرر أصبنا به قريبا لنا عن عمد. إن التعارض الجوهري الذي قاد الناس إلى 
تمييز الاخلاقي من اللااخلاقي» الخير من الشرء ليس هو التعارض بين «اناني) 
«وغيري»» بل بين الارتباط بتقليد ماء بقانون ما وبين الانفصال عنهما. الطريقة التي 
ظهر بها التقليد لي ليست مهمة هنا؛ لقد ظهرء على أية حال؛ دون أن ييل إلى الخير 
والشر أو إ! لى أمر مطلق ملازم له لقد ظهر , وهو يرمي قبل كل شيء |! لى الحفاظ على 
الجماعة» على الشعب . إن كل عادة خرافية تولدت عن حادثة أسيء تأويلها تنتهي بأن 
قرس يدا بكسن ب للق انباعي) والتملص منه يكون خطيراء مضرا 
بالجماعة أكثر منه بالفرد (لأن المعبود يجعل الجماعة كلها تكفر عن تدنيس حرماته 
وانتهاك مزاياه» ومن ثمة يكفر عنها الفرد كذلك). والحالة هذه فإن التقليد يكتسب 
احتراما يتراكم جيلا بعد جيل؛ بأن يصبح مقدساًء بأن يثير الدشية والإجلال. وهكذا 
فإن أخلاق الورع هي على أية حال أخلاق أقدم كثيرا من الأخلاق التي تتطلب فعالا 
نزيهة. 


7 . المتعة في الأخلاق. 


يتولد من العادة إذن نوع مهم من المتعة منبعه الأخلاقية. إننا نقوم بسهولة أكثر, 
بشكل أفضلء إذن عن طواعية؛ بكل الأشياء التي تعودنا عليهاء نجد فيها متعة» ونعرف 
عن تجربة أن هذه الأشياء قد اثبتت قيمتهاء إذن فهي نافعة. فالعادة التي توفر رغد 
اليكر قرهى ذلك على أنيا فمسية شد م سكي كن قار لات الجديدة اله لتي لم يتم 
التحقق منها بعد. العادة ]دن هي اماد الطريت والنافع» وهي» علاوة على ذلك؛ تُعفي 
من التفكير. بمجرد ما يستطيع الإنسان أن يمارس إكراها فإنه بمارسه كي يشيع عاداته 
زيقرضناء» لأناء بالسية لنسبة له؛ هي الحكمة عينها. كذلك تفرض جماعة من الأفراد 
داب يبعا و عي كن فردييا على جه لننظر إلى السفسطائية : تجعل العادة المرء 
55 ن بأنه قوي؛ أو على الأقل تمكنه من تدعيم وجود ه» إذن فهذه العادة ضرورية» 
لأنها تعتبر هي الإمكانية || لوحيدة التي ستجعله يشعربأنه قوي؛ يبدو رغد العيش ش وكأنه 
يبح عنها وحدها. إن هذا الت لتصور للعادات التي يتم اعتبارها شرط الوجود يتم تمدديده 
يشملل حي أذق تفاصيل العادة؛ بما أن معرفة السببية الحقيقية تافهة لدى الشعوب 
والحضارات اله لني من مستوى أدنى فإن الناس يحرصون؛ بخوف وهميءعلى أن يتخذ 
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كل شيء مجراه الثابت؛ حتى حين تكون العادة مُضَنيّة وشاقة ومتعبة فإنهم يحافظون 
عليها بسبب منفعتها الكبرى الظاهرة . إنهم يجهلون أن رغد العيش قد يتحقق كذلك 
مع وجود عادات أخرى وبنفس الدرجة» بل قد يبلغ درجات أعلى. غير أننا نلاحظ أن 
كل العادات» حتى الشاقة منهاء تلين مع مرور الوقت حتى تصير مستساغة» وأنه لميتزة 
هناك شيء؛ حتى الشيم المتزمتة» لايمكن أن يتحول إلى عادة؛ ومن ثمة إلى متعة. 
8ه المتعة والغريزة الاجتماعية. 

يجني الإنسان من علاقته بأنا س آخرين نوعا جديدا من المنعة ينضاف إلى 
الأحاسيس الممتقدام 0 ربد انويع ا 
00 حملن مدي كر كذلك : املد 
الجنسية حيث تكاد كل أنثى تبدو مههمة في عين أي ذكر يبتخي الشعة والمكسس 
العسوم؛ نعل اتام الشرينة والعة لشي رن الحم تمنحان ضمانة 
للفرد» تُصيرانه عطوفاء تزيلان || لريبة والحسد لد لقره يجين انلام بورق الاورودم 
عن ف سال إن تمظهرات المتعة المماثلة تُذّكي خيال التعاطف والإحسام ى بما يشبه 
المنياواة» ذنك ما قله المحائاة والعنواضف المخاطر المشتركة؛ والأعداء 00 
لاشك أن أقدم اتحاد قد تمت إقامته على هذا : والمبتغى منه هو التخلص الجماعي من 
الكدر امد واتقاؤه» وذلاك.لحساب كل فرد. هكذا تتولد الغريزة الاجتماعية النامية 


9. البريء في القبائح المزعومة. 


كل ال «قبائح» تبعث عليها غريزة البقاءء أوبتعبير أدق» نزوع الفرد إلى البحث عن 
المتعة وتفادي الكدر؛ وبا أن باعتها هو هذا فإنها لاتعمبرٌ قبائح. «التسبب في المعاناة في 
ذاتها) اي رويك الح كمالاوجود ل (١‏ ا في ادي 
(الشفقة لدى شوينهاور) الاح كاد لك و فير الدولة كنا نقتل الكائن» 
الإنسان أو القرد» الذي يريد أن يقطف قبلنا ثمرة شجرة في اللحظة التي -00- 
بالجوع وأسرعنا إليها : مثلما قد نقتل حيوانا ونحن نجتاز مناطق قاحلة. 
تغيظنا أكثر حاليا تقوم على الخطأ القائل بأن الأخرء 0 


حرة» أي أن رغبته وحدها هي ما قد يمنعه من الإساءة إلينا. إن الإعتقاد في الرغبة هو ما 





ع 5 7 2738 0 00 65 


يشير الحقد. الحاجة إلى الإنتقام» الحيلة» وكل ضلالات اخيال» بينما لانحقد على 
الحيوان إلا قليلا لأنا نعتبره لامسؤولا. أما الإساءة التي لاك ون بدافع من غريزة البقاع 
ولك ن بدافع الثأرء فهي نتيجة حكم خاطىء إنها إذن بريئة هي الأخرى. . في ظروف 
العيخ ن السابقة لظهور الدولة كان يمك. كن للفرد أن يعامل الكائنات الأخرى بقساوة 
وفظاظة على سبيل الؤهالة كي يضمن وجوده بهاذه الأدلة امهينة نة الدالة على قوته. هكذا 
يتصرف العنيف» القوي» أول من أنشأ الدولة) الذي ينض الشعقاء: له الحق في 
ذلك» مثلما مثلما للدولة في أيامنا هذ 1 و بالأحرق: لبس قبناك قانون بود 
لامك. ن تهبيء أرض للأخلاقية إلا انطلاقا م ن اللحظة ال لت تقوم ليها شخصية كبيرة أو 
شخصية جماعية؛ كامجتمع أو الدولة مثلاء فاع الأفراد أي ياخراجهم من عزلتهم 
وتنظيمهم في جمعية. لاتأتي الأخلاقية إلا بعد الإكراه » وتظل هي بدورها إكراها 
لبعض الوقت» ويخضع لها الناس كي يتجنبوا الكدر (1ز115م06) . لاحقا تصير عادة» 
ثم بعد ذلك تصير خحضوعااختيار ياء وه فى النهاية تصير شبه غريزة : إنها إذد» مثل كل 
التصرفات الطبيعية ال تي صارت اعتيادية منذ أمد طويل» مرتبطة نبطة با متعة - ونحمل منذ 
الآن اسم فضيلة. 
0 الحياء. 

يوجد الحياء حيئما يكون «لغزةء هذا مفهوم ديني كان له انتشا, ر واسع في العصو 
ا ن الحضارة الإنسانية. كانت هناك في كا كز مكان ميادين اق 
الإلهي واونحها ١‏ بشروطه كانت شروطا محلية في البداية, وذلك حتى لا تطأ بعض 
الأماك: كن أقذام المدنْسَين الذين ٠‏ كانوا وايشكغروب بالقرب منها بالرعب والغم. وقد تم نقل 
هذا الإحساس ! لى عدد من الحالات الأخرى: إلى العلاقات الجنسية متاص رن الي 
كان الأمر يتعلق بإخعفائها عن أنظار الصغارء من أجل مصلحتهم؛ أنه امتياز وَمَقْدس * 
(مم6/ه0ة) مين التضيج : 0 ل انامس عددا ابي من لاله المنشغلين بصيانة هذه 
الأتراك بالخريم» ((احرم)» ويطلق عليها 9 ذاته الذي يطلق على أروقة ا 
الملكية كذلك» المركز الذي تشع منه القوة و العظمة:؛ تعتبر لغزا كله سرية وحياء 
بخصوص هذا الموضوع: لاتزال أثار ذلك ملموسة في أيامنا هذه بين شعوب لم تعد 
في عداد ا محتشمين. كذلك عالم الحالات الباطنية كله. «الروح» كما نسميهاء تظل 
حتى في الوقت |/ لراهن لغرا بالفسية لككل غير القالاسفة »بعد كل هذا الوقت الطويل 


*م20/]0 - حرم أو مقدس في المعايد لايدخله إلا الكهنة (المترجم) 
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الذي اعتقدناها فيه ذات أصل إلهي» ذات علاقة مع الآلهة : إنها تعتبر مَقَدسا في كل 
مكان وتوحي بالحياء. 
1. لا تَصدرٌ حكما. 

عليناء ونحن نتأمل العصور الماضية؛ أن نحترس من إطلاق العنان لمَسَبّات ظالمة. 
إننا أن 00 نقيس بذراعنا ظلم العبوديةولافظاظة استعباد الأفراد والشعوب. لأن 
م العدالة لم تكن متطورة كثيرا في ذلك الوقت. من سيلوم الجنيفي (66760015) 

كالفين(م121[ع) ع حرقه الطبيب 56106 ؟ إنه تصرف ناح بشكل منطقي جداء عن 
قناعاته» كما أن التحقيق كانت له أسبابه الوجيهة؛ إلا أن الأفكار السائدة 'انداك كانت 
خاطقة وكانت لها عواقب تبدو لنا وخيمة نظرا لأننا صرنا نجهل تلك الأفكار. وفضلا 
عن ذلك؛ ماذا يشكل عذاب فرد واحد تم حرقه مقارنة مع العذاب الأزلي في الجحيم 
الموعود به كا انان تخرنيا! ومع ذلك فإن هذه الصورة كانت بالداني” العا! لم بأسره 
انداك دون أن تلحق أذى اساي بفظاعاتها الكبيرة» بصورة ة أي إله ا الوقت 
الحاضر كذلك تتم معاملة المتحزيين بقسوة وفظاعةءلكن مااًننا قد تعودنا 
الإيمان بازومية الدوئةفإن شعورنا بالفظاعة هنا ليس هو نفس شعورنا بها 
هناك حيث نستهجن المفاهيم. إن قسوة الإيطاليين والأطفا ل مع الحيوانات 


ا 
مرجعه | إلى اللافهم؛ لقد تم الدفع بالحيوان بعيدا وراء الإنسان بسبب المصالح العَقّديّة 
للكنيسة على وجه الخصورص . إن كثيرا من . فلاعا عات كارت ويشامانة ادي لاود 
تصديقها كاملة تصير أهون إذا اعتبرنا أن القائد الذي اه والإنسان اذى يقفة 
شخصان مختافان : الأول لاتترك الفظاعة في خياله انطباعا قويا لأنه لايراهاء والثاني 
لايشى ر بالسؤولية الهف فد أوانت رامن هو أغلنى يله ييدو أغلب الأمراء والأقو 

ا ردال 0 : ن ل : 3 ا 1 : - 
العسك بين أفظاظا وقساة لنقص الخيال لد ديهم لكنهم ليسوا كذلك. 0 
0 فكرة ال (قريب) (الكلمة ذات أصا ر مسيحي ولا توافق الحقيقة) ضعيفة 
لدينا؛ء ال ل 0 0 بألذا تيه ارات 
وسُبه لامسؤول» ن. لابد من | تعلم كون الآآحر يعاني وهو شيع لابمكن أَبدا تعلمه 
بإتقان. 


12. «الإنسان دائما يحسن التصرف). 


إننا لاتتهم الطبيعة باللا أخلاقية حين تأتى عاصفة فتبللنا : لماذا إذا نقول عن الإنسان 
الذي يفعل شرا ما أنه لاأخلاقي؟ لأننا نفترض هنا إرادة غير خاضعة لأوامر تعسفية» 
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وماك حر ر (1]6ووع062). لكن هذا التمييز زخطأ . إنناء فضلا عن ذلكء» لانصف فعلا 
سيب الطير طن سد بألة امات 2527 مثلا عن عمد 5 دون أدنى تردد» 
ا ل ونعذبه عن عمد» كي نحمي نفسنا والمجتمع .في 
الحالة الأولى الم لفرد هو الذي يسبب ضررا وذلك من أجل بقائه أو لكي يتجنب 
إزعا 508 الحالة الثانية فالدولة هو التي تفعل . كل الأخلاق تَقْبّنَ التصرفات التى 
ب الع عن عمد في حالة الدفاع عن النفس» أي حين يتعلق الأمر بالبقاء! 7 
ل ا تر القبائح التي يرتككبها الناس في حق الناس :المرء 
دائما يريد متعته؛ يريد تجنب الا: نزعاجء أيا كان ذلك فإن الأمر يتعلق دائما ببقائه. لقد 
كان سقراط وأفلاطون على حق 7 الإنسان ف فإنه يرا يفع دائماء أي أنه 
يفعل مايبدو له خيرا (نافعا) حسب درجة ذكائه وحسب مستواه العقلي في ذلك 
ان 


ا نا* 


3. براءة الخبث. 


لجسن هدلت الخبث هو الإساءة ! اكير من أجل الإساءة» إن هدفه هو متعتنا 
الخاصةع كمتعة إحسام ن يشيره الإنتقام أ و كمتعة تيج جح عصبي حاد. كفي أدنى 
مضايقة لإظهار المتعة التي بجدها في تمارسة قوتنا على الآخر واستخلاصنا منها 
لالاحساس امثير لتفوقنا.فهل هناك والحالة هذه شيء لا اخلاقي في التمتسع بإزعاج 
الغير؟ هل لذة الإساءة شيطانية) كما يقول سشوبنهاور؟ ومع ذلك فإنناء فى الطبيعة) بد 
متعدة في كسر الأغصانء في قلع الأحجارء في مصارعة الحيوانات المفترسة» وذلك 
كي نعي قوتنا. هسل معرفة أن شخصا أخر يعاني من جراء ما فعلناد ممعي من لحي 
ذاته الذي لم 52 ى تجاهه بالمسؤولية في مكان آخر شيا لا أخلاقيا في أحد 
جوانبه؟ ل> كن لو أ لم نعرف ذلك لا وجدنا فيه متعة التفوق الع ى لايمكن أن تظهر إلا من 
خلال معاناة الغير حين نضايقه مثلا» ليست هناك متعة 5 أنانية لاتكون لاخيرة ولاشريرة؛ 
من أين قد يصدر الأمر بعدم إزعاج الغير من أجل التمتع بمتعتنا الأنانية؟ من وجهة نظر 
المنفعة» أي بمراعاة العواقب» بمرعاة إزعاج محتمل» إذا افترضنا أن الضحية أو الدولة, 
ناطقة باسم الضحية؛ يهدداننا بالعقاب أو بالإنتقام : هذا هو الشيء الوحيد الذي 
بإمكانه؛ في الأصلء أن يوجد سبيا للإمتناع عن مثل هذه اله لتصرفات. - ليس هدف 
الشفقة هه و متعة الغير ر لذَاتهًا مثلما أن هدف الخبث ليدم ى هو معاناته» كما أسلفنا ذلك. 
لأن الشفقة تحوي على الأقل عنصرين من عناصر المدعة الشخصية ( إن لم يكن 
أكثر)ءوبذلك تمثل نوعا من امتعة الأنانية : فمن ناحية )» تحوي لذة الإنفعال» نوع 
الشفقة الذي نجده في المأساة (ع601ع13)) » ومن ناحية أخرى» حين تدفع إلى الفعل» 
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تحوي لذة الرضى التي هي ممارسة القوة. حين يكون المعاني قريبا جدا لناء علاوة على 
ذلكء فإنناء بإشفاقنا عليه؛ إنما نخلص أنفسنا من العناء. - إذا استثنينا بعض الفلاسفة 
فإننا نجد أن ل كل اميس 
الأخلاقية» وذلك عن حق 


4. الدفاع عن النفس. 


إن كنا نقبل» بشكل عام أخلاقية الدفاع عن النفس» فمن الواجب علينا أن نقبل 
0 تمظهرات الأنانية التي د : تفعل الث لشر» نسرق 
ونقتل > كى نضمن بقاءنا أو وحمايتناء كي نتدارك > كه تقسينا تتخصنا: نكذب كلما 
ل 0 وسيلة ناجعة لضمان بقائنا. 0 بأن الإبساءة عه قصيد 
500 تصاكر ع بقسوة. 000 ن أن 0 
اللاأخلاقية في الشر عبر التضؤة فر وليه الصد لصدفة. لك يعن كك ور وه 
الأفعال الضارة عن عمد لا يتعلق الأم رفيه بوجودناء بالحفاظ على رفاهيتنا؟ هل هناك 
ضررتم إل حاقه بشخص ما بدافع الخنبث المحخض» ا إذا جهلنا الضرر الذي 
بون ماد وانف ينه بكرا الا 0 
رس را ل الم اع وا 
امتد الألم عيدا حي يضيب أمثالنا فإننا لن نسيء إلى أحد رلا في تلك الحالات التى 

لم فيها أنفسناء كماضية نتحمل شرطة 3 كي نشفى» نتعب ونعاني من أجل ا 
سحي قاس أذ شياما ام شخصا اه وك أدهي م فق م ين 
بفعا ل التذ كر وقوة الخيال وكم كم هو اسع ذلك الفرق الموجود بين ألم الأسنان والمعاناة 
(التعاطف) التي 00 يشألم من الأسنان! لنلَخّصُ : إندا نجهلء في كل 
الحالات» وه ايا لذي يندج عن الضرر المزعوم أننا نسببه بدافع الخبث؛ لكن حر 
تصاحب الفعل متعة (إحساس بالقوة» بحدة الانفعال)) فإن الفعل يتم من أجل الحفاظ 
على رفاهية الفرد ومن ثمة تعود إلى نفس وجهة نظر الدفاع عن النفس والكذب 
الإضطراري. لاحياة دون متعة؛ الصراع من اجا ل اشعة هو الضراع امن اجل الحياة. هل 
تيخوض الكوو هد صر ميك عر عند نا الدع : ام ينيف ودر لوك عية أنه 
شرير» إن مستوى وطبيعة ذ كائه هما اللذان سيقرران ذلك. 
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5 العدالة التعويضية. 
الذي يدرك تمام الإدراك مبدأ اللامسؤولية الكاملة يعود بإمكانه إدخال العدالة 
المسماة تعويضية ضمن مفهوم العدالة» مادامت هذه الاخيرة تفضي إعطاء كل ذي حق 
حقه لأن 0 عوقب ا العقاب مسد اسم جار 
الأسرة : إذ سرس ف الس 0 
فوربص مر فنصي لتر للدي الأخوينم وغايته إذن هي إيجا د حافز للتصرفات 
المستقبلية؛ إننا نهتف للذي لازال يجري في الحلبة وليس للذي قد بلغ هدفه. ليس 
العقاب ولا الجزاء ملكا خاصا للفرد؛ إن معاقبته أومجازاته تتم بدافع المصلحة دون أن 
يكون له حقأدعاء ملكيتهما بعدل. ينبغي القول (لا يجآزي الحكيم على حسن 
التتصرف» مثلما قد قيل «الحكيم لايعاقب على سوء التصرفء لكن من أجل منع 
التصرف السيء). لو اختفى الجزاء والعقاب فإن البواعث القوية التي لان قمر مه 
نعل الأففال وتذقهنا إلى لقنا بأفمال ارق يمعكت نحي كذلاك؛ مصلفة الإلسانية 
تقضي تأبيدها؛ ومادام للعقاب والجزاءء للذم والمدح, أثر دقيق على الغرور فإن هذه 
المصلحة نفسها تتطلب تأبيد الغرور كذلكٌ. 
6 الشلال. 
لدى رؤيتنا شلالاً نظن أننا نرى هوى عابرا وعسفا في التقوسات والتموجات 
والتحطمات اللاتحصى في أُمواجه؛ إلا أن كل شيء فيه لازم (عرئةووعء06)؛ ويمكن 
عد أديى دُرَدُور فيه رياضيا. قس على ذلك أفعاا ل الإنسان؛ عديناء لو كنا عامين بكل 
شيء؛ أن نحسب فعلا بعد فعل» وأن نحسب كذلك كا | كل تقدم معرفي» كل خطأء كل 
خحبث. أمنا الذات الفاعلة فإن وهم حريتها في الإختيار قد شغلها ولاشك؛ لكن لو أن 
عجلة العالم , توقفت لحظة عن الدوران وكان هناك ذكاء عاا! لم بكل شيء وماهر في 
الحساب 5 في ينيد ابن مال كه تورات لزنه 0 ذلك أن يتنباً 
نسدد كادات ا أزمنة سحيقة وسيحدد كل النقط التي ستمر بها هذه 
العجلة. يشكل وهم الممثل بخصوص نفسه وفرضية حريته في الإختيارجزءا لايتجزا 
من هذه الإوالية الواجب حسابها. 
7. اللامسؤولية والبراءة. 


لا مسؤولية الإنسان الشاملة» بخصوص أفعاله وكيانه» هي أمرقطرة يجب على رجل 
المعرفة أن يت جرعهاهو الذي د أن يرى لية والواجب ف نبا الإنسانية. 
يتجرعهاهو الذي تعود أن يرى في المسؤولية و حروف نبل آم 
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كل اعتباراته» كل تميزاته» كل اشمئزازه قد صارت بذلك مزورة ونقصت قيمتها؛ 
وإحساسه الأقوى» الذي كان يشعر به تجاه الشهيد؛ تجاه البطل» كان قائما على خطأً؛ 
لم يعد يامكانه أن يَمّدَحَ أُويْدُم مادام ليس هناك معنى في مدح الطبيعة والجبر أو 
ذمهما. مثلما يحب العمل الفني الناجح, لكن دون أن يمدحه لأنه لادخل للعمل 
نفسه في ذلك النجاح, ومثلما يتأمل النبتة» سيكون عليه أن يتأمل فعال الئاس وفعاله 
هو. سَيُسّمح له بالإعجاب بقوتهاء بجمالها وبكمالهاء لكن إن يُسسْمّحّ له بأن يرى فيها 
بعض الاستحقاق؛ التفاعلات الكيماوية وصراع العناصر عذابات المريض الذي يصيبه 
الضنى بعد الشفاء؛ ليست استحقاقات مثلما ليست استحقاقات صراعات الروح 
وشدائدها التي يو لبواعث حتى لحظة نقرر الانحياز إلى أقواها - 
على ما يقال (والواقع هو حتى اللحظة التي يقرر فيها الباعث الأقوبشأننا). والحال أن 
هذه البواعث كلهاء مهما كانت الأسماء اله لتي نطلقها عليها كباراء قد نبت فى نفس 
الفنا ادق عق اندرو سكو لد ى هناك بين المكارم والقبائح فرق في النوع 
بل في الدرجة على أكثر تقدي ر. ما المكارم إلاقبائح معد والقبائح مك كرمات تم 
تحويلها إلى عمل فظء إلى حماقة. . فريدة هي رغبة الفرد» رغبتة في المئعة الأنانية 
(ترافقها خشية الحرمان منها) التي تتم تلبيتها في جميع لاوا 0 
الأقناذة أئى كيفما وت عليه أن قطي فك + شواء كانت تصرفاته تتم بدافع الخ ور 

الإنتقام, الشبق» المنفعة» الخبثء المك رء أو بدافع التضحية أو الشفقة 01 0 
درجة 00 تقرر الإتجاه الذي سيدع كل واحد هذه الرغبة تقوده إليه؛ في 
الاي فرد هناك حضور داتع اعراتيية سالج اي تصلح لتحديد 
تصرفاتها و ! للحكم على تصرفات الآخرين. غير أن ا 0 

من التصرفات؛ التي ليست سوى حماقات» يقال عنها أنها قباء نح لأن مستوى الذكاء 
الذي قرر بشأنها كان متدنيا. بل أكثر م: ن ذلك؛ حتى في أيامنا هذه فإن كا كل التصرفات 
حن جنات بع نا لأن أعلى درجات لذدكاء الإنساني الذي ثم بلوغه سيم تجاوزه 

ولأشلة + والذالك ستطين ذا تشارة استعادية أن كل فعالنا وأحكامنا قصيرة النظر وطائشة 

مثلما تبدو لنا الآن فعال وأحكام القبائل المتوحشة المتخلفة. - التنبه إلى كل هذا قد 
يتسبب ولاشك في لام حادة» لكن هناك استنتاجا : هذه الألام هر /لام الولادة. 
الفرانلة انريف أن اتتخرج مق شرنقتهاء 52-0 ل في تمزيقها : وهاهي ذ قد أعياها 
وأضلها النورا يجهول» مملكة الحرية. بعض الناس القادرين على مثل هذه الكابة (وقليل 
ماهم!) هم موضع حار ولة أوا لى ستقررإن كان بمقدور الإنسانية؛ التي هي الآن 
أخلاقية» أن تتحول لتصير إنسانية عاقلة. شمس إنجيل جديد تغم ر بأول شعاع لها ذرى 
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زف هؤولاء الافراد : الضباب يتكئف فيها بشكل لم يسبق له مثيل» والبريق النقي 
يجاور فيها الظلال العكرة. كل شيء لزوم؛ تقول المعرفة الجديدة : وهذه المعرفة هي 
في حد ذاتها لزوم. كل شيء براءة : والمعرفة هي السبيل التي توصل العقل إلى هذه 
البراءة. هب أن المتعة والأنانية والغرور لازمة لإنتاج الظواهر الأخلاقية وإزهارها التام 
وهذا هو معنى حقيقة المعرفة وعدالتهاء وهب أن الخطأ ومتاهات الخيال كانا هما 
وو . 

الوسيلتين الوحيدتين لسمو الإنسانية بالقدريج إلى هذه الدرجة التلقائية من الوضوح 
والتحرر - فمن سيكون له الحق في ازدراء هاتين الوسيلتين؟ في أن يككب حين يرى 
الهدف الذي تقود إليه هذه السبل؟ كل شيء» في ميدان الاخلاق» ينتج عن تطورء 
وهذا الكل متغير» سائر» كل شيء فيها جارء هذا صحيح : لكن كل شيء فيها يجري 
مع التيار كذلك» في تجاه هدف وحيد. قد تستمر» مع ذلك» العادة الوراثية في الحكم 
الخاطىء» في الكراهية الخاطئة» في التحكم فينا: لكنها ستضعف تحت تأثير المعرفة 
المتنامية؛ ستنشا لديناء فى نفس التربة عادة جديدة»عادة التفهم) عادة الحب وعدم 
الكراهية؛ عادة النظر إلى أعلى» وربما ستكون لهاء في غضون الآف السنين؛ القوة 
الكافية لمنح الإنسانية قوة إنتاح الإلسان 1+ ٍ الوا اوتهع) ينه 
لكافية ملح الإنسانية سس إنتاج لإنسان لحكيم البري» وانواعي بيراءثة)) بنعس 
الإنتظام الذي تنتج به الآن الإنسان الذي ليس لاحكيما ولا عادلا في سُعوره بالإثم - 


والذي ليس نفيض الآخر بل مسودته الضرورية. 
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الكتاب الثالث 
اللححيةالدينية 


8. الصراع المضاعف ضد الشر. 

حين يصيبنا شر ما فإنه يمكننا القضاء عليه إما بإزالة سببه أوبتغير الإنطباع الذي 
يخلفه في إحساسناء وذلك» إجمالاء بإعادة تفسير ذلك الشر على أنه خير قد نكتشف 
نفعه فيما بعد. الدين و الفلسفة (وكذلك الفلسفة الميتافزيقية) يسعيان جاهدين إلى 
تغيير الإحساس وذلك بتغيير حكمنا بخصوص ما يحصل لنا (بالتذرع مثلا بمبداً 
أن( الله يعاقب الذي يحبه)). وبجعانا نشعر بمتعة أثناء إحساسنا بالألم؛ بالإنفعال 
شكل عم (إنها نقطة بداية الفن المأساتي) . كلما ملنا أكثر إلى إععادة التفسير وإلى 
تيب كلما قل تف> كيرنا في أسباب الشر وفي إزالتهاء إن تخفيف الألم م 
00 الشائعم ن بخصوص الام الأسنان مثلاء سيكفيان كذلك بخصوص آلام أشد . 
16د بلط انث والفنون المخدرة يفكر الناس بجدية في القمع الفعلي 
لالامهم: الشيء الذي يعود بالمضرة على الشعراء المأساتيين (وعنوتعهى) - تقل مادة 
المأساة بغر بمجرد ما تبدأ في التقلص سيطرة القدر الثابت »العديم الشفقة - لكن 

مضرة الرهبان تكون أكبر : لأنهم قد غاشوا حتى الآن على تخدير الآلام الإنسالية. 

9ه المعرفة عذاب. 

كم نود مبادلة كلام الرهبان الزائف الذي يؤكد وجود إِلّه يتطلب منا فعل الخيرء إله 
يراقب كل أعمالنا ولحظاتنا وأفكارنا ويشهد عليهاء إله يحبنا ويريد لنا الخير العميم في 
كل المصائب» - كم نود مبادلته بحقائق تكون صحية» مُطْمكنّة وإرعائية تماما مثل هذه 
الأخطاء ! لكن ن مثل هذه الحقائق لاوجود لها؛ حتى الفلسفة ذاتها لاتستطيع أن 
تعارضهاء على أكثر تقدير» إلا بجواهر ميتافزيقية (حتى هي كاذبة في الواقع). والمأساة 
هي أننا لن نستطيع الإيمان بأركان الدين والميتافزيقاحين يكون لنا عقل تسكنه المنهجية 
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الصارمة للحقيقة؛ حين يكون تطورالإنسانية قد صيرناء من جهة أخرى, 
فاق حَساسين, معان ن» بحيث لن يحتاج إلى أرفع أنواع لصاح والتسلية؛ كلمة في 


الواقع» يكمنء بالنسبة للإنسان؛ خطر دفع حياته ثمنا للحقيقة للحقيقة التي عرفها. يقول 
بايرون (20ز83) ذلك في أبيات خالدة : 


حزن هي المعرفة : وبعمق فليحزن 
السامقون فيها على الحقيقة الحمام, 
شجرة المعرفة ليست شجرة الحياة. 
إن فضل علاج لمثل هذه المعاناة هو أن نتذكر خخفة هوراس الاحتفالية» على الأقل في 
أسوأ الساغات» فى أحلك الظلمات» وأن تقول معه : 


أي شيء دقيق 


حتى يظل العينامُ وهذا 


الصنوبر منتصبين.. 


أكيد أن الخفة خنفة و الضنّى أفضل» على كا ل المستويات» من رومانسية التقهقر إلى الوراء 
والفرار» من أي تقارب مع المسيحية؛ لأنه إن يمكثناء في | لوضع الحالي للمعرفة» أن 
نتعامل معها دون أن نلوث نهائيا وعينا الفكري و نشوهه في نظرنا وفي نظر 
الآخرين. قد تكون هذه المعاناة قاسية جدا؛ ل> لكن المرء لن يستطيع دونها أن يجعل من 
نفسه دليا ل الإنسانية ومربيها؛ والو يز لمن يريد الممازفة بأن يكون كذلك وليس له هذا 
الوعي الخالص. 
0 الحقيقة في الدين. 


من الخواكد أن الدركق لم يرتم إنضافة تغلال بض الأنوارة وس الل د ذلك أن 
الناس» في المرحلة التالية من رد الفعل» قد ابتعدوا كثيرا عن الإنصاف مرة أخرى وذلك 
بمعاملتهم للأديان بحبء بل بعشقء وبإقرارهم بأن لها معرفة؛ فما كان على العلم إلا 
أن يجردها من ثوبها الوثوقي كي يحفظ ال [حقيفة) في: صورة غير خرافية. - كانت 
طريحة كل خصوم الأنوار - أن الأديان تُعبْرَ بشكل مجازي؛ وبمراعاة لفهم 
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الجمهور؛ عن هذا التعقل القديم الذي هو الحكمةٌ نفسهاء بما أن كل العلوم الأصيلة في 
العصور الحديثة قد تعود بنا إليها عوض أن تبعدنا عنها : بحيث سيسود بين أقدم 
حكماء الإنسانية وبين المتأخرين منهم انسجام, بل تطابق في الآراء وبحيث أن تقدم 
المعارف - إن كانت هناك رغبة في التحدث عنه - لن يخص جوهر الأديان بل نشرها 
بين الناس. إن هذا التصور للدين وا لعلم خاطىء تماما ولن يجرء أحد في وقتنا الحاضر 
على مناصرته لو أن فصاحة شوبنهاور لم تُظلّهُ بجناحهاء هذه الفصاحة ذات النبرات 
الرنانة التي لم تؤثر» مع ذلك في المستمعين إليها إلابعد مرور جيل كامل. يمكننا بكل 
تأكيد أن نستخلص من التفسير الديني والأخلاقي في ذات الوقت» الذي أعطاه 
شوبنهاور للعالم وللإنسان كثيرا من الاشياء كي شيع السيضية والآذياف الأخرى: 
مؤكد أنه قد أخطأ بخصوص قيمة الدين بالنسبة للمعرفة. هو نفسه لم يكن سوى 
تلميذ وديع لدى أساتذة العلوم في ذلك العصر الذين اتبعوا الرومانسية» رغم عظم 
شأنهم؛ وارتدو اعن روح عصر الأنوار؛ ولو أنه ولد في عصرنا الحاضر لاستحال عليه 
أن يفحدث عن الشكا ل المجازي للدي ن؛ كان بالأحرى سَبْحبِي الحقيقة, كما جرت 
بذلك العادة. بهذه الكلمات : إن الدين لم يحتو على حقيقة أبداء,ٍ لابشكل مباشر 
ولخي ماشه لاعلى شكا دك شن أركانه ولا على شكن حكمة: لأن الدين إنما يولد 

من النوف ومن الخاجة» وقد انسل إلى داخل «الوهرة ع ال سبل العقل التائه؛ وربما 
يكون قد حدث للدين» حين شعر بتهديد العلم له» أن دس نظرية فلسفية ما بمكر» في 
منهجه بغية أن تُْتَشّف فيه لاحقا؛ إنها حيلة لاهوتي مادام الدين قد داخله الشك في 
نفسه من قبل إن حيل اللاهوت الت مورست فى واقلف مبكر فى المسيحية: هذا الدين 
الذي جاء في عصر علمي مشبع بالفلسفة؛ هي التي قادت إلى خرافة الشكل المجازي 
لكن الفلاسفة؛ (هؤلاء الخلاسيين» خاصة الفلاسفة المشعرنين والفنانين المتفلسفين)» قد 
اعتادوا أكثر أن يعتبروا ككل الأحاسيس التي يكتشفونها في أنفسهم جوهرا أساسيا في 
الإنسان» وأن بدعرا بذلك حتى مشاعرهم الدينية تؤثر بشكل كبير على النسيج 
الفكري لمناهجهم. بما أن الفلاسفة كانوا خاضعين, في تأملاتهم؛ للعادات الدينية 
التقليدية» في كثير من الجوانب؛ أو على الأقل للهيمنة الوراثية ل (الحاجة الميتافزيقية) 
الشهيرة» فإنهم قد توصلوا إلى طريحات تشبه إلى حد بعيد» في الواقع» أركان الديانة 
اليهودية أو المسيحية أو الهندية» - من نوع ذلك التشابه الذي يكون عادة بين الأطفال 
وأمهاتهم؛ خلا أنه في هذه الحالة لم يتوصل الأباء !! لى توضيح هذه الأمومة» مثلما 
يحدث, - وعوض ذلك تخيلواء في براءة إعجابهم؛ تلك الأسطورة الجميلة بخصوص 
تشابه عائلي بين كل العلوم والديانات. في الحقيقة ليست هناك قرابة ولاصداقة» لابل 
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لاغكاوة تدع بين الدين والعلم اعثق + إنهما يعيشان على كر كبين مختلفين. وكل 
فلسفة تدع ذَيل مُدَنْب ديني يشتعل في أقصى منظورات ظلامها تثير الشك حول 
جانبها الذي تقدمه على أنه علمٍ : إنشا نشك في أن يكون كل هذا ديناء مهما يكن 
ري بأبهَة العلم. الحاصلء لو و أن كل الشعوب اتفقت على بعض نقاط الدين» على 
وجود إله مثلا (ولنقل دون إلحاح أن الأمر لايتعلق هنا بهذه الحالة)» فإن ذلك سيكون 
برهانا نقيضا تواجه به هذاه النقاط التي هدعمونهاء كوجود إله مثلا لاجو الارني؛ 
ربصي بشكل عام؛ لايمكن؛ من باب الإنصاف» أن يعتبر سوى حمق .ليس هناك 
على النقيض من ذلك» أدنى إجماع عام من طرف الحكماء على أية مادة كانت» مع 
هذا الإستثناء الذي تتحدث عنه أبيات غوته : 


كل حكماء العصور أجمعها 
يتسمون, يهزون رأسهم يتوافقون : 
حَمَقَ هو انتظار تقدم الَحمَقّى! 


ل 20 


أبناء الحكمة اعتبروا البلّداء 
فقط بلداء كما يليق! 
لنعبر عن ذلك بلا بيت ولاقافية وبما ينطبق على حالتنا : إجماع الحكماء 
يقتضي اعتبار الإجماع القومي حمقا. 
1. اصل الشعائر الدينية. 


لو عدنا إلى تلك العصور ا!: ف كاكرنياات «العوااو ازنقارها ريد بي 
0 معهاء ولذلك نرى أبواب الحياة الدينية تَغلّى ة فى وجهنا 

لى الأبد؛ إنها تعني الطبيعة وعلاقتنا بها. في تلك العصر ل 00 
0 الطبيعة؛ لم يكن هناك مي وراك امراب 
بأتي الفصل والشمين 0 وفنا انون كانت «الشية اللي مدورلة الدالف هه 
يَجدف المرء فإن ضربة المجداف ليست هي التي ترك الرواق» لاديف جتني 
العكس» ليس سوى طقس سحري بواسطته نرغم عفرينا على دفع الزورق إلى الأمام. 
كل الأمراض» حتى الموت» هي نتيجة تدخحلات سحرية» لم تكن الإصابة بالمرض ولا 
الموت ظاهرتين طبيعيتين أبدا؛ كانت فكرة «التسلسل الطبيعي للأحداث) غائبة تماماء - 
ولن يتم إطلاقها إلا لدى الإغريق القدامى» إذن في مرحلة جد متأخرة من :عممر 
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الإنسانية» في تصورهم ل 740156 تتصدر الآلهة. أن يرمي إنسان ما بقوس فإن يدا 
تقف وراء ذلك: قوة لامعقولة؛ أما أن تنضب المنابع فجأة فإن التفكير يتم أولا في 
العفاريت الديماسية ونحبثها؛ إن الحركة الخفية التي تُهلك إنسانا ما فجأةٍ لايمكن إلا أن 
تكون حركة سهم إله. في الهند؛ من عادة النجار حسب (001طنا.1آ ) أن يقدم قرابين 
لمطرقته» لبلطته ولادواته الآخرى, نفس الشيء يفعله البراهماني مع المسمار الذي 
يكتب به؛ اللجندي مع الأسلحة التي تلازمه؛ اليناء مع مسجته) الفلاح مع محرائه. ما 
الطبيعة في خيال الناس المتدينين سوى مجموعة فعال تقر ييا كائدات واعية ومريلاة 
شبكة ضخمة ومعقدة من الفعال التعسفية. لايمكننا استنتاج أي شيء ببخصوص كل 
ل سي سس بيك عليه أن 
يحدث بهذا الشكل أوذاك؛ الشيء الأكيد تقريباء الشيء المتوقع» هو نحن : الإنسان 
هو القاعدة» الطبيعة هي غياب القاعدة - في هذا الافتراض تكمن القناعة الأساسية 
التي تسود الحضارات القديمة» البدائية) البدعة في . الميدان الديني. انحن امحاضروة 
نشعر بالعكس : فكلما شعر الإنسان الو كلما صارت أناه متعددة 
الأصوات وكلما كان تأثير تناغم الطبيعة أكبر مُهّدىء للروح المعاصرة؛ نسمع دقات 
رقاص هذه الساعة الكبيرة بحنين إلى الهدوء؛ إلى العودة إلى مكان ولادة الصمت» 
سس ا ا عر مسي و ال 
ليما مضى كان العكس؛ لو عدنا بالفكر !! لى المستويات القدية والبدائية الشعوب» أولو 
أبصرنا المتوحشين الحا ل 0 ة الأكبر التي يعتمدون عليها هي 
قوة القانونء قوة التقليد : الفرد فيها شبه مستعبد تلقائياء ولكل 0 
والطبيعة - غير المعقولة» المريعة» الغامضة - تبدو له وكأنها مملكة الحرية» مملكة 

التعسفء ذات قوة كبيرة؛ بل أكثر من ذلك» كدرجة من الوجود أكثر من إنسانية» 
كاله. حينما يشعر كل فرد في هذه الطروف» بأن كل شيء يتوقف على نزوات 
الطبيعة) وحردة سعادثه ووه وسعادة عائلته ووه ومعادة الدولة) نمجاح كل 
المشاريع : من الضرورة بمكان أن تحدث بعض الظواهر في الوقت المرغوب» وأن 
لاتحدث أخرى في الوقت المناسب. كيف يمكن التأثير في هذا المجهول المرعب» كيف 
السبيل ١|‏ لى ترويض مملكة الحرية ؟ هذا هو التساؤل الذي يشغله؛ الشيئ الذي يبحث 
عنه بلهفة : أليست هناك إذن أية وسيلة لإخضاع هذه القُوى لشرعية | لتقليد 
والقانون التي هي شرعيته ؟ - يميل تفكير المؤمنين بالسحر وبال معجزة إلى إخضاع 
الطبيعة للقانون - : باختصارء إن الشعائر الدينية وليدة هذا التفكير. القضية التي 
يطرحها هؤلاء الناس تقترب كثيرا من هذه القضية : كيف سيتمكن العرق الأضعف» 
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رغم ضعفه» من فرض القوانين على |١‏ لعرق الأقوى» من أن يبه أن يتحكم في أفعاله 
(في علاقنه مع الأضعف) ؟ سيتذكرون في الأول النوع 41> كن من الواكر اه ذلك 
الإكراه الذي نمارسه حين نكون قد كسبنا ود شخص ما. بواسطة التوسلات 
والصلوات إذن» بواسطة الخضوع, بواسطة الإلتزام بالوفاء بما عليهم من القرابين ومن 
الإتاوات المألوفة» بواسطة الاحتفالات المتملقة سيتمكن الناس من ممارسة الإكراه على 
اي ل ا : الحب يستعبد الناس ويستعبدونه. بعد ذلك 

يمكن للطرفين أن يعقدا اتفاقيات يلتزمان فيها كلاهما باتباع بعض القواعد, يقدمان 
اقبت رو كل منهما اليمين. غير أن هناك نوعا من ال > كراة ا كثر أهمية وأشل 
عنفاً يم بواسطة السحر والتعزيم. مثلما يعرف الإنسان كيف يسيء» بمساعدة الساحرء 
ى عدو أفوق "لق ويجظله ييابض عقلما يوق شزاياغية عو بعد كذلةفإان الأسبان 
لضعيف يعتقد أنه يستطيع إكراه أرواح الطبيعة التي هي أقوى منه. إن الوسيلة الناجعة 
في كل سحر هي احتفاط ا مرء بشيء يعود لشخص آخرء كالشعر أوالأطافر أو بعض 
لطعام الذي تناول منه» بل بصورته أو اسمه. حين يتم جمع هذا كله فإن عمل السحر 
يصير ممكنا؛ لذن الإفت ل ل ل 0 
وبمساعدة هذا الإخير يمكن الإمساك بالروحي. مثلما يؤثر الإنسان على الإنسان فإنه 
قد يؤثر على روح من أرواح الطبيعة؛ لأن لهذه أيضا الى يمكن 
إمساكها منه. فالشجرة: بالنسبة له» هي النبتة التي ولد منهاء ويبدو هذا التحاذي 





الغامض برهانا على أن روحا واحدة؛ تارة صغيرة وتارة كبيرة» قد تشكلت فى هذه 
1 00 نلك . 0 ضر 0 5 
عكر وك «احوراالدي قرع عا مويه متكت زر ولوان صخرة 
وجدت في أرض خلاء يستحيا [اللمخترراي زوه اده هي التي نقلتها إليها فإنه 
يصير أكيدا أن الصخرة قد انتقلت إلى هناك بنفسهاء أي 0 زوسا سكنيها: 
كك ماله جسد يمكن أن يطاله السحر إذن حتى أرواح الطبيعة. وإذا ارتبط إله ما 
بصووة مباشرة فإنه سيمكن : ممارسة !> اا د ريا وي القرباني» 


بجلده؛ بتكبيله؛ وبأعمال أخرى من هذا النوج). في الصين» لكي ينتزع أفراد الطبقة 
الدنيا الحظوة اله لتي يحرمهم منها إِهِهُمْ فإنهم يلفون تمثال الإله الذي تخلى عنهم 
بالحبال» يظرحونه أر ضاء يجرونه عبر الأزقة وسط الوحل والزبل : (أيها الكلب.يقولون 
له لقد أسكناك في معبد فخم» وزيناك بشكل بهيء وسمناك» وقدمنا لك القرابين» ثم 
تنكر الجميل.) وقد لاحطناء حتى في زمننا هذاء في بعض البلدان الكاثوليكية؛ مثل 
هذه التدابير الغا رس كاد عتون بماد مساو و العاراء حيع رشي اللقاء جيه أناء 


ع 


وبَاء الطاعون مثلاء أو أثناء الجفاف. - كل هذه العلاقات السحرية مع الطبيعة تتولد 


و 
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عنها الكثير من الحفلهدت؛ وحين تؤول إلى فوضى كبيرة فإن الناس ينتهون إلى تنطيمها 
باسحو حي نيد رجام قل سر ا 0 الطبيعة بأكمله. 
خاصة الدورة السنوية الكبرى» بفضز السير الموازي لنظام الطفوس. إن هدف 0 
الدينية هو ترويض الطبيعة) تسييرها لصا لصالح الإنسان» أي أن تفرض ب اه 
مامد ساي لعصر الخاضر يحاول النام ن معرفة ة الحتمية ة الطبيعية كي يقتدوا بها. 
بايجاز. إن الشعا ثر الدينية تقوم ,على أفكار مفادها أن السحر يفعل فعله من إنساك 
لإنسان؛ والجوسي أقدم من الراهب. كماتقوم على أفكار أخرى أكثر ثُبْلاً؛ إنها تفترض 
علاقات إنسانية أساسها التعاطف» تفترض وجود الإرعاء؛ الاعتراف بالجميل»؛ التوسل 
المستجاب» امعاهدات بين العلا |/ لرهان المقبوضة» والقوانين 3 عدي الملكية. ٠‏ حتى 
في ا مستويات الدج هن الخصدر؟ لايواجه الإنسان الطبيعة وكأنه قن 0 إنه ليس 
بالضرورة عيدهًا يكنا ومن خلال امستوى الديني الذي بلغه الإغريق خاصة في 


علاقت قتهم مع اله وكارك مكنا الشك ر في تعايش طائفتين» واحدة نبيلة وقوية» 
الأخرى أقل نبلا؛ إلا أنهما تبدوان في الأصل وكا: كلء إنهما من سلالة واحدة 


2 


لخدن عليهما أن تخجلا من بعضهما. وذلك أرواخة ماكان ف التدين الإغريقي. 
2. لدى رؤية بعض أشياء القدم المقدسة. 

المدى الذي نبلغه في فقدان بعض طرق الإحساس يوضحه الإتحاد مثلا بين الهرجة» 
بل الفحش» وبين الشعو لشعور الديني : ولكن معنى إمكانية هذا الإتنحاد يفلت مناء ولم نعد 
نفهم وجوده ا تاريخياء ال أعباد د عتيم ر وديونيزوس» من خلال العاب عيد 
الفصح والطقوس الديئية المسيحية؛ لكننا نعرف نحن أيضا اتحاد السامى بالمضحك 
بالأضاء المشابهة امتزاج اج الشجي بامثير للسخرية : الشيء اللا قل لن تفهمه الأجيال 
القادمة, 

3 المسيحية, هذا القدم. 

حين نسمع دقات الأجراس القديمة؛ صباح الأحد ؛ نتساء ل : أُيعْقَلُ كل هذا ! من 
أجا ل يهودي تم صابه منذ ألفي سنة وكان يدعي أنه ابن الله. إن ا يم 
هذا الإدعاء ينقصه البرهان» - موك أن الديانة المسيحية قدم ينحدر من ليل العصور 
ب قلب عصرناء والإيمان الذي يحظى به هذا الإثبات المزعوم - و الحال أننا عادة ما 
نكون صارمين في اختبار الإدعاءات هو لاشك أقدم جرء من هذا الإرث. إله تلد منه 
امرأة فانية؛ حكيم ينصح بعدم العمل» بعدم العدل وبمراقبة علامات الساعة الوشيكة؛ 
عدالة تقبل اعتبار البريء ضحية بالنيابة؛ واحد يامر اتباعه بشرب دمه؛ صلوات من 
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أجل حدوث المعجزة؛ خطايا ترتكب ف في بتذق إلهبويكفر غنها إل44: الخوفة من ماورا اء بابه 
الورك تجا علي كرح افر عفين لايدر ف غاية الفيايت ولاخزية؛ - أية قشعريرة 
2 عب يبعثها فينا كل هذاء كنفثة تنبعث من قَبْرٍ ماض سحيق امن يضدق أننا لأرلنا 
0 
4. ماهو غير إغريقي في المسيحية. 

لم يكن الإغريق يرون الآلهة الهوميروسية أربابا فوقهم» ولا كانوا يرون أنفسهم 
عبيدا دونهاء كما ال ليهود. لم يكونوا يرون على وجه ال قريب سوى صور للنماذج 
الناجحة في طبقتهم» أي الكل الأعلى الكبناتيية رليشن نقيضه, 0 يشعرون اماهها 
بالقرابة» كانت هناك مصلحة متبادلة» نوع من #علاءة تتتونو5. يكن الإنسان فكرة 
سامية عن نفسه باتخاذه هذه الألهة, والعلاقة التي تقوم بينهما هي علاقة صغار النبلاء 
بكبارهم؛ كما حيرت الرومانية ديانة امزارعين» وعاتيوة ل جوت تجن من القوى 
الماكرة والنزقة» من الأرواح 2 . هناك حيث تتراجع اله لوت تكون حياة 
الإغريق بدورها معدمَة ومقلقَة. ب اكات لتحي على العكس» ؛ تلسحق الإنسسان 
وتنهكه تماما ثم تغرقه في ي حمأة خثرة؛ وفي خصضم إحساسه بالحقارة الكاملة هذا يلمع 
فجأة شعاع من الرحمة الإلهية فيطلق الإنسانء وقد فاجأته الرحمة وأسكرته» صيحة 
النشوة» ويعتقد لحظة أنه يملك السماء بين جنبيه. إن الإبتكارات النفسية في المسيحية 
تسعى إلى هذا الإقراط الرضي اف حامر ل | القلب 
ومن العقل : تريد المسيحية أن تُفني» أن تُنهك» أن تُذهل» أن ُسكر, التق 
الذي لاتريده هو والإيقاع. ولذلك نجدهاء في لب محاباتهاء همجية. 0 يه لقيضة 
النبيل والإغريقي. 

5. مزية التدين. 

هناك أناس مُتَرِئُون وبارعون في التجارة يحملون دينهم مطرزا كشريطة حاشية 
الإنسانية المتفوقة : حسنا يفعل 0 قالع وى ادحو ودلئة يجيي - 
الداس الذين لا يتقبون عملا من أعمال ا حرب (بما في ذلك حرب الكلمة كلمة شالج 
ينتهون بأن يصيروا عبيدا : وهؤلاء تكون الديانة المسيحية مفيدة لهم كثير ورا لان 
العبودية تأخذ فيها مظهر فضيلة مسيحية» الشيء الذي يكسبها جمالا رائعا. الناس 


* ارتأينا ترجمتها ب : تساوق في التصور. 
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حت .81 


ين تبدو لهم حياتهم اليومية فارغة ورتيبة يتحولون إلى الدين بسهولة : إنه شيء 

١ 1 . ١ 00‏ 1 ف 00 3 
يمكن تفهمه واله فح عنه إلا أنهم لايملكون الحق في أن يتطلبوا التدين من أولقهك 
الذين ليس في حياتهم اليومية لافراغ ولارتابة. 


لو أن المسيحية كانت على حق فيما تقوله عر. الإله المنتقم؛ عن المخنطيئة العامة؛ عن 
الاصطفاء بامنة وعن خطر العذاب الخالد,» لكان من عالامات الغباوة وسوء الطبع أن لا 
يجعل المسيحي من نفسه راهباء حَوَاريًا أو ناسكاء وأن لا يعمل على خلاصة فقط في 


ا هك بره امل ع ع 
حشية وارتعاش؛ سيكون من الحمق أن يهمر النافع الابدية من أجل الرفاهية المؤقتة. إذا 
> ا _- 3 عو ب 


الذ 


افترضنا أن الإيمان موجود؛ فإن المسيحي العادي يقوه بدور تافه؛ إنه إنسان لايعرف 
العد حتى ثلاثة وهو فضلا عن ذلك؛ بسبب غباوته: لايستحق أن يعاقب عقابا صارما 
مثأ الذي تتوعده به المسيحية. 
7. عن دقة المسيحية. 
إن إحدى مقبارات السية هورأن تعلم المرء بصراحة أن الإنسان» بشكل عام 
دنىء) غير معصوم وسافل» بحت أن ازدراءه لامرىء آخر يصير مستحيلا. «مهماأ 
يرتكب من خحصطيفة فإنه لايختلشف في جوهره عني : أنا الدنيء وأمر درق عام كل 
المستويات)» هذا ما يقوله المسيحي لنفسه. لكن هذا الإحساس نفسه حدته. لآن 
المسيحي لايؤمن بسفالته الفردية» إنه خبيث با هو إنسان» بشكل عام؛ ويطمئن نفسه 
قليلا وهو يفترض مايلى كلنا من طينة واحدة, 
8. تغبير الملاك. ([عصصوومرءم) 
مجرد هاتهيسن درانة مارضير أغداء لها أواقك الذيق كانوا سيصيرون أتباعا لها , 
19. مصير المسيحية. 
لقد تولدت المسيحية من الحاجة إلى مواساة القلب؟ والآن عليها أن تبداً بإذلال 
كل 1 
0 الحجة بدافع المتعة. 


الكنيسة؛ الحجل بدافع القوة) التي تفخر بها كل الديانات كثيراء والحال أنه عليها أن 
تخجل منها. لولا أن الإيمان يمنح الغبطة لما آمن أحد : فمنا أشد ضآلة قيمته إذن ! 
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1. لعبة خطرة. 


من شرع باب كيانه ثانية للشعورالديني يجد نفسه مرعَمًا على تركه كه ينمو فيه» لن 
يملك فعل حلاف ذلك. هكذا سيجد كيانه يتغير تدريجياء يفسح مكانا م: متميزا لما 


ممه م 


يرتبط بالعنصر الدينى وبحت الديسلة سجن ان أحكامه وأحاسيسه وقد تَلَبْدَ كله 
بذلك» قد غطاه عبور ظلال دينية. وسوف لن يتوقف ذلك الشعور عند ذلك الحد : 
فلنحترس إذن 


2. الأتباع العمي. 


مادام المعلم يعرف جيدا قوة وضعف عقيدته أو فنه أو دينه فإن ذلك يعني أن 
سلطانها لايزال ذغيلا. والتابع ‏ أوالْحُواري الذي لا يرى ضعف العقيدة» الدين» إلخ, 
لأن هيبة المعلم والحب الذي يكن له قد أعمياه, غالبا ما تكون له بذلك قوة أكبر من 
قوة المعلم. ولولا هؤلاء الأتباع العمي لما كان لأي إنسان أو لاله أي تأثير يك كر 
»العمل على انتصار فكرة ما غالبا ما يعني مايلي : مؤاخاتها مع البلادة بحيث ينتهي 
الوزن الكبير لهذه الأخيرة بالإنتتصار ويمسحب رداء نصره على تلك الفكرة. 
3. هدم الكنائس. 


ليس في العالم من الد ما يكفي حتى نقضي على الأديان. 
134. الإنسان دون خطيئة. 


حين نفهم « كيف تولدت الخصيئة». ١‏ 5 يي عبر قناة أخظاء العقل التي بسبيها يعتبر 
الناس بعضهمء با يعتبر الفرد نفسه؛ أشرارا أكثر مما هم فى | لواقع» فإننا نشعر بقلبناوقد 
ا عله ويحدث أن يبدو ع لنا الناس والعالم ا ن بهالة مجد الْذن براءة التى 
تريحنا كثيرا. الإنسان» في حضن الطبيعةه طفغا 000 اانا يرى هذا الضفل ه في الحلم 


كابوسا يزعجه؛ ولكنه حين يستيقظٌ يجد نفسه دائما في اجنة. 
5 لاتدين الفنانين. 
كان هوميروس يشعر وهو وسط الألهة, آنه فى بيته» وكانء باعتباره شاعراء» يجد 
متعة في رفقتهم لحد أنه صار في غاية اللاتدين؛ كان يتصرف بما يقدمه له الإعتقاد 
الشعبي - خرافة حقيرة» فظة ومرعبة في بعض جوانبها - بنفس ال حرية التي يتصرف 
بها نحات الصلصالء إجمالاً بنفس الصدق الذي لأسخيلوس وأرسطوفان» والذي تميز 
به في العصر الحاضر فنانو النهضة ةَ الكبار كما مير ز به شكسبير وغوته. 
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6. الفن وميزة التأويل الخاطىء. 
كل كشوفات القديس» بخاره» » عجره انخطافاته هي حالاات مرضية معروفة 
يشييرها فر هوءا رتكا زاعلى 1 العام الدينية ا 5تأصلة؛ بخلاف ذلكء أي 
الآذن يفسره؛ طبقا لأفكاره الأخلاقية السائدة. بخلاف ما قد نفسره به اليوم. 
ولايختلق الأمربيخصوص هذيان وجدون رس الوحي ووسطائه؛ إن ما يجعل منها 
أشباء ؟ كبيرة هي دائمادرجة العرلة الخيا' 2 الخماس 83 الأخلاقية»!! لتى تحرك عقول 
وقلوب المؤوا ل الت بحرو بيحرت لخي بسموث عباقرة 
يخدم 000 كثيرا. 
7 إجلال الجنون. 
حين لاحظ الناس أن الإنفعال غاليا ما ينير العقل ويوحى بأفكار جيدة تضوروا أن 
الإنفعالات القوية تخلق الإلهام والأفكار الجيدة : وهكذا تم إجلال الحكيم ووسيط 
الوحي في المجنون. هذا استدلال خاطىء من الأساس. 
8. وعد العلم. 
هدف العلم المعا تخفيف الالم أشد ما يمكن وإطالة العمر أكثر ما يم> 
0 1 صخر هو 0 0 ا 1 وف 
وهو مايعني نوعا من الهناء الخالدع المتواضع جدا مقارنة مع وعود الدين. 
9. سخاء محره. 
ليس هناك في العالم ما يكفي من الحب والطيبة كي يُسْمَّحَ لنا ببذل القليل منهما 
لكائنات خيالية, 


0. استمرار الشعائر الدينية في النفس. 
كانت الكنيسة الكائوليكية؛ وقبلها كل الديانات التقديمة, ماهرة في استعمال كل 
الوسائل الكفيلة بالزج بالأنسان في حالات نفسية غريبة وحرمانه من تقديره الهادىء 
لمصلحته أو من متب ص أ عاساةه كنيسةٌ تهتز من جراء نوطات خفيضة»؛ 
تضرعات بهيمةٌ» منتظمةٌ ومتحفظةٌ» تصدر عن زمرة من القساوسة الذين ينقلون 
لاشعوريا تمجيدهم إلى الجماعة ويجعلونها تنتظر وهي شبه قلقة» كما لو أن معجزة 
توشك أن تحدث» قشعريرةٌ تثيرها البنايةٌ التي تمتد بشكل غامض وثثير الخوفً من رؤية 
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المعبود يتجلى في > كل تلك الفضاءات المظلمة» - من سيريد العودة بالناس إلى مثل هذه 
الإرضا الى الريك لمات ماكر بإفرة ونير حل ما حيطا بد لك ليسي االو 
تذهب هدر مع ذلك : فالعبادة هي التي تجعل من هذا العالم الداخلي للنفس الموهوبة 
للسموء للإنفعال» للاستشعار للندم الكبير وللآمال الشطحية» تجعل منه آلْهِبَةَ الفطرية 
لدى الناس؛ وما تبقى في النفس من هذه الهبة» في ار ا ال 
كان بذرة حتى ما وأزهر. 
1. عقابيل د 

مهما يبلغ اعتقادنا أننا أقلعنا عن الدين فإنه لن يصل إلى حد عدم الشعور بالمتعة فى 
العثور مجددا على أحاسيس وجالات تسية ويب [امصيدوة فقافي لهار فى الزنيقى 
مثلا؛ حين تقدم لنا فلسفةٌ ما تبريرا للآمال الميتافزيقية ولشداقينة الس التامة التى 
تستطيع أن تشيعهاء حين تحدثنا مثلا عن «الإنجيل اليقيني في نظر صور العذراء التى 
رسمها رافائيل»» فإننا نستقبل مثل هذا الإثبات وهذه البرهنة 96 شديل اد وف 
سهلة هنا بالنسبة للفيلسوفه إنه ينسجمء بما د رين أن يعطيه؛ مع قلب مستعد لأن 
يأخذ. سنجل بهذا التضوفن ان اللكرين الألحران: لذن لأعزرين > قر ا« لوهم 
إلا أركان العقيدة» أما جاذبية الشعور الديني فإنهم يعرفونها جيدا؛ وهم يجدون صعوبة 
في التخلي عن هذا بسبب تلك - على الفلسفة العلمية أن تحترس كك ااه الأخيطاء 
الى قد يُهِرَبْيَا نصالح تلك الخاحة الشهي روك الس عق مكدضية 
حتى بعض المناطقة يتحدثون عن «استشعارات) للحقيقة في الاخا فق وفى الف ا 
عن استشعار( كرن وهر حاف أحدة) 1و عي كان يفش ناجرم عابهه بين 
الحقائق التي تم وضعها بعناية وبين مثر هذه الأشياء (إامستشعرة ) تظل هناك هأوية 


لايم 3 قير يفا ذلك أن هذه تعود إلى الفكر وتلك إلى الحاجة. الجوع لايبم 0 


تت ا 


وجود على غذاء يشبع الجائء ب احنا. ل ال" لايعني 


الاعتراف بون سي ايا تكن درجة هذا الاعتراف» بل وضعة في ح + 6 كم امحتمل 
في حدود الرغبة فيه أوخشيته؛ ال الإستشعار] لا يجعلنا تتقدم خطوة واحدة في ميدان 
الفيق -وتلقائيا افحلك أذ لس ل اتليقة بسر وا اين الدب مرف فدريها كريد 
غيرها؛ لكن العكس هو الصحيح» فقصط لديا عه شي في أن يكون الأمر كذلك» 
أن يكون مصدر الغبطة حقيقة كذلك. هذه الرغبة هى التي تجرنا إلى اعتبار احج 
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2. عن الحاجة المسيحية إلى الخلاص. 
إن التأمل المتأني لظاهرة الروح المسيحية التي تُسَمّى الحاجة إلى الخلاص قد يتوصل 
إلى تفسير خخال من الإسطورة» أي تفسير نفسي محض. صحيح أن التفسيرات النفسية 
للحالات والظواهر الدينية كانت حتى الآن تحنشفى بسمعة سيثة نظرا لأن فقهاً يزعم أنه 
حر كان يقوم باستغلال هذا الميدان؛ أنه كان منذ البداية يرمي» مثلما 5 ل على ذلك 
عقل مؤسسه شلير ماخر» إلى الحفاظ على الديانة أمسيحية فإلى خلود فقَهَاء المسيحية 


: الذين سيجدون في التحليل عدي 0 «وقائع) النيية مرسى مخلديد ا ؛ وباالخصوص 


شغلا جديدا. إن ن لم ندع هؤلاء الأسلا ف يضلونا فقد نجازف بتفسير الظاهرة المشار 


3 


5 


إليها كما يلي. الإنسان واع بالأ ال التي تقع في المستوى الادنى من سياق تراتبية 
الاعمال» با إنه يك كتشف لديه ميل" ع مثل_ هذه الاعمال يبدو له ثباته اقرب !| إلى بات 


كيانه هر كم يرد جريب ذلك الصنف ا الأخر 3 الأعمال !| لتى يعتبرها الرأي ي العام هي 
يل 


ع 


مايقال» فكرا نزريها ١‏ واهاء إنه ا يتجاوز عتبة ار غبة؛ ياتى عدم الرضى الناجم عن 


03 


الاما ا 5 ينود أن يتشعر أنه مقعم , أحة | 
إلى 2ش محمي ١‏ م 7 


عجزه عن تلبية تلك الرغبة لينضاف إلى باقى عدء الرضى الذي أثاره لديه حظه ف 
الحياة بشكل عام أو عواقب تللق الا عميال ١‏ التي يقولون عنها أنها قبائح؛ بحيث ينشاً 
عنها توك خطير» ويشرع النظر في البحث ع ن طبيب يكون قادرا على استفصال هذا 
التي ل أجنيابة لم يكن الإنسان ليشعر من هذه الحالة بمثل عذه المرارة لو لم 
كن دالا خازن ياك لسري ذلك أنه ل 5 االئية اناك معي زاح عولد 
ماد نفسه اياك ون فقطْ نصيبه مره ن عدم الرضى ومن النقص 
الإنسانيه ن؛ هذا العبء العالمي. لكنه يقارن نفسسيه مع بع كائن هو وحده القادر على القيام 
يعلك الأغمال المرعوع خملوها من الأنانية؛ ميب قي لوعي الخالد للفكر التزيهء 
إنه الإله؛ إن النكر في اده المرأة الصافية هو الذي يجعله يكتشف أنه كائن مضطرب 
المظهر؛ ومشوه بشكل غريب. بعد ذلك تقلقه فكرة هذا الكائن نفسه هذا الكائن 
الذي يلازم خياله في شكل عدالة انتقامية : إنه في كل حالات حياته» صغْر شأنها أم 
اس سه ؛ تهديده؛ بل يشعر استباقا بضربات المقرعة التي يواجهها 
بوصفه قاضيا وجلادا. من سينقذه من هذا الخطر الذي» بمنظور »٠.دة‏ طويلة جدا من 


العذاب» يفوق بفظاعاته كل رعب آخر يصوره الخيال. 
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قبل أن نتمثل العواقب الأخرى لهذه الحالة علينا أن نعتر ف بأن الإنسان لم يقع فيها 
نتيجة (خطأًاه أو «خطيئت)ه؛ لكن نتيجة سذسلة من أخطاء العقل» وأن نعترف أنه إن 
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بدا له كيانه غامضا وبغيضا إلى هذا الحد فالخطأ خحطأ المرآة» وهذه المراة كانت من عمله 
هوء عملا ناقصا من أعمال الخيال وَالحَكمْمِ الإنسانيين. أولاء إن الكائن القادر فقط على 
إتيان الأعمال الخالصة من كل أنانية هو كائن أروع من طائر الفنيق؛ لانستطيع حتى أن 
نتمثله بوضوح, ولو مجرد كون مفهوم «العمل النزيه) يتبخر عند الاختيار الدقيق. ماعمل 
إنسان شيئا أبدا من أجل الآخرين فقط ودون أي دافع شخصي؛ كيف يمكنه أن يفعل 
شيفا لاعلاقة له بهى أي دون لَرُومٍ داخلي (وهو الذي يقوم على حاجة شخصية) ؟ 
5-0 ا ل 
يستطيع) بالمقابل أن يأ ني عملا واحدا نزيها؛ يُسبَحْسن أن نَذكْرَ بهذا الخصوص فكر 

لليشتنب رغ غ مأخوذة عن وسط متواضع : (إيستحيا علنا اذ تسر يدل الأخرية 8 
يقال؛ إننا لاتشعر إلا بانفسناء ]ندا شين عبسب حن تسمعة » لكها ليون ضهنا إذا نا 
فهمناه جيدا. إننا لانحب أبا ولا أما ولا 0 رادار لا في مي الي 
الني هثلونها باننسبة لعبنبة نا أ كقنا ينول لاروشدوكر خط مدن يكن ألهتستن 
ديه حال قط ا ضر من سواهاء ليس 
بسبب جوهرها بالطبع» لكن بسبب منفعتهاء فإنى فإني أحيلُكُم على البحوث السالفة «عن 
أضل الأحاسيي الأعلافية) . ومع ذلك؛ اه راد صن ين كن ن كله حبا مثل هذا 
الإله» ألا يفعل شيئا ولايريد شيا لنفسه هو بل لكل الأخزيب فإن ذلك يعد فحنت 


2 اوقد 
ا 


لسبب بسيط هو كونه مجبر على أن يعمل الكثير م ن اجله هو إن اراد ان يستطيع عمل 


القليل من أجذ الغير. ثم أن هذا يفترض أن الآخر أناني كفاية كي يقبل هذه 
58 هذه ال حياة التي وهب له: بحيث أن الكائنات المحبة والمضحية يفيدها 
قاع الأنايي الحالغور عن لنت والمطيضيةء وأب عل الأخاافية الأسمى بالضرورة كن 
تبقى » أن تحبر اللاأخلاقية على الوجود (وهو ها ستقضم ي به على نفسها). - وأكث رمن 
ذلك : الفكرة الك لدينا عن إله ا بقاء أمَا تكونها فشيىء 
لمكن أن بع سوه ال 1 الوضع الحالي للسّلالة المقارنة عذوهاهمطاء']آ) 


061868 وبمجرد مانفهم هذا التكوي ن يشتهي أمر ذاك الإيمان. يحدث المرعدتن 
الذي يَارِنُ كيانه بكيان الإله مايقع لدونتكيشوت الذي يقلل من شان شتساعته لأن 


مايلاً 000 أبطال روايات الفر فروسية ومأئرهم العظيمة : القاعدة اله لتي على أساسها 
يبنى القياس في كلتا الحالتين هي الأسطورة. حو ار م احساتن بال 
«الخطيئة)» الإحساس بمخالفة الوصايا الإلهية؛ الإحساس بتدنيس كائن كرس نفسه 
للإله. ييقى أنذاك و و لاك هذا القلى الذي تمترج به وتتحد معه حشية عقاب العدالة 
الدنيوية أو ازدراء الناس؛ لكن عذاب الندمء هذا تكس الأكثر حدة من سواه في 
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سل عسي - 87 
0 بالخطأء يكن دائما حين نتنبه إلى أننا بأفعالنا قد خرقنا التقليد الإنساني 
خرقنا قو نين النظام الإنساني» لكتها ابعة مالكوة هن 0 
الأبدي» وبعلاقتنا مع المعبود. لون الإنسان أفلح ح في نهاية المطاف في | اكتسنانت القناعة 
الفلسفية القائلة باللرومية * المطلقة واللامسؤولية التامة عن كر أفعاله» وأن يتمئلها 
بلحمة ودمة فإن أخر بقية من الندم ستختفي هي الأخرى. 
134 

إذذاك كانت تعض الأخطاءء كبا للد شي التي أضَلّت المسيحى وادلذرى 
عجن لطن أي إلى تفسير خاطىء و غير ر علمي و والجاسييشلةة فيجب عليه أن 
يلاحظ بكامل الإندهاش أن حالة الاحتقار» حالة الندم» حالة الاشمفزاز بشكل عام 
ليست دائمة) وأنه يحدث أن تخلوروحه من كل هذا طيلة ساعات يشعر خلالها 
بالحرية والإقدام من جديد. إن الذي اتتصرء فى الواقع؛ هوسرورٌ كيانه» ذلك الحبُورٌ 
لذي يتلق من قوته» وهما مرتبطان بالتخفيف الضروري لكل انفعال عميق؛ هاهو 
لإنسان قد عاد إلي حب نفسه إنه يشعر بذلك؛ - لكن هذا الحب بالضبطء هذا 
لتقدير الجديد لذاته هما اللذان يبدوان امير تون إنه يرى فيهما شعاع رحمة ا 
يستحقه نازلا من أعلى.لئن كان 3 قبل يعتقد أنه يرى في كل ما يحدث له 
إنذار ات) تهديدات» عقابات وعلامات مختلفة تدز ل على الغضب الإلهيء فإنه الأن 
يُوَوْلٌ تجاربه بطريقة تجعله يُضَسنهًا الحلم الإللهي : هذا الحدث يبدو له زاخراً بالحب» 
وذاك الأآخحر يبدوا له علامة مسعفةق أما الثالثك» خاصة وأن حالته النفسية كلها سرور» 
فيبدو له.دليلا على أن الله غفور, مشلما كان فى الأول؛ أثناء عدم رضاهء يخطىء فى 
تفسير أفعاله بالحصوص: فإنه الآن يفعل نفس الشى ء بما يشعر به بالخصوص؛ إنه يعتبر 
الفقة التي يشعر بها أثرا لقوة تسود خارجا عنه هوء يرى الحب الذي يكنه لنفسه 
يكتسي مظهر الحب الإلهي؛ وما يسميه عفوا ومقدمة خلاص هما في الحقيقة عفو 
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هكذا إذن يكون علم نفم ن خخاطىء وطريقةٌ خرافيةٌ في تفسير البواعث وردود الفعل 
العميقة هما الشر رط اللازم لكي يصير المرء مسيحيا ويشعر بالحاجة إلى الخلاص. إذا 
أدرك المرء جيدا ضلال العقل والخيال هذا فإنه لن يعود مسيحيا. 


* يقصد أن الإنسان مسير » غير مخير : وغير مسؤول عن أعماله . (المترجم) . 
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6. عن الزهد والقداسة المسيحيين. 

كلما حاول بعض المفكرين ا لمنعزلين ن جاهدين تقديم ظاهرتي الأخلاقية ة الاستئنائية 
اله ي اعتاد الناس تسميتها بالزهد والقداسة وكأنهما نوع من المعجزة التي يعتبر تسايط 
ب التسير لعفي ف وجهها تدنيسا وانتها كا للحرمة؛ كلما تقوى إغراء هذا 
الانتهاك. لقد أدى دافع طبيعي قوي؛ بشكل عام؛ على مر العصور إلى عع عد 
هاتين الظاهرتين.إن العلم؛ بكونه تقليدا للطبيعة» كما أسلفنا القول؛ يجيز لنفسه أن 
يعارض طبعهما الذي يقال أنه غير قابل للتفسير» بل للمقاربة. صحيح أن العلم قلما 
توفق في ذلك حتي الآن ن : وتبقى هاتين الظاهرتين ع ير مُفَسرئيْنِ وهو مايرضي كثيرا 
أولنك الذي ن يزعمون أنهم معجبون بالخارق في ميدان الأخلاق. إنهم يريدون» حتى 
نقول ذلك بشكل عام اك يكون غير قابل للتفسير إطلاقاءو ألا يكون 
غير القايل: لقتسي للتعيا عدي الأطلا كاي لوطل يفي تيدرام إن الفقالى الذي عا 
نفس كل المتديدين والميتافزيقيين (والفدانين أيضاء حين يكونون مفكرين كذلك)؛ بينما 
يرى رجل العلم في هذا التطلب «(افتراضا غير مناسب». - فا! عدوي امقر الأول 
البى مها حين تتأما قو مااع ل بطسجيا مطل الاق د 


في كن اعون تقريباء في عا عا لم انادة كما في عالم , الأخلاق» !, رجاع الخارق المزعوم 


5 0 0 5 عه 1 5 21 إاء 
ان تمعد اشامكع لتر يجيد 55 . لنتجرأً ل اد 


ره خا سورد 
روح القديسين والزهاد امتفرقة لم نظهرهاء فى النهاية) جد متشابحه. 


ان 
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هداك تحامل على الذات تعضمن أسمى تجلياته بعض أشكال الزهد. يشعر بعض 
الناس فعلا بحاجة ملحة إلى تحقيق قوتهم وولعهم بالسيطرة بحيث أنهم ينتهونء إما 
لعدم وجود ماقد يسيطرون عانيك نوه الكرلييي كد فجارا ني 0 في مكان آخرء 
بالإستبداد ببعضٍ أطرافهم» بقطاع أو بمستوى من كيانهم إذ اصح ال ل. هكذا يجاهر 
أكر من امش كر بارا انس اغل ايم جاو على رفم تتفم رسي ةا: كثير من يعرض 
نفسه لازدراء الناس» بشكل واضح, والحال أن صمته سيجعله يظل إنسانا محترما؛ 
واخووق يبرا جعون: عن اراتهه:السابعة دوق خفية العافض اللي قد بوصفوا بد شك تلك 
اللحظة : إنهم؛ على العكس: يجهدون أنفسهم ليوصفوا به ويتصرفون مثل أولئك 
الفرسان امتهورين الذين لايحبون فرسا بالفعل إلا حين يجمح؛ حين يتصبب عرقا ويثور 


فجأة. هكذا يتسلق الإنسان الجبال الام 0 ا 0 
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عرس ارس 


بهاؤها وجهه بشكا ل بشع. . إن هدا التمزيق للذات» هذا الاستهزاء بالطبع؛ هذا الازدراء 

للذات» الذين أقامت لهم الأديان وزنا كبيراء ليسواء بحصر المعنى» سوى درجة عالية 

من الغرور.هنا تجد الموعظة فوق الجبل مكانتها : يجد المرء لذة حقيقة فى ممارسة العنف 

على نفسه بواسطة متطلبات مفرطة» وفي أن يجعل جزءا غير محدد من روحه يقدس 

المطالب الاستبدادية. في كل أخلاق زهدية يُشَغَلٌ الإنسان بجزء منه وكأنه إلهه ولأجل 
ذلك يحتاج إلى تحويل الجزء الباقي إلى شيطان. . 


138 


من المعروف أن الإنسان لايكون أخلاقيا طوال الوقت؛ إذا حكمنا على أخخلاقيته 
حسب قدرته على التفاني في سبيل رفعة التضحية(الشيء الذي؛ إن دام وصار عادة» 
يكون قداسة)» فإننا نجد أنه يكون أخلاقيا أكه ككر في الإنفعال؛ تمنحه هذه الدرجة العالية 
من الانفعال دوافع جديدة ربما لم يكن ليعتقد؛ وعقله هارىء كعادته, أنه قادر عليها. 
كيف يحدث ذلك ؟ لاشك أنه يحدث بسبب تقارب كن أشكان الرفعة والتهسيج 
الحاد؛ يمكن الإنسان حين يبلغ درجة فريدة من الانخطاف أن يصمم على انتقام مروع 
كماقد يصمم على سحق مروع لحاجته لللإنتقام. على كل حال إنه تحت تأثير 
انفعاله العنيف» يريد رفعة وعنفا وفظاعة» وإن ارتأى صدفة أن التضحية بنفسه تمنحه 
نفس القدر من الرضى الذي تمنحه إياه التضحية بالغيرء أو قدرا أكثرء فإنه يختار 
التضحية بنفسه. إن الأمرء بالنسبة له يتعلق فقط بإفراغ شحنة انفعاله؛ ومن المحتمل 
جدا إذاك أن يسك رماح أعدائه كلها ويغرزها في صدره كي يخفف من تهيجه. وقد 
تطلب الأمر أن يرسخ في ذهن الإنسانية؛ عبر تعود طويل» أن ذ في نكران الذات رفعة 
ربس في الاعدام ريده وأن ا معبود الذي يضحي بنفسه هو أقوى رموز هذا النوع من 
الرفعة وأكثرها فعالية. يبدوا هذا التخلي تفوقا على أُشَّدَ الأعداء استعصاء على الهزم؛ 
وسيطرة تمت فجأة على انفعال ماء - وبهذا يعتبر قمة الأخلاق. في الواقع؛ إن الأمر 
يتعلق هنا بصورة تحل محل أخرى في الوقت الذي تظل فيه الدفس في مستواهاء دون 
تغير. لم يعد الناس يفهمون أخلاقية هاته اللحظات بعد أن خاب أملهم وصاروا 
يستريحون من انفعالهم؛ لكن إعجابهم بالذين عاشوا معهم تلك اللحطات في آن 
واحد يُسندهم؛ تصير الكبرياء عزاءهم حين لايعود لديهم لا الإنفعال الناتّ عن 
تصرفهم ولا فَهُمِ هذا التتصرف. إذن فأفعال نكران الذات هاته ليست أفعالا أخلاقية» 
في الواقع» مادامت لاتأخذ الغير بعين الإعتبار؛ بتعبير أدق» إن الغير يمنح للنفس المتوترة 
إلى أقصى حد فرصة لتخفيف توترهاء بفضل نكران الذات السالف الذكر. 
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يسعى الزاهد, نحت اعتبارات عدة؛ إلى جعل حياته سهلة» وذلك بخضوعه الكامل 
لإرادة أجنبية أو لقانون؛ لطقس تشمله دائرته كلية؛ نوعا ما على طريقة البراهماني 
الذي لايقرر شيئا هو بنفسه»و في كل مرة يتخذ قرارا بمقتضى وصية مقدسة. يعتبر هذا 
الخضوع وسيلة ناجعة للإمساك بزمام التحكم في النفس؛ يُشَعْل المرء فلا يعرف 
الضجر ولا تَطَاله إثارة الإرادة الأنانية والانفعال» فلا يشعر وقد قام بفعل ماء بأي 
إحساس بالمسؤولية» ومن نّم لايعَذبهُ الندم. لقد تخلى بالمرة عن إرادته الشخصية» 
وذلك أسهل من التخلي عنها من ححين لآخر فقط؛ تماما كما يكون التخلى بالكامل 
عن رغبة ما أسهل من التزام الحذر. لوتفكرنا في العلاقات الحالية بين م والدولة 
فسنجد هنا أيضا أن الطاعة المطلقة مريحة أكثر ما هي متلائمة مع الظروف. فالقديس 
لكب سات سيد إذن نهدا البجاي الاكاين عن شخصيته» ويخدع نفسه من بحن 
في هذه الظاهرة بأثرة أخلاقية منقطعة النظير. على كل حالء إن إثبات الشخصية بلا 
المطراية رد ضعي ور المطاض وها اعرف لماه لكر زد على ذلك أن 
هذا يتطلب الكثير من النباهة ومن التفكير. 
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بعل أن اكتشفت في عدد كتين ع الفعال التي يصعب تفسسيرها أشكالا من لذة 
الإنفعال من أجل الإنفعال سار كذلك فم ي احتقار الذات» الذي يعتبر واحدة من 
خاصيات القداسة وكذلك في ف الألام ! لتى يعذبون بها ١‏ أنفسهم ١(من‏ خلال ل التجويع 
والجلد فك أعضاء الجسدء ا 000 وسيلة يحارب بها أشعانت هذه 
الطباع النضوب التام لإرادة الحياة لديهم (نضوب أعصابهم)؛ إنهم يلجاون إلى اشد 
وسائل التهييج والتعذيب إيلاما كي ينبعئواء على الأقل لمن حين لآخر؛ من هذا الخمول 
كلا اشر اديز غالبا ما تغرقهم فيهما بلادة الذهن وذلك اللنضوع ع لقوة أجنبية. 
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الوسيلة التي يلجأ إليها الزاهد والقديس كي يجعلا الحياة مطاقّةَ وجذابة رغم كل 
في جد خرف بن عقا رده رد رن لها اليد زائم والاتتصارات. يلرمهم 
لذلك خصمء وهم يجدونه في ما يسمونه ( (العده و الداخحلي) ). أي أنه نهم يستغلون ميلهم 
إلى الغرور وتعطشهم إلى امجد والسيطرة» وأيضا شهواتهم الحسية» حتى يتمكنوا من 
اعتبار حياتهم حربا مستمرة ويعتبروا أنعسهم ميدان حرب تتواجه فيه الأرواح الطيبة 
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والشياطين بحظوظ مختالفة. الخيال الحسوىء مثلما تعلم يِلَطَّفُهه بل يكاد يمحوه 
العظام العلدفات النسية وبالعكس إن العقة أواشظراب العلاقات السية هله اميا 
وداعرا. لقد كان خيال كثير من القديسين المسيحيين فاحشا بشكل فظيع؛ إنهم حين 
يخضعون لهذه الشهوات لايشعرون بالمسؤولية كثير امقضي الظرة القاةأن ها 
الشهوات هي عفاريت حقيقية تتسلط عليهم بحدة؛ إننا ندين لهذا الإحساس بالصدق 
في اعترافاتهم؛ وهو صدق يفيد الكثير. كان من صالحهم أن يعتمدوا ذلك الصراع 

بام بض كان يحافظ على حياتهم كما رأينا.و كي يبدو الصداع مهما 
ويثير العطف والإعجاب الدائمين لدء ى الاعرين الذين ا قداسة فيهم, فقد تطلب 
الأمر التسديد المستمر بالحسوية التي وصمّت بالهرطقة؛ بل وذهبوا إلى | حد الجمع بين 
خطر الخلود ف في اجحيم وبين تللق الأشراء ميث يدو كيه سقيقة أن السيسين » طيلة 
قروك بكاملهاء قد أنجبوا أبناءهم وهم يشعرون بالذتبء الث لشيع الذي أساء كرا 
للإنسانية بكل 1 . إن مانراه هنا هي الحقيقة مقلوبة : وهو موقف غير لائق خصوصا 
بشأن الحقيقة. صحيح أن المسيحية قد قالت كل إنسان يكو ون الحمل به وولادته 
خطيئة) و في ذروة مسيحية 03106207 التى لا تطاق ضاقت هذه الفكرة والتفت إلى 
مدل أنها جعالاه روجا بي قدا 11 جه قفار د العيقة اهما تكوة فى هذه الأيات 
المعروفة : 1 

أكبر أخطاء الإنسان 

هي ولادته. 


في كل الديانات المتشائمة يتم الشعور بالإنجاب على أنه شيء قبيح في ذاته» لكن 


هذا الشعور ليس أندا نمه من سمات الإنسائية الكبرى؛ حتى حكم المتشائمين 

عن تحقيق الإجماع بهذا الشأن. أومبيد وكل أ مثلاء ع مر 
المسانا ال فرومية لي يحل أو شيطاني أو ألم؛ على العكمم ن) إنه لايرى في مرج 
الهلاك الأبدي سوى مُنقذ واحد وأمل واحد هي أفروديت* * هي التي تضمن له أن 
الشقاق لن يسود إلى ايديا ل سيسلم الصولجان يوما ما لشيطان غفور. لقد رأينا أن 
مصلحة المسيحيين المتشائمين اللد ين يحافطون على الشعائر الدينية كانت في أن يظل 
رأي 'آخر سائدا؛ كانوا في حاجة؛ وسط الوحدة واليباب الروحي لحياتهم.؛ إلى عدو 
يكون دائما نشيطا: إلى عدو معترف به عائيا تمكنهم مُحَارَيتَهُ وسحقه من الظهور 
دائما بمظهر كائنات فوطبيعية» كائنات يكاد لايفهمها من ليس قديسا. وحين يفر منهم 


* إنهة الحب والمجمال عند الإغريق 








2 30 00000000 إنسان مفرط في إنسانيته 


هذا العدو إلى الأبد فى ي نهاية المطاف بسبب صحتهم المدمرة ونوعية الحياة التي 
رهن انهه يعزقون كردا رون قز | الجية ن نفسهم تعج بالشياطين . كان تأرجح كفتي 
الميزان» الكبرياء والتواضع؛ صعودا وهبوطا يَشْعَلٌ عقولهم صاحبة الأوهام مثلما كان 
يشغلها تناوب الرغبة وطمأنينة النفس. لم يكن علم النفس » أثناء هذا العصرء يصلح 
فقط للشك بخصوص !! لواقع الإنساني كله؛ بل كذلك | لتحقيره») جَلْده وَصَأْبه كان 
الناس يريدون أن يكونوا خبثاء وأشراراء كانوا يسعون وراء أَزّل (©155مع0ة) خلاص 
الروح؛وراء اليأس من قوتها. كل تش يء طبيعي يربط به الإنسان فكرة الشر والخطيئة 
(كما رده بأن يفعله الآن فى الميدان الإيروسي) د يضني؛ 0 ر الخيال» يمدح نظرة 
ا يدخ لُ المرء في صراع مع يفسه؛ يجعله مترددا وحذرا؛ حتى أحلامه يعطيها 
عَلفَة دمع - عتغلتة) وعي معذب. غير أن هذه المعانات بسبب الطبيعة لا أساس لها 
في واقع الأشياء : إن هي إلا رأي في لاشرام امه اكقافه اذا رضي لدان 
حبثاء أ 5 
إنه مكر الدين ومكر هؤلاء الميتافزيقيين الذين يريدون للإنسان أن يكون خبينا وأثما 
بالموعا مكر هر اللاي جد نوراق داه اطع ويجعله بذلك شريرا هو نفسه 
: لأن من عدم القدرة على لع ثياب ب الطبيعة يتعلم أن يرى م قوى فوطبيعية كن حر 
من هذا الحمل ؛ وفي نفس الوهلة تظهر على الخشبة تلك الحاجة إلى الخلاص التى 
تحدثنا عنهاء والتي لا تطابق أبدا حالة حقيقية من الخطيئة بل حالة وهمية. لعصفح 
واحدةً واحدة تلك القضايا الأخلاقية التي طرحتها قواعد المسيحية وسنجد دائما أن 
متطلباتها مبالغ فيهاء و(الش هي اا الإسبان ,عن القيام بها؛ إن القصد من ورائها 
ليس أن ١‏ فر الإسان اولي اوج أن.يشعر بأنه أثم قدر الإمكان. لولم يكن هذا 
الشعور مستساغا من طرف الإنسان فلماذا شَكَلَ مثْل هذا الخيال وارتبط به طويلا ؟ 
مثلما تم في العالم القديم إنفاق ثروات هائلة من العقل ومن الابعكار من أجل إنماء متعة 
الحياة من خلال عبادات كانت عبارة عن أعياد» فإنه قد تم في عصر المسيحية 
التضحية بقدر كبير من الذكاء» لكن من أجل مطمعآخر : كانوا يريدون للإنسان أن 
يشعر أنه أثم في كل الأجتوال وان يجعله ذلك حيوياء منتعشاء نشيطا. الإحياء 
والإنتعاش والتنشيط مهما كان الثم ن - أليم هذا شأن مرحلة متؤتزة مفرطة فى 
النضج وفي التحضر ؟ كانه طوس لقان قد للع ار ةر 
الأحاسيس الطيحة :ليله اتكن القد يمن والز اعد نوها جد يدا مر اخيرات الخيرية؛ لد 
عَرَضًا نفسيهما أمام كل الأنظار» ئيس لكي يكونا فعلا نموذجا يحتدى بالنسبة للعدد 
الكبير من الناس» بل ليكونا مشهدا مريعا وممتعا في ذات الوقت يتم تمثيله داخل حدود 
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هذا العالم وماورائه الذي كان كل واحد يعتقد, في ذلك الوقتء أنه يرى فيه تارة بارقة 
خالدة من الهناى وتارة اخرى السنة من اللشهب ترمي بها الهاوية. إن عين القديس 
المركرة على الدلالة المريعة لهذا الوعنود الفصير على الارضي » على حتمية يوم الحساب 
الذي سيقررٌ الفضاءات اللانهائية ة حياة أخرى» هذه الع ن ا محتضر تَوقَدهًا في حسد 
يكاد بكرن أرا يموعن قد ارعش منها أناس العالمى , القديم أشد ما يكون؛ انها زفة يالقاء 
نظرة» تحويل النظر مع الإرتعاش من الرعب» الشعوٍ لشعور من جديد بجاذبية المشهد؛ التملى 
به في الوقت ادي راع النفس من النشاط والانفعال الباردين - تلك كانت آخر 
متعة ابتكرها القدم حين فَقَدَ هو الأخر إحساسه بمشهد مصارعات الحيوان والإنسان. 
1142 

مجمل القول أن هذه الحالة النفسية التي يتمتع بها القديسء سواء كان متمرسا 
أومبتدء؛ تتكون من عناصر نعرفها جيداء إلا أنهاء تحت تأثير أفكار أخرى غير الأفكار 
الدينية) تظهر بأشكال مخالفة وتستوجب بالعأ> كيف ذم لدان الذين ٠‏ كانت تستطيع: 
بهذه الزركشة الدينية» بهذا الفهم النهائي للوجود؛ أن تعتمد على إعجابهم 
واحترامهم, - على الاقل كانت تعتمد عليهم في ذلله في الماضي. كان القديس تارة 
يارس هذا التحاما ل هلى الذ لذات ألدي يقترب كثيرا من التلهف على السيطرة؛ والذي 
يمنح إحساسا دوا كن هو وحيدء» وتارة أخرى كان شعو ره الفياض يقفز من 
الرغبة في إطلاق الميان لأعواك إل ى الرغبة في ثني ركبتهاء و كأنها أفراس وحشية» تحت 
الضغط المفوي لنفس فخورة: تارة يتطلب توقفأ كاماهك لكل الأحاسيسن المزعجة 
المعذبة» اليج يتطلب نوما يقظاء استراحة طويلة في حضم حضن لامبالاة كعيبة» لامبالاة 
الحيوار ن والنبات» وتارة أسرى يسفن إن لمتا ل ويضرم ناره ه في داخله لأن الضجر ينقل 
إليه ََاوْيَه ! هذا | الأنا الذي تحداه يسلمه للمقار ع احتقار ال كبرشراء 4 دعس 
بجموح شهواته» أله الخطيئة الحاد» بلى حتى مضو عدي كه يمللك في نصب الفخاخ 
لشغفه ع اليه الملحة إلى السيطرة ة التي ستؤدي به إلى الحاجة الملحة للتواضع 
بحيث تجد روحه المنهكة نفسها متصدعة بفعل هذا التناقض؛ في نهاية المطافء إن 
كان يطمح في رؤى؛ في لقاءات مع الأحياء أو مع كائنات سماوية» فإنه في الواقع 
يرغب في نوع نادر من اللذة؛ وقد تكون هي ذتهاا هناك حيث تتشابك اللذات 
الأ حرى كلها مجتمعة. يكشف نوفاليس (281078115) » الذي يعتبر مرجعا في ميدان 
القداسة» وذلك بسبب تجربته وه تيكش السر ابفرسة ساذحة :ومن الدهش أن 
اتحاد اللذة والدين والفظاظة لم يجذب منذ زمن طويل انتباه الناس إلى تقاربها الكبير 
وإلى نزوعها المشترك.») 
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الس ناش ا ل ليس ماهو بل ما يعنيه بالنسبة 
للأحرين لغير القديسين. لقد أخطأ الناس بشأنه. فوا حالاته النفسية بشكل 
خاطىء وأبعدوه عن أنفسهم قدر الإمكان معتبرين إياه ظاهرة لامثيل لها إطلاقا وذات 
طبيعة غريبة» فوإنسانية : لكن هذا بالضبط هو ما منحه تلك القوة الخارقة التى مكنته 
بن الاستخراذ على عيال عصور رشكوب رأكبلها ثم يكن مريدرف تيم كان 

يفهم أسلوب أمزجته وميوله وفعاله من خلال فن غريب ومصطنع في التفسير» مثل 
رع ا للإنجيل. كان الجانب المزيف والمرضي من طبيعته؛ 
رفقة مزيج من البؤس الثقافي» م المغرفة الثافينة6 م الصبحة المزيطة» وق الأخضناف 
المهيجة» كان محجوبا عنه وكذا عن الناظرين إليه. لم يكن إنسان طيبا بشكل خخاصء 
وكان أقل حكمة بالخصوص لظ لو لور الور ارد 
ما يعرف الناس في الطيبة والكية: كان الإعنان يه سد الإعان بالتشى والستاوي 
والمعجزء بالمعنى الذي لكك ,وجورم ميية يرم الشصاك) لقن لدت عيورة ظل 
القديس» نحت البريق الغروبي لشمس نهاية العالم التي كانت تسطع على ال: 
المسيحية: أبعادا هائلة : لقد كبرت قيمتها إلى حد أنه لايزال هناك الآن» فى عصرنا 
الذي لم يعد يؤمن بالإله» مفكرون يؤمنون بالقديس. ْ 
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من المسلم يه أنااتسعظيع أن تعارض صورة القذمن هذه الرنسومة وقن مشوسط 
النوع البشري كله بصورة أخرى ستترك انطباعا أفضل ولاشك. لكن بعض 
الاستثناءات من الجنس البشري تظهر هنا وهناك؛ سواء بدافع رقة شديدة وحب كبير 
للناس 0 و بسحر طاقة نادرة : بعض الت الأنخرى فائدة للغاية لأن بعض 
الخيالات الهاذية تفيض عليها سيولا من النور» كما هو الحال مشلا مع من اجاء 
بالمسبيحية؛ وهو الذي كان يعتبر نفسه اب بن الإله ويشعر من جراء ذلك أنه لاإثم عليه؛ 
بحيث أن الخرافة - سوف لن نصدر في حقها حكما قاسياء فالقدّم يعج بأبناء | الألعة 2 
مكنته من بلوغ نفس الهدف» ذلك الإحساس بالبراءة القامة» باللامسؤولية الكاملة» 
التي يَضَمنِهًا العلم اليوم لكل واحد. - لقد أهملت قديسي الهند الذين يحتلون مرتبة 
وسطا بين القديس المسيحي والفيلسوف الإغريقي» وبالتالي لايشكلون نموذجا خالصا 
روا عع ور ورم كلح كا موا مو على ماني" اللخمر يري لطي الانضباط 
والتكوين المنطقيين للفكرء تلك أمارة القداسة التى كانت تُشتّرطٌ لدى البوذيين» بيئما 

نرى هذه الميزات مبْعَدَة وملعونة في العإ المشيخن باعتبارها علامات الزندقة. 





الكتاب الرابع 


عن روح الفنانين والكتاب 


5. كون الاتقان يفلت من الصيرورة. 
لقد تعودنا على عدم التساؤل؛ أمام كل شيء متقن» عن تكوينه؛ وعلى الاستمتاع 
بوجوده كما اوم لكوي رسن يضر عم ستحرية. من امحتمل أننا لانزال نكابد 
'أثار انفعال ميثولوجى ي قديم. لانزال تقريبا نحس بنفس الشعور (مثلا داخل معبد إغريقي 
كل معد بالنفوع) كما لى أثظالها مويك سر سكناه يداك الأحبهار الطحية ذات 
صباح جميا ل؛ أوء أحيانا أخرى. كبا ! لو أن روحا وجدت نفسهاء بفعل سحر مفاجىءع) 
حبيسة حجر وهى الآن تخاول أن ما لهو بالتشها. الفنان يدرف أه أن يكون لعمله 
التأثير الكامل إلا إذا م اح ع ا دكاتا أن ظهوره للوجود لا 
0 من يفوته كذلك أن يسهم في هذا الوهم وأن يدخخل 
فى الفن» فى بيه ريد وقامير ارلارة الملْهَمّةَ عناصر الفوضى التي تخبط خبط 
باس" كل الحيل الخداعة الها دفة إ لي ى تهييء روح المشاهد أو 
السامع بحيث تعتقد في انبثاق مفاجىء للإتقان. - إن علم الفن» وهذا شيء مسلم به 
تحب أن يعارض هذا الوهم بكل الوضوح الممكن ويوضح عَجب الفكر ومغالطاته 
المنطقية ال لتي بموجبها يقع في فخ الفنان. 
6. معنى الحقيقة لدى الفئان. 
حين يلق الأمر تتعرقة الحقائق :(إن لوك الفنات يكو أضعف من شلوك المفكرة إنه 
يرفض رفضاً باتا أن تنترّعْ منه رموز الحياة الناصعة والعميقة ويقاوم كل المناهج؛ كل 
النتائج المجردة والساطعة. إنه يقاومء على مايبدوء بروأغ ورتم تابه ارما رين 
الواقع» إنه لايريد التخلي عن لمات التي : تضمن أفضل أثار فنه» مشل الغ لغرائبي » 
93 الضبابية) الأطراف (وع م غماءره )؛ إنه يولي إذن أهمية لدوام نوع نشاطه 
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الإبداعي - يوليها للتفاني العلمي في خدمة الحقيقة في كل أشكالهاء مهما ب 
المظهر الذي تظهر به بسيطا. 
7. الفن المستحضر للموتى. 

يضطلع الفن» عرضياء بمهمة الحفاظ هنا وهناك على بعض الأفكار الأيلة للإنطفاءء 
الباهتة» وكذلك بمهمة إحيائها. وحين يتخلص من هذه المهمة يجدل رباطا يضم 
مختلف العصورء ويبعث روحها من جديد. من المؤكد أن ذلك الإنبعاث لايعدو أن 
يكون ظاهرا من الحياة» كظاهر القبر» أو كعودة الأموات في الحلم لكن الإحساس 
القديم تدب فيه الحياة من ن جديد لبعض الوقت على الأقل ويعود القلب لينبض بإيقاع 
منسي بققية الوة قت. لاينبغي لنا إذن أن اح علي ا حر يا با 0 
للأدب, إن لم يك يكن في ممقدامة من :سروك العقن وسط إنسانية تترجل تدريجيا : لقد ظأا 
طفلا أو مراهقا طيلة حياته وتأخر عند الوضع الذي فاجأته عليه غريزته كفنان؛ ل 
أن أحاسيس المرحلة الأولى من الحياة» مثلما نعلم ذلك» أقرب إلى أحاسيس العصور 
الماضية منه إلى أحاسيس العصر الحاضر. إنه سيلفي نفسه» دون أن يشاء ذلك» مكلفا 
برد الإنسانية إلى طفولتها؛ ثمة مجده, وثمة أقصى مداه كذلك. 


8. حين يُلَطّفْ الشعراء احياة. 


0 06 5 : اا 
ىر ججرية الع لمات يلطفوا حياة الناس فإنهم إما يحولوكد الأنضار عم ن الحاضر 


ألوانا جديدة بمساعدة ضوء يجعلونه يشع من 


اعد يراتا بفترة عن بهذا لامر 


50 ا 0 1 د 508 5 
عمق الماضي. ولك ي يقدروا على ذلك ك يلزمهم ان يكونوا هم أنفسهم بعيدين عم الناس 


1 7208 ع دسه تر 00 0 1 1 
الذي ن ينظرون إلى اماضى بحيث سيمكنهم أن يكونوا جسو ربط مع العصور وأ فكار 
5 5 3 
الغابرة» مع الأديان واحضار رات المحتضرة أو الميتة. بحصر المعنىء إنهم دائما ولزه ا 


وارثون عاك بالطبع أشياء غير مؤاتية يمكن قولها بشأن وسائلهه في تلطيف الحياة : 
رع در 


إنهم لا يهدءون الألام ولايشفونها إلا فى تلك النحظة فقط؛ بل إنهم يمنعول الناء, ن من 


دل على نحسين فعلي لوضعهم» وذلك بقتلهم. بواسطة التفريغات لمعيف لإنفعال 
غير الراضين اللي: يدفعول ! لى الفعل. 


9. سهم الجمال البطيء. 


إن اننع أنواع الجمال ليس هو ذاك الذي يفتننا على الفورء الذي تككون مداهماته 
لنا قويه ةَ ومسكرة ة(فهذا 6 يثير له بسهولة)» بل الذي ب 23 يتسلل إلينا بيبطو 


نحمله معنا ونحن لانكاد نشعر به) ويتفق ثنا يوما أن بجده ثانية فى حلمناء والذي 
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2و ي » 2 عبد يدت اميه مره ١‏ ميا وس 


00 


ينتهي» بعد أن ن يشغا ل مكانة متواضعة في قابنا مدة طويلة» بأن يَمَلكنا بأكملناء بأن يملا 
بالدمع مأقينا بأن عاد هذا القلب حنينا. - وماذاك الحنين الذي تبعثه رؤية الجمال؟ إنه 

حيط لى أن يكون جميلا : نتصور أن قدرا كبيرا من السعادة يرتبط بذلك. - 
ل 


يشمخ ا الف ن حيثما يتقهقر الدين . إنه يستعيدك طائفة م. والأعانيس ون الات 
النفسية التي عاتن يفتح لها قلبه ويبلغ بها أعماقا جديدة وفيضا روحيا يجعلانه 
قادرا على إشاعة السمُو 50 اله لم يكن يدري كيف يقوم يه فيما قبل. الآن 
وقد أصبح ثراء راء الأحاسيس الدينية نهرا م. ن فرط تناميه فإنه لايفتأ يطفح ويسعى لغزو 
مالك جديدة؛ إلا أن تقدم المعارف قد زعزءع أركان الدين وبعث في الناس ارتيابا 
جذريا : وذ تمد المعارف الإحساس من لمجال الديني يرتمي في أحضان الفن» وكذلك 
في احضان الحياة السياسية في بعض الخالاات» ابل في احضان العلم مباشرة. حيثما 
اورقا في ولمريدات الإنسانية ظلا حفيفا من القلق السامي أمكننا أن نفعرض أنها 


دامع 


ظلت مشريةٌ , برعب شبحي» برائحة البخور رء وبظلال الكنيسة. 
1 البحر الشعري والتجميل. 
يسدا لاس بحور الشعر] حجابا على الواقع» يفسح المجال لمكر اللغة 
ولتشويش الفك كر 'بستبب الظأ ل الذي ملقية عاعا ايف كرة فإنه نارة يفي الممتن وثارة 
أخرى يبرزه. مثلما يلزم م شيء من الظل للتجميل كنا لك يلزم سيء من «الغموض) 
للتدقية ق. يجعا ل الفن مشهد الحياة مطاقا بتغطيته بيحجاب الف كر المشوش هذا. 
مع انان ان خارد دين جد حين يتطلبون منه أن يعبر فقط .عن النفس 


السوية: المتزنة أخلاقيا. تماما كما في الفنون الجميلة هناك في الموسيقى والشعر فن النفس 
لمعاو ا ا ا ا ن هو الذي تَفَوّقَ في 


خلق أقوى آثار الفن !! لتي هي تحطيم النفوس» تحريك الأحجار» جعل الحيوانات بشرا. 
3. الفن يحزن قلب المفكر. 


باح تر جاه ادر روا باعي لصعوبات ال لبي بده الطيغة في اخربلظة مرح 
لحظات افتراقها معهاء يمكننا أن نتنبه إلى ذلك من خلال كون أسمى آثار الفن لاتزال 
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بسهولة تثير في العقل ا حر نفسه. وا حال أنه قد تخلص من كل ميتافيزيقا» صدى هذا 
الوتر الميتافيزيقي الصامت منذ أمد طويلء لابل مرق كما في بعض مقاطع السمفونية 
التاسعة لبتهوفن حيث يشعر بأنه يحلق فوق الأرض وسط كاتدرائية من النجوم» وفي 
قلبه حَلّم بالخلود : تبدو له كل هذه النجوم مشعة من حوله» وتبدو له الأرض هاوية إلى 
الأسفل ,بلا توقك: - لو أندا شه إلى تلك الخالة لقع بحرن عميق فى قلبه ولتاوه من 
أجل الاليناق الذى سيره إلية تتشرقت الضاتدة» سواء امتميداها :ديا أو ميعافريقا: إن .مكل 
هاته اللحظات هي التي تمتحن طبعه العقلي. 


4. اللعب مع الحياة. 


كانت ححفة وطيش التخنا خيأ لتخيل الهوميروسي لازمة لضبط نفس الإغريق المفرطة الشغف 
وذكائهم الحاد وحفظ توازنهما الحظة. إذا تركوا ذكاءهم يتحدث فكم يكون مظهر 
الحياة فظا ه وقاسيا! إنهم لاينخدعون» وإذا ما نسجوا حوا اله هين ا ارون الا 
فإنهم يفعلون ذلك عن قصد. كان سيمونيد ينصح مواطنيه بالتتعامل مع الحياة , وكأنها 
لعبة؛ لقد كانوا يعرفون حقيقة المعاناة غاية المعرفة (بؤّس الناس هو بالصميظ الوشرع 
لذي كانت الآلهة تحب سماعه في اله لتراتيز )» وكانوا يعرفول ان الفن هو الوسيلة 
لوحيدة القادرة على تحويل البؤس نفسه إلى مئعة. لكنهمءعقابا لهم على هذه المعرفة 

1 ع 2 5 

لكبيرة) كانو | يتعذبون بسبب حا حدم !ع نسج الروايات لدرجة انه صعب عليهم» 
ف حاتي اللموفيةة أ يحافظوا على انفسهم طاهرين من الكذب ومر التصنع. > 
ل 10 ل الما د 0 -0300 03-3 7 8-- ا 


لشعوب الشاعرة بجد مثل 0 كذب ولا تفقد بذلك ادنى ذرة مر براءتها. 





1 الشعو 5 ب المجاورة» بالصعء لصعء فكا: تح ا ل شيئا محزنا و بعض الاحياك. 


بار كانس كالم ا تي الفكرة الأساسية في 00 


٠, 0 5‏ 55 5-0 ع ١‏ 
ا السماء. في الواقع: إن خيال الفنان الجيدء أ را 0 


5 5 الحم ١‏ ل 2 5 
ل يل ماادنى مستوى ا رتجال 





2 


لفني بالنسبة إلى فكرة العمل الفني التي تختار بعد عناء وجد. كر العظماء كانوا 


- 
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يعملون كثيراء لايكل لهم عزم حين يتعاق الأمر بالإبتكار؛ بل كذلك بالرفض» 


6. الإلهام مرة أخرى. 


حين تكون الطاقة الإبداعية قد تراكمت لبعض الوقت» لأن عَائَاً مامنع معد 
إنهااتي تهاية مر تتعيرف فى اسان مفاجىء كينا لو أن إء لاما ما را حص درن أذ 
يكون هناك عمل داخلي قبليء أي أنه قد حصلت معجزة . هذا هو الوهم الشهير الذي 
يهتم كل الفنانين؛ كما رأيناء بالحفاظ عليه اك ل اا ل قد تراكم فقط» ولم يسقط 


من السماء فحاأة .هناك» فضلا عن ذلك» إلهام واضح: من تقد ى النوع » في مواضيع 
أخرى) كماف في ميدان الطيبة والفضيلة 


7. عمعاناة العبقري وقيمتها. 
يريد العبقري الفنان أن يخلق الفرحة؛ لكنه حين يبلغ مستوى افيا لأ يجت لاسن 
قادرين على الإستمتاع ع بعلك الفرحة؛ إنه يقدم غذاء لكن ةا احد يقبل عليه. هذا ما 


02 


يضفي عليه في بعض الأحيان شجواً مؤثر! ومثيرا للسخرية في أن واحدء لأنه لايملك 


و_- 


5 1 5 5 8 : ع‎ 3 5 : ١ 
: الحق في إرغام الناس على السرور. شبابته تعزف ولككن لا أحد يرغب في الرقص‎ 


أيكون هذا مأسا ويا؟ ربما. إنه في نهاية المطّاف» وكتعويض عن هذا الحرمان» يجد في 
الإبداع متعة أكثر مم ن الى يدها يفينة النامرن في الأنشطة الأخرى. إنه يالغ في 
إحساسه بالمعاناة»وذلك لكون نبرة شكواه مرتفعة» ولسانه فصيح؛ ويحدات أحيانا أن 
تكون معاناته كبيرة فعلا» وذلك لكون طموحه ورغبته كبر ا إن عبقريا في 
ميدان المعرفة» مثل كبلر أو سبينوازاء عادة مالايكون متطلبا جداء ولايشير صخبا حول 
معاناته وحرمانه الكبيرين في الواقع. يمكنه فعلا أن يتمد على الأجيال الآنية يبقين كبير 
روي قير الحامرويييبا النبان الذي ينعن ذلك إنما يراهن على شيء ميؤوس منه 
وسينتهي بكل بكل تأكيد يإصابة قلبه بحزن كبير. هناك حاللات نادرة - حين | تجتمع في 
لقن العرد العستقرية الفنية بوانعرفية فية والعبقرية الأخلاقية - ينضاف فيها إلى هذه المعاناة 
نوع من المعاناة يليق أن نعتبره الاستثناء الأكثر فرادة في العالم : يتعلق الآمر بالمشاعر 
التي تتجاوز الشخصء التي تتوجه إلى شعب ماء إلى الإنسانية» إلى مجموع الحضارة» 
إلى كل كائن يعاني؛ تستمد هذه المشاعر قيمتها من اتحادها بمعارف عزيزة المنال (قلما 
تكون للشفقة قيمة في ذاتها). لكن أي معيار وأي قسطاس يوجد لقياس صدقها؟ ألا 
ينبغي» إجمالاء أن نشك في كل من يَدَعُونَ أن لهم هم أيضا مشاعر من هذا الطراز؟ 
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8 لعنة العظمة. 


ماظهرت العظمة إلا وتلاها الانحطاط؛ خاصة فى المجال الفني. الشخصية تدفع 
لمغرورين إلى | التقايد السطحي أو || لى المزايدة؛ كن رئ ترام المطن لف 
بالإضافة إلى ذلكء, ذلك الجانب القاتل الذي يَحَنقّ كثيرا | من القوى ومن الرشيمات 
لضعيفة ويخلق حولهمءعلى هذا النحوء فراغا في الطبيعة. الحالة الملائمة ف 00 
ماهي تعايش عدد من العبقريات في احترام متبادل؛ إنه صراع يُسسْمَمٌ فيه عادة لذوي 
لطباع الضعيفة والرقيقة بحظ قليل من الهواء ومن النور 


09 . الفن, خطر على الفبان. 


حين يستحوذ الفن بقوة على شخص ما فإنه يعود به إلى تصورات العصر الذي كان 
فيه الفن يزدهر بحيوية كبيرة, إنه إذن يمارس عماية نُخُوصيّة. ىم ل يوم يزداد تبجيل 


الفدان للإنفعالات العنيفة» يؤمن بالآلهة , والشياطين؛ يرى في كل مكان من الطبيعة 
روحاء يبغض العلى, لايستقر طبعه على حال» كما كان الناس في القدم؛ ويطالب 

بتغيير كا ل الأوضاءع التي لاتلائم الف نء يطلب ذلك بعنف الأطفال وعسفهم. والحال أن 
الفنان و له ة للفن» قد صار كائنا متخلفاء بما أنه يتشبث باللّعب الذي هو شأن 
الطفولة والشباب : وإلى ذلك ينضاف هذا التطور النتكوصي النظيء اندي يعوذ به إلى 


ع 





أزمنة أخرى. هكذا ب ينتهي الأمر بأن تدشأ خحصومة شديدة بينه وبين بداصتريه د عي 
السنء» ور تكون نهايثه. بهذا الشكلء حسب روايات الأقدمين؛ أنهى هوميروس 
وأسخيلوس حياتهما وماتا كثيبين. 


0. طباع مبتكرة. 

حين نقول أن المسرحي (والفنان عموما) يخلق طباعا بالفعل» فإن ذلك يكون وهما 
جميلا ومبالغة» ومن خلال إيجاده وإشاعته [أي الوهم] يحتفل الفن زيادة؛ إذا صح 
القول» بواحد من انتصاراته غير المرغوبة. بتعميم سطحي حين ننسب إليه الطبع ا 
وهذا الموقف الناقص جدا الذي نقفه إزاء الإنسان هو الذي يتخذه المؤلف حين يخطط 
وهو ا «خلق) ) لكائنات سطحية تماما مثل سطحية معرفتنا بالناس. هناك 
تمويه كبير في هذه الطباع الت ايا ري اي اوت م عد كالي لين 
يدا لها لعن كثيراء مثلها مثل الصور ال مرسومة؛ لاتتحمل أن ثُرى عن قرب. إننا 
نخطىء خطأ فادحا إذا قلنا أن طبع الإنسان يتناقض كثيرا في حضم الحياة اليومية وأن 
ذاك الذي ابتكره المسم رحي هو النموذج الذي كانت الطبيعة تنوي خلقه. الإنسان 





إنسان مفرط في إنسانيته 0 : 0 : 101 


الحقيقي لأزمٌ من أقصاه إلى أقصاه (حتى في هذه التناقضات المزعومة)» لكننا لاندرك 
دائما هذا اللزوم. الشخصي المبتكّرَة هذا الشبح, تزعم أنها تدل على شيء لازم 
ويكون ذلك فقط بالنسبة للناس الذين لا يفهمون الإنسان الحقيقيٍ إلا من خلال 

تبسيط فظ ومضاد للطبيعة : بحيث أن بعض الخطوط المضغوطة والمكررة ة في الغالب» 
ب 1 لضوء من أعلى و كشير مين اليل والظاير من الحرائب) سيغجبب 
متطلباتهم. إنهم إذن على أتم استعداد للتعامل مع الشبح وكأنه كائن حقيقي ولازم» 
وذلك لأنهم اعتادوا أن يخلطوا بين خيال الف بي ن اخحتزاا ل تعسفي او بين خالانسان 
ا لحقيقي باكمله» - أما بخصوص الرسام والنحات فإن دعم كونهم يعبرون عن (ه ة( 
الإنسان هو خيال وهلوسة لاطائل فيهما : إن العين تستبد بنا حين نقول مثل هذه 
الأشياءه فهي لاترى من جسد الإنسان إلا الظاهرء أي الجلد؛ والفكرة تشمل باطن 
الجسد كذلك. تريد الفنون الجميلة أن تصور طباعا على مستوى الجلد؛ وفن اللغة 
يستخدم الكلمات لنفس الغرض» ا ا 0 إن نقطة 
انطلاعق الفن هي الجهل الطبيعي بياطن الإنسان (جسدا وطبعا) : ليس الأمر كذلك 
بالنسبة 0 والفلاسفة. 

1 التقة بالفنانين والفلاسفة مبالغة في تقدير الذات, 


عٍِ 


إننا تتصور أن تأثير العمل الفني وتأئي ير الفنان فينا وَهَرَهمًا لكياننا إثبات ت لقيمتهما. 
لكن ينبغي أولا أن نثبت قيمة حكمنا وإحساسنا : والأمر خملاة ف ذلك. هل هناك؛ في 
ميدان الفنون الجميلة» من بهر الناس وفتنهم أكثر من برنان (0اصمءع8) الذي ترك آثارا 
أقوى من ذلك الخطيب» حسب ما برويه دعرسييء اندي أشاع الأساوي الأسيري 
وجعل منه حجة كذة قرنين سن الرفان؟ كن هذه المبحة الممعلية قروتا يأكملها لافيت 
أي شيء فيما يخص ميزة أسلوب ما وقيمته الدائمة؛ ولا ينبغي كذلك أن نكون جد 
واثقين من الثقة ال لتي تضعها في أي فنان كان : لأنها لاتقعضي فقط الإيمان بصدق 
إحساسنا بل كذلك بعصمة حَكْماء وا حال أن هذا الحكم أو هذا الإحساس أ 
ع ل 0 هافة أ 
بدائيان. إن النعم والغبطة التي تُسَبعْهًَا فلسفة أو دين ما لا تثبتان شيئا هما الأخريان 
فيما يخص حتقيقتهما ااه ول كردا السيعانة الي سكم يبا السب ينعار فكرته 
المتسلطة لا تبرهن إطلاقا على أن هذه الفكرة توافق العقل. 
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2 الغرور في إجلال العبقري. 

ا أننا تحنس الظن بالفسناء ولكن دون أن لهي إلى هلا التظان رسكا الخظومة 
الأولى لإحدى لوحات رفائيل أو لكتابة مشهد يشبه مشهدا في إحدى مسرحيات 
شكسبير المأساتية» فإننا نقنع أنفسنا بأن مثل هذه الملكات مصدرها أعجوبة تتجاوز 
الوط يككنين جأنها صدانة ناو زه عدا أو وانيا» إن كانه لاتزال: قينا ريه درم تدين) 
نعمة إلهية. هكذا فإن غرورنا وحبنا لذواتنا هما اللذان يدفعاننا إلى إجلال العبقري 
لأنه علينا أن تتخيله بعيدا عنا يعدأ كبيراء تتصورة معجرة حقيقية» حى لايلحقنا منه 
أذى» (حتى غوته؛ الرجل الذي لايَحْسَّد أحداء كان يُسَمُي شكسبير نجمة الأقاصي. 
وإننا نذكر هذا البيت : «هي النجوم لانشتهيها)). إن نشاط العبقري» 0 
عن إيحاءات غرورناء لا يبدو في جوهره شيئا مختلها عن نشاط المبتكر الميكانيكي أ 
عالم الفلكء أو عالم التاريخ» أو البارع في الإحتراب. كل هذه النشاطات 0 
إذا نحن تمثلنا 05 يعمل فكرهم شي تجاه واحد» رجالا يجعلون من كل سيء مادة 
لهم يراقبون دائما بنفس الذكاء حياتهم الداخلية وحياة الأخرين» في كل مكان يَرَوْنَ 
ماذج وما يحرض على العمل؛ ولا يكلون من سيق أدوأتهم: ما يفعله العبقري هو 


لك م 





َعْلّمَ كيف يضع الأحجار ثم كلق بن عر النحتك الذات عن مواد اناا الاسسفال 
عليها. كل نشاط يقوم به الإنسان هو أية في التعقيد» وليس نشاط ط العبقري فقط : لكن 
لايشكل أي منهما «معجزة). - فما مصدر هذا الإعتقاد إذن بأن الفنان والخطيب 
والفيلسوف هم وحدهم العباقرة؟ بأنهم وحدهم يملكون ملكة ال «(حدس» ؟ (وهو ما 
يعني تخصيصهم بمنظار صغير عجيب يسمح لهم بالرؤية المباشرة داخل ال(كينونة) !) 
جلي أن الناس لايتحدثون عن العبقرية إلا حيئما يشعرون بمتعة أكبر في حضرة أثار 
دك كين يودحو احرف قا كريد ون لقعو لدان الف ع شمن بن 
أنه «سماويا يعنى : (هناء لامجال للمنافسة). شىء آخر : إننا نبدي إعجابنا بكل 
شيء تام ومكتمل» ونقدل 1 شيء هو في طريق الإنجاز. واطتال أنه لاجد 
يستطيع أن يرى في عمل الفنان كيف تم إنجازه؛ المه امتيارة» لأنه حيئما أمكتنا مشاهدة 
كن شيء ما فإن نوعا من الفتور يصيبنا. إن فن القعبير الكَامل الإنجماز يستبعد كل 
فكرة بخصوص الصيرورة» إنه استبداد الكمال الذي نحن في خضرته. لهذا يعتبر فنانو 
التعبير بالخصوص» وليس رجال العلم؛ عباقرة. في الواقع) إن هذا العقدير وهذا الحط 
مح لفقل امسا سر اصيياية عازانقها لعفا + 
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3. وعي حرفي. 

لاتحدثوني عن المواهب الطبيعية» عن المواهب الفطرية ! إذ يمكننا أن َذَكْرء في كل 
المجالات» عظماء كانت موهبتهم ضعيفة . لكن العظمة اتت إليهم» جعلوا من انفسهم 
(عباقرة) (كما يقال)» بفضل بعص الخاصيات التي لايود أحد كشف نقصها حين 
يكون واعيا بذلك. كان لديهم كلهم ذلك الوعي الحرفي الذي يبدأ بتعلم إتقان 
الأجزاء قبل الجا رن بالقيام يعي شمولي كبير؛ كانوا يتأنُون لأنهم كانوا يجدون متعة 

في إنقان صنع الجزء الْتسّمِ أكثر تما يجدونها في الأثر الذء رسيت 2 1ن 0 
السهلء مثلاء أن نصف لشخص ى ما كيف يصير كاتب قصة؛» لكن تنفيذ ذلك يتطلب 
مهارات نتغاضى عنها حين نقول : «ليست لي موهبة كافية.) لنكتب مائة مشروع 
قصة أو أكثرء دون أن يتعدى أي منها صفحتين اثنتين» لكنه يكون من الدقة بمكان 
بحيث لايمكن الاستغناء عن أية كلمة من كلماته؛ لسجل كل يوم بعض النوادر إلى 
أن جد لها الشكل الأخخاذ والفعال؛ لا نَكَلّنَ من جمع ورسم طباع ونماذج إنسانية» 


سن ساس 


لانضيعن بالمخنصوص أية فر صة لنحكي وم سرد بره والعين والأذان 
متنبهتان لأثر ذلك على الأخرين: لي فر كما رسام الطبيعة لضيعةع كما مصمم الازياى 
الستخاض من علم إلر عل حرطل اليكل بيده ثرا كار » لنفكر» في نهاية 
المطاف» في بواعث فعال الإسناية» ويخ تشقون سنها أية إشارة قد شيدناء ولسبديع 
الأشياء من هذا النوع ليل نهار. سندع عقداً من الزمن ينصرم ونحن نكرر هذه 
العمليات» وسيمكن لا سنبدعه أنذاك فى امحترف أن يظهر في الشارع في واضحة 

< لكو كبس تفع الأغلية ذلك ؟ عوض اللايدارا درن باشررن الكل 
قد يتفق أن يحالفهم الحظ مرة: أن يثيروا الإهتام؛ وبعد ذلك سيصير عملهم من 
سيء إلى أسوأ لأنننات معقولة و طبيعية. د احراناء. دين لا يكون هناك ذكاء ولاطبع 
لرسم خطة حياة فنية من هذا الطراز» فإن القدر واللزوم يتكلفان عوضا عنهما بقيادة 
البارع المستقبلي» خطوة خطوة؛ عبر كل المراحل التي تتطلبها مهنته. 

4. إجلال العبقري» المخاطر والمزايا. 


يرتبط الإيمان بمفكرين متفوقين وخصبين بشكل متكررء وإن لم يكن بالضرورة» 
بالخرافة الدينية كليا أو جزئياء الخرافة التي تقول بأن أصل هؤلاء المفكرين فوإنساني 
وأنهم يتوفرون على بعض الَلَكَّات الخارقة التي بفضلها يكتسبون معارفهم عبر طرق 
بحا تاد انشع للد قا ل لجان نري الام أن هملق ايها شر إلى تتوهر 
العالم كما لو من ثقب في معطف الظاهرء ويعتقدونهم قادرين» دون أن يتحملوا عناء 
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العلم ويجربوا دقته» على أن يُبلغوناء بوسطة هذا النظر التنبؤي الخارق» بحقائق أساسية 
ونهائية ة بشأن اسان والعاتم. مادامت المعجزة فى ي ممسجال المعرفة تلقى من يؤمن بها 
فإننا ربما سنسلم بأن الذين يؤمنون بها يجنون منها بعض النفع؛ مادام هؤلاء بتبعيتهم 
امام رطفا فحكرين» يضعون عقلهم» » أثناء تطوره؛ في أفضل مدرسة وأفضل نظام 
وجدا على الإطلاق. بالمقابل» من المشكوك فيه أن تكون خرافة امتيازاتها وملكاتها 
الخاصة» ذات نفع بالدسبة للعبقري نفسه حين تنشأً لديه . إن قشعريرة الرعب التي 
تستولي على الكائن البشسري حين يواجه نفسه ُعستبر أمارة سيئة على كل حال» سواء 
تعلق الأمر بالرعب المقدس الشهير لدى القياصرة أو برعب العبقري الذي هو موضوعنا 
هناء وأمارة سيئة هي تلك اللحظة التي تتسرب فيها رائحة القرابين التي لا تقدم إلا لإله 
إلى مخ العبقري بحيث يبدأ يترنح ويعتبر نفسه كائنا فوإنسانيا. ومع مرور الزمن تكون 
عواقبه : الشعور بعدم المسؤولية وبامتلاك حقوق استثنائية» اليقين بأن معاشرته وحدها 


و8 


نعمة يمن بها ويصيبه غضب جنوني عند أدنى محا ولة لمقارنته بالأحرين أو اعتباره 





أدلق متهم وكذلك عند كشف مواضع الفشل في ,عملة: بمجرد مايكف عن ممارسة 
النقد الذالي تتساقط القوادم من ريشه | لواحدة تلو الأحرى؛ وتتأكل ار آفة السالفة 
الداكر فونه حكن علورهك ورم كفل مله منافقا حين تخونه تلك الم #ماعي 
المفكرون من صالحهم ولاشكك أن يكُونُوا فكرة ة واضحة عن قوتهم وعن أصلهاء وأن 
يدركوا إجمالا تلك امرايا النسانية امحضة التي اجتمعت لهم؛ والمصادفات الموافقة 
التي انضافت إليها : إذن هناك لديهم, من جهة, طاقة مستمرة, إقدام متعدد الأغراض» 
كدح جك حير ردس ونين ك هناك حظ التعليم الذي وُثْرَ لهم؛ بشكل 

مبكر أفضل الأساتذة» أفضل النماذج» وأفضل المناهج . إك كانو ابالطبع بع يروموك 
00 را مك وار اسك ره شبه الجنون المجانية كانا دائما يتركان 
أثرا خحارقاء وذلك لك 3 أنتنات 0 | إعحابهم ب» وحسدوهم 
على» تلك القوة اله ى بفضلها يلغون إرادة النأ ن ويجرونهم إلى الوهم الكبير بأن أدلة 
فوطبيعيين هم الذين يقودونهم. بل إك ن اعتقاد 0 ن أن شخصا مايملك قوى خارقة يعتبر 
مصدر انتشاء وتحمس : بهذا المعنى يكون الجنون» كما قال أفلاطون؛ قد جاب للناس 

كبر النعم.- ومن المحتمل كذلك أن تكون ذرة انون هذه فى بعض الحالات النادرة 
الا مكنت من الحفاظ على وحدة بعض هذه الطباع المنتشرة 

في كا ل الأقاصي : حتى في حياة الأفراد غالبا مان ن للذفكا ر الجنونية قيمة العلاجات 
لحي رد ترد هار د دري رجو راك د ال د ل «عبقري) يؤمن 
بسماويته. ينتهي بالظهور كلما تقدم ال اعبقري) في السن 7 نشل 5 كر نابوليون» مثلاء 
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الذي مزج طبْعه إيمانه بنفسه وبنجمه بازدراء الناس الذي كان ينجم عن ذلك» وذلك 
حتى يسموإلى هذه الوحدة القوية التى تميزه عن سائر الشخصيات المعاصرة» إلى ان 
جاء اليوم الذي تحول فيه ذلك الإيمان نفسه إلى قدرية شبه مجنونة وجرد نظرته من كل 
توقدها ونفاذها ثم كان في النهاية سبب هلاكه. 
5 العبقرية والعجر. 

من بين الفنانين» يكون ذوو العقول الأضيللة الذين يبد عولد بتلقائية هم من قد 
لاينتجون. عند الإقتضاءء. سوى هذر ولغو كلام بينماذوو الطباع لاقل حرية 
الموهوبون» كما يسمونهم, تكو ذاكرتهم دائما مليئة بأكبر قدر من ادخيام الجميلة 
وتنتج شينا لاباس به حتى في الحظات ضعفها. لكن إذا كانت العقول الاصيلة تخذل 
نفسها فإن الذاكرة لن تسعفها بأي شكل من الأشكال : إنها عقول تزهر ولاتثمر. 


6 الجمهرر. 
كل ما يطلبه الجمهور من المأساة هو أن تؤثر فيه إلى حد جعله يذرف نهائيا كل ما 
لديه من دموع. على العكس من ذلكء فالفنان الذي يذهب لمشاهدة المأساة الجديدة 
يجد متعة في الإبتكارات التقنية والأساليب الماهرة» في تناول المادة وتوزيعهاء في 
الطريقة الجديدة التي وظفت بها بواعث وأفكار قديمة. إنه ينظر إلى العمل الفني من 
زاوية جماليةءزاوية المبدع. النظرة التى عونا إليها في البداية) الباحثة عن منفعتها 
الشخصية في المأساة: هي نظرة عامة الناس. أما الإنسان الذي في مووقع بين الإثنين: 
فلا شيء يقال عنه؛ إنه ليس عامة الناس وليس فناناء ولا يعرف ما يريد : كما أن متعته 
غامضة وبين بين. 
7ه التربية الفنية للجمهور. 
حين لانتم معالجة نفس الموضوع مرات عديدة من طرف مختلف المتضلعين فيه فإن 
الجمهور لايتعلم أن يتجاوز اهتمامه بمادة ا موضوع» لكنه سينتهي هو الآخر بأن يدرك 
الفروق والابتكارات الدقيقة والجديدة في معالجة الموضوع وبأن يتذوقها حين يعرف 
هذا الموضوع مدة طويلة من خلال التعديلات العديدة التي تدخل عليه ولن تعود 
جاذبية الجدة أو جاذبية الفضول هي ما يثير إحساسه. 
8. على الفنان وجمهوره السير بنفس الخطى . 
يحب أن يكون المرور من مستوى أسلوبي معين إلى مستوى آخر بطيئا حتى يتمكن 
المستمعون والمشاهدون» وليس الفنانون فقط» من مسايرة هذا التقدم ومعرفة ما يجري. 
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وإلا فإن هاوية فجائية تفتح بين الفنان» الذي يبدع أعماله في برج عاجي» وبين الجمهور 
الذي اصبح عاجزا عن الارتفاع إلى هذا السرج وينتهي » بالرغم عنه» بالتردي أسفل لانه 
حين لايرفع الفنان جمهوره فإن هذا الجمهور يتردى بسرعة» ويكون ترديه عميقا 
وخطيرا بقدر ما يكون العلو الذي رفعه إليه عبقري ماء مثل النسر الذي تطلق مخالبه 
سلحفاة مرفوعة إلى عنان السماء. 
9. أصل الهزلي. 

إذا اعتبرنا أن الإنسان كان طيلة منآت الألفيات حيوانا يتملكه الخوف» وأن كل 
مباغته وكا ل حدث غير متوقع يدفعه إلى ال لعهيؤ للقتال» وربما للموت؛ وأنه حتى فيما 
بعد» في إطار النظام الإجتماعي» كان أمنه كله يقوم على المتوقّع» تحدار (د30160) 
الأفكار والنشاطات, فإننا لن ن سندهش لكلون كل وتتافية». كد كلمة او حمر كه عر 
متوعقة) مهما تكن خالية 0 ن الخخطر ومن الأذى تثير لدى الإنسان انبساطا فيشعر 
أتذاك بع> كس الخشية : ينبسط الكائن المتوقع والمرتعش عرف ويصوح تماما» - يضحك 
الإنسان. هذاامرور من خشية عابرة إلى مرح قصير الأمد هو ما نسميه | لهزلي. في 
ظاهرة المأساوي» على العكس ٠»‏ يمر الإنسان بسرعة من مرح كبير ودائم إلى خشية 


كبيرة» لكن ٠‏ بما أن هذا المرح الك كبير والداء تم أشك نيدرة لدى اليام ى من بواعث الخشية» 
فإن هناك في ١‏ جات ب د كلسل لجار هد نان لدي 
ينفعلون بكثير 


0. طموح الفنان. 

كان الفنانون الإغريق» فنانو التراجيديا مثلا» يبدعون كي ينتصرواء لم يكن مكنا 
تصور فنهم دون مساعدة : فإيريس (10159) هزيود*, أي الطموح؛ هي التي كانت تمنح 
عبقريقهم أجنحة تحاق بها. والحال أن هذا الطموح يتطلب» فوق كل شيء أن يرتفع 
عملهم إلى أقصى درجات الكمال في نظرهمء الكمال مثلما كانها يتصورونه هم دون 
أن يأخذوا بعين الاعتبار لا الذوق السائد ولا الرأي العام بخصوص ما يجعل العمل 
الفني ممتازا؛ وهكذا ظل أسخيلوس ويوربيدس زمنا طويلا دون تحقيق أي نجاح قبل أن 
يكونوا في نهاية الأمر حكاما قدروا أعمالهم حسب القواعد التي كانوا يطبقونها هم 
ألفسهم. 00 إذن يطمحود إلى الإنتصار ر على منافسيهم طبمًا لتقديرهم هم أمام 





محكمتهم همءإنهم يريدول ن أن يكو نوأ كاملين فعلا وإذاك يطلبود من الخار رج 


*” هزيود : ( ق 8 ق . + ) شاعر يوناني يعرف ب ؛ أبي الشعر اليوناني التعليمي . ( المورد ) 
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(0:5طع3) أن يوافق على تقديرهم؛ أن يؤكد.بمكمهم. الطموح إلى المجد يعني هنا 
«التفوق وتمني أن يظهر ذلك للملاً». إن عدم تفوق المرء ورغبته رغم ذلك في مايلي 
التفوق يعد غرورا. أما إن كانت الرغبة هي ما ينقصه؛ دون أن يندم عليهاء فذاك 
را 
1. اللزوم في العمل الفني. 

يبالغ الناس الذين يتحدثون كثيرا عن اللزوم في العمل الفني» فالفنانون يبالغون 
بدافع الرغبة في جد الفني» والجاهلون بأصول الفن يبالغون بسبب الجهلء إن أشكال 
العمل الفنيء التي توفر لأفكاره وسيلةللتعبير عن نفسهاء والتي هي إذن طريقته في 
التعبير» يكون فيها دائما بعض الإختيار» مثل سائر أشكال التعبير. يستطيع النحات أن 
ْضيف أء يكف قدرااهة اللسناف القن + كلاف اعدف سو اء تعلق الام فل 
أو فيما يخص الموسيقىء بعاز ف ماهر أو برئيس الجوقة. كل هذه اللمسات و 
التنقيحات تعجبه اليوم؛وفي الغد لاتعجبه إنها هناك من أجل الفنان لا من أجل 
الفن»لأن الإلتزام بالدقة وبا مجهود اللذين يتطابهما منه التعبير عن فكرته العظيمة يجعله 
في حاجة إلى كبنة (إذناءوذط) ولعب هنا وهناك حتى لا ينفرمن العمل. 

2. تجاوز الأستاذ. 

يكون عازف البيان» الذي يعزف عملا موسيقيا ألفه أستاذ ماء)قد عزف أفضل ما 
يمكن إن إستطاع أن يجعلنا ننسى أستاذه ويوهمنا بأنه يروي حدثا يد اجدالة حياته أو 
أنه يعيش 'أنداك لحظة عظيمة. أما إن كان غازفا لا كنأن له فإن الكل ولاشك سيلعن 
ثرثرته عن حياته. عليه إذن أن يعرف كيف يغري خيال المستمع. هذا ما يفسر كل 
نقائص وشذوذ «المهارة في العزف). 

3. إصلاح الحظ. 

تعرف الحياة فنانين كبارا تقابلهم صّدف محزنة ترغم الرسام مثلا على أن لايخطط 
من أهم لوحاته سوى فكرة هاربة» أو لكي يضرب مذلا آخر ترغم بتهوفن على أن 
لايترك لنا من عدة سوناتات عظيمة (كسوناتةداء زم 51) سوى اختصارات غير كافية 
تُعزف سمفونية على البيان. وعلى الفنان الذي يأتي من بعد أن يحاول إصلاح حياة 
العظماء بعد فوات الأوان : هذا ما سيفعله مثلا ذاك الذي» بكونه بارعا في مستلزمات 
التجويق الموسيقى» سيبعث الحياة من جديد في تلك السمفونية التى ترقد رقدة الموت 
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4. تصغير. 
لانستطيع تصغير بنابة كاهن أبولون لتصير في حجم أثية مزخرفة فكي 0 
لازم لها. ومن النادر جدا أن يطيق , شيء صغير أصلا أن يتحول إلى شيء كبير : لذلك 
سيكون جاح كُتاب السيّر في تصغير عظيم أيسر من نجاحهم في تعظيم صغير. 
5 الحسُوية في فن العصر الحاضر. 
سس ويه سد لاد 
الفني؛ نحلافا 1007 إلا ليصلوا إلى «(قدسية) مدال القريبة دامع بي حِ 


تبدأ حسويتهمءريماء بالضبظ حيث تنتهي حسوية الفنان» إنهما تلتقيان» على أكثر 
تقدير» في نقطة واحدة. 


6. شكسبير أخلاقي 
لقذ تام شك كسبير الإنفعالات كثيراء كما أن طبعه قد قَريَهُ منها كئ كثيرا (غالبا ما 
يكون المسرحيون سيئي الطبع). وبما أنه لم يعرف كبش يدرك يشأنهاء كما فعل موعيقض 
(310821806): فقد وضع ملاحظاته بخصوصها على لسان شخصياته المنفعلة : وهو 
شيء مناقض للطبيعة ولاريب» لكنه يجعل مسرحياته مفعمة بثروة فكرية إلى حد تبدو 
0 فيهاء وما أسهل ما تير تفور شاملة - إن جم 
طيارء وال تكاه وانما تركر على أنكار خاطقة أو تافهة) هي بالضبط جمل مسرحية: 
وبما هى كذلك فإن 3 0 نينا تحين تسر ف دعم للق 
هو مونتيني ) وتخفي في طيات شكلها الذرب أفكارا بسيطة جدا. لك الجمهور يزاعاء 
7. التموضع على مدى الأذن. 
اك م لاله 0 
وقد ار عر 00 000 
8. الأثار الأكيدة للعمل غير التام. 


منلسا يكو للضوز الشاعة تأثين كتير عاق اخبال شيب علهورها :وكا شيا ها 
أمسسك بها فجأة أثناء خروجها من الحائط فتسمرت في مكانها : كذلك فإن العرض غير 
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الكامل ل ما أولفلسفة بأكملهاء يكون أحيانا أكثر فعالية من 
عرضها من الألف إلى | ء : إننا بذلك ندع لنظر القارىء مجالا أكبر للفعل» نحثه على 
وامتو الايسات وو نا مير ذلك 
العائق الذي كان يعرقل بروزها بشكل كامل حتى ذلك الحين. 
9. ضد الأصلاء. 
حين يرتدي الفن قماشا رثا ندرك أفضل ما يكون الإدراك أنه فن. 


0. فكر جمعي. 
لايملك الكاتب الجيد فكره هو فقط بل فكر أصدقائه كذلك. 


وامه 

إن سوع حظ الكتاب الثاقبين والواضحين هو كون القارىء يجدهم مسطحين» ومن 

ثمة لايتكلف أي عناء لفهمهم؛ وحظ الكتاب الغامضين هو كون القارىء يجهد نفسه 
قدر الإمكان ليفهمهم ويعزو إليهم ادتعة التي مصدرها مجهوده هو, 


2. العلاقة مع العلم. 
كل أولئك الذين لايتحمسون للعلم إلا حين يقومون فيه باكتشاف ما لايهتمون به 
اهتماما فعليا. : 
53. المفتاح. 


إن كانت الفكرة 0 تثير ضحلك وسخرية قليلي الذكاء تصير ذات قيمة كبيرة في 
نظر إنسان نابغة فذلك لأنهاء بالنسبة له مفتاح كنوز مَحْفِيّة زبالنسية الهر سن جره 


خردة قديم لاغير. 
4. غير قابل للترجمة. 
ليس أفضل ما في الكتاب ولا أسوأ ما فيه هو ما لايقبل الترجمة. 
5. مفارقات المؤلف. 
مفارقات المؤلف المزعومة التي تثير حنق القارىء غالبا مالا تكون في كتاب المؤلف 
وإنما في رأس القارىء. 





6 . نباهة. 
المؤلفون الشديل: و التباهة يفيرون أشد الابتشامات خفية: 
7 النقيضة. 
النقيضة هي الباب الضيقة التي يجد المخنطأ متعة في التسلل منها إلى الحقيقة. 
8. أسلوب المفكرين. 
أغلب المفكرين لايحسنون الكتابة لأنهم لايكتفون بإطلاعنا على أفكارهم وحدها 
بل كذلك على تفكيرهم فيها. 
9 الأفكار في القصيدة. 
يجعل الشاعر أفكاره تتقدم على ظهر عربة الإيقاع في شكل احتفالي : ذلك لأنها 
لاتمشى على أرجلها عادة. 
0. ذنب في حق نباهة القارىء. 
حين يناقض أحد المؤلفين موهبته فقط لأجل أن يكون فى مستوى القارىء فإنه 
يرتكب الخطيئة الوحيدة التي لن يغفرها له هذا القارىء أبدا : إذا افترضناء بالطبعء أنه 
قد تنبه لذلك قليلا. يمكننا إجمالا أن نغتاب الإنسان ما استطعنا ذلك : لكن يجب أن 
نعرض» من طريقة الاغتياب» كيف نجعل غرورنا يتتصب من جديد. 
1. حدود الصدق. 
حتى أكثر الكتاب صدقا تفلت منه كلمة زائدة حين يريد أن يعظم مرحلة ما. 
2. أفضل المؤلفين. 
أفضل المؤلفين هو ذلك الذي يخجل من أن يتحول إلى أديب. 
3. قانون جائر ضد الكتاب. 
ينبغي لنا أن نعامل الكاتب وكأنه مجرم لايستحق إخلاء سبيله أو العفو عنه إلا في 
حالات نادرة جدا : سيكون ذلك علاجا ناجعا لتكاثر الكتب. 
4. مهرجو الثقافة المعاصرة. 
يعتبر مهرجو البلاط فى العصر الوسيط نظراء لكتاب الروايات المسلسلة فى عصرناء 
إنهم رجال من نفس الصنف» نصف عاقلين» فكهون» مفرطون, مرحونء؛ لايحضرون 
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أحيانا إلا ل> كي يلطفوا ؟ شجو النفوس ببعض الالتماعات وشيء من الثرثرة ويغطوا 
ديد جار واحتفاليتها أثناء الأحداث العظيمة؛ فيما مضى كانوا 
في خدمة الأمراء والنبلاء» هم اليوم في خدمة الأحزاب (صحيح أنه لايزال هناك قدر 
كبير من خضوع الشعب للأمير اليوم في 0 وفي نظام الأحزاب). والحال أن 
الأدباء المعاضضرين يقتربون كيرا من كتاب الروايات المسلسلة:؛ إنهم «مهرجو الثقافة 
المعاصرة) ادن بعاصم سابع 0 بعدم اعتبارهم مسؤولية كاملة. إن 
النظر إلى نشاط الكاتب على أنه مهنة يجب أن نعتبره» بككل إنصاف, نوعا من الجنون. 


5. على غرار الإغريق 


هناك حاليا عائق كبير أمام تقدم ا معرفة) ذلك أن المبالغة هة في الإحساس» والتي 
0 لساك مشفئكة وسشكلفة إن الدرجة العالية من 
الثقافة اله في سيط طايه حا كن يفيه بها) المعرفة تحتاج للعودة إلى بساطة كبيرة 
فى الإحساس» بساطة تك تكون متجانسة بفضل تركيز قوي لكل الكلمات؛ وقد سبقنا 
الإغريق 0 أ وان بر و وحتى حين 
ا انفد في 0 والاقتضابية» - ليس هناك علاج غيره. 2 أن 
هذه الطريقة الفاترة في الكتابة والإحساس جذابة جدا في أيامنا هذه» بشكل مفارق : 
وفي ذلك خطر بكل تأكيد. لأن هذا الفتور القاطع مُهِيْج تماما مثله مشل الحرارة 
ا مرتفعة. 
6ه الرواة الجيدون مربون فاشلون. 
غالبا ما تكون لدى الرواة الجيدين ضمانة) دقة نفسية تثير الإعجاب مادامت قادرة 
دصري يد السام احير 
في أو تسر اط بدكل حلي ١‏ انب همود ارك ماد 
من ا محتمل أن يكون عازف بيان كبير قلما فكر في الشروط التقنية» في 
0 الرذائل» في . احتمالاات الاستعمال والتربية الخاصتين بكل أصبع (أخلاق 
تفعيلية)» وحين أرآه التعلات حن تللق الأشياء ارتكن أخطاء قاسة, 





17.ا لمشتغلون بالمعرفة, كتبهم قراؤهم 
مادامت هذه المعرفة لاتفتأ تهمس بالقرب منا : «هذا عمل يمت إليه بصلة؛ هذه سمة 
عميزة ة لطبيعته الخالدة, لاعظم اللحظات ف حياته لموهبته)» ونوع أخر من المعرفة يسعى 
يالمه وازاة إلى 1000 المردود الباطن لهذا العمل » تحديد الاعتبا ر الذي يستحقه هو لذاته 
00 مؤلفه؛ تحديد مدى إثرائه لمعرفتنا. غني عن القول أن هذين النوعين من 
القراءة ومن التقويم يضايقان بعضهما. إن محاورة صديق لصديقه لن تنضج ثمار المعرفة 
إلا إذا نسيا أنها صديقين وَقّصرا تفكيرهما على موضوع الحوار وحده. 
98 . التضحية بالإيقاع. 
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يقّدمُ بعض الكتاب الجيدين على تغيير إيقاع مرحلةمن مراحل تطورهم لسبب وحيد 
وفريد هو كونهم لايظنون القراء العاديين قادرين على فهم بحر الشعر الذي كان سائدا 
أثناء تلك المرحلة في صيغتها الأولى : فهم إذن يسهلون عليهم الأمر بتفضيلهم بعض 
الإيقاعات المعروفة أكثر. إن هذا التراجع أمام العجز الإيقاعي لدى القراء قد أثار الحسرة 
ف لقنن اكترمن كال ادها فد جل عن أشياء كثيرة من قبل مأشق ٠‏ يصدق ذلك 
على بعض الموسيقيين الجيدين؟ 

9. إغراء العمل الفني غير التام. 

غالبا ما يكون أثر العمل غير التام أكفر من أثر العمل التام, خصوصا في المديح : إنه 
يحتاج» كي يبلغ غرضه. إلى سحر العمل غير التام) ذلك العنصر الامعقول الذي كأنه 
يَغْرِي بالبحر خيال المستمع ويحجبء كما الضبابء الشاطىء المقابل» أي حدود 
الشخص الذي اق الأ ا حي و عه الموازا العررفة لد فر 00 
نخشى الاسترسال في الجزئيات فإننا دائما نشير الشك حول كونها مزاياه الوحيد 
والفريدة. املاح شخض ندا مدا كاثلا يعتى الإرتفاع قوق الو ليها سم 


1 الاير 


حتى ليكاد العلو يَعيبَهُ عن الأنظار. لذلك يكون إتمام العمل إضعافا له. 
0 الكتابة والتعليم يتطلبان الحذر. 


الذي يتعاطى الكتابة ويحس بشغفها لايتعلم من كل ما يقوم به أو يشعر به تقريبا 
سوى ما يمكن إيصاله للآخرين بطريقة أدبية. إنه لايعود يفكر في نفسه بل في الكاتم 
وجمهوره. يريد أن تكون له آراء عميقة؛ لكن ليس ليستعملها هو شخصيا. الذي 





إنسان مفرط في إنسانيته 4 113 


السيكرة نابا ررتس عت اع لسرب لخدي + ن أجل مصلحته. إنه دائما 
: يفكر فى مصلحة مريديه لسعاي أية معرفة إلا إذا كان سيلّقئهًا لع إنه 
فى انيسن إلى ييه كش المغرفةو اجالا مخض وسدلةه عدي أل تعديقة 
ا و ا 


م ا يكون دائما هناك كتاب رديئود» دنم يرضود ذوق الأجيال 
الناشعة التي لم تنضج بعد هؤلاء أيضا ! يم نخامتي تيدم تماما مثل الأآخحرين الناضجين. .لو 
أن حياة الإنسان كانت أطول لكان عدواار راد أ لناض جين يغوق: أو على الأقل 
يساوي؛ عد الأفراد غير الناضج ن» وبما هي عليه الأن فإن الناس يموتون شبابا في 
أغلب الأحيان» أي أن أغلبية الناس هم دائما ناقصوا الذكاء ذوهٍ والذوق الردىءع. . وهم 
يطالبون زيادة على ذلكء» بكا فنا أوتو هرد قوة الشباب» بإرضاء حاجياتهم ويوجد ود 
بالقوة كتابا رديثين يخد مونهم. 


2. قريب جدا وبعيد جدا. 


بدت أن لايتفاهم القارىء والمءٍ يلحت لأن ١‏ لؤلف يعرف موضوعا ما معرفة جيدة 
ويجده شيه نما ل حتى إنه يوفر على نفسه الأمثلة الغي | يعرف منها المأت» أما القارىء 
فغريب ع ا موضوع ويكاد يرى أن كل التق وله حون يحرمه من الأمقلة. 

3 . تهيؤ الفن الذي كان. 

من بين كل كنا نقوم به في الشانوية كان ادرب على الأسلوب اللاتيسي أغلى 
شي ء ء : كان تمرينا فنيا بالضبط» بينما كان الغر لغرض من | كل المواد الأخرى هو المعرفة. إن 
إعطاء الإنشاء ب باللغة الألمانية المقام الأول يعتبر هشمجية) لأمه اليس لدينا أسلوت أماني 
تموذجي على مستوى الفصاحة الشائعة عة. أما إن شكنا استخدام الإنشاء باللغة الألمانية 
الأسلوت جانباء في الوققت ١‏ لراهن؛ إذن أن ثمير بين التدريب على التفكير والتدريب 
على التعبير هذا الا مير ب يعنى بالطرق المتعددة في التطرق لمادةماء وليس الابتكار 


الشخصي لادة ما. لاعس الى بان ربدم كل العمل الذي يقوم به 
ذلك الخطاب اللات تينى الذي كان الأساتذة القدماء يقابلونه برهافة سمع افتقدناها 


واأسييم لبد مسي الاري عل الايسية الكابا بادا سين يدين لله لهذا 
التدريب (أما اليوم فنحن مجبرون على ارتياد مدارس الفرنسيين)؛ بل في الأمر أكثر من 
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ذلك : لقد كان من يرتادها يون فكرة عن سمو الشكل وصعوبته ويُلفي نفسه مهياً 
للفن أيا كان نوعه بسيره ة في الطريق الحقيقي الوحيد» طريق الممارسة . 
4. المعتم والواضح جداجنب إلى جنب. 

الكتاب الذين لايعرفون كيف يعبرون بوضوح شامل عن أفكارهم يختارود» إيثاراً 


للجزءء أقوى العبارات وأفعال التفضيل وأكثرها مبالغة : ينتج عن ذلك إشعاع كضوء 
الاغل الذي نير :قروا متشاركة وسط الأ كان 


ا 37 ل اه سنصيغه ب 12000 55 يفعل 
الفنان» تعد اللوحة تولد من انفصال الألوان وتحولهاء و ستحتفظ اللوحة بشىء 
من العنصر الطبيعى الفتان الذي يعطى للشىء ذاته دلالته, 
6. الكتب التي تعلمنا كيف نرقص. 

هناك بعض الكتاب الذين يثيرون» بمعرفتهم كيف يعبرون عن المستحيل بظواهر 
الممكن وكيل يتتجحدثو عن الأخلاق وعن العبقرية كما لو أن هذه وتلك ليسكا سوق 
نروة وهوى عابر يشيرون إحساسا بفيض من الحرية كإحساس الإنسان الذي حقق 
أهدافه واستسلمء في خحضم اندفاع فرحته الداخلية» للرقص. 

7 أفكار غير تامة. 

مثلما أن لعمر الإنسان» وكذلك للطفولة والشباب» قيمة في ذاتهم ويريدون أن يتم 
تقديرهم تحت اعتبارات أخرى غير الانتقالات والجسورء كذلك فإن الأفكار التي ظلت 
غير تامة لها هي أيضا قيمتها. ما ينبغي يفعله بالجالي ليس إزعاج شاعر ما بتفسير دقيق 
لأمكاوويل هو الاكتفاء بلا يقين أفقه كمالو أن مجال لايزال مفتوحا أمام العديد من 
الأفكا ر. إننا على العتبةد ننظر وكأننا ننتظر إخراج كنز : مدو أننا ستوفّق في اكتشاف 
أفكار عميقة. يستبق الشاعر سعادة المفكر شيعا ما باكتشافه فكرة أساسية ويثير فينا رغبة 
عارمة تدفعنا إليهاء أما هي فتمرء مبتهجة:؛ ملامسة رأسناء متباهية بأجمل أجنحة 
اشة - وهاهي ذي مع ذلك تفلت منا. 
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8. الكتاب الذي كاد يصير إنسانا. 
يفاجأً الكاتب مفاجأة لاتنتهى حين يرى كتابه الذي انفصل عنه يحيا حياته الخاصة؛ 
يتشكل لديه الإنطباع الذي قد يتشكل لدى حشرة انفصل عنها جزء منها وصار يحيا 
مستقلا. قد ينساه ماما قد يسمو فوق الأفكار التي ضمَّنها إياه» قد لن يفهمه بعدء وقد 
يكتوث تقد تللق الأسسعة التي كان يحلق بها حين كان يتأمر الكتاب : وهاهو ذا 
ا لاسي ل ا 
أخرى؛ يُصير روح بعض : التصميمات وبعض الأعمال - باختصار» ؛ يحيا ككائن له 
روح وعقل ولكنه مع ذلك لي ن إنسانا . لعا ل الكاتب قد جلب أسعد الحظوظ لأواخر 
أيامه بكرن كينا 5 لالتيدين وكا رسيس سالا سرف بحن ترق نون سم 
من إشعاع, مازالت تحيا في كتاباته» إنه لم يعد يمثل سوى الرماد بيئما ناره قد توزعت 
في كل الآفاق ولم , تنطفىء. 
9. حبور الشيخوخة. 
المفكرء وكذلك الفناث» الذي أنقذ أفضا ما لديه وضمنه أعماله يشعر بفرحة تكاد 
تكرن ماكرة سين يرق مده هله و(#وغرى عليهما الزهن وجعلهبها حطاماء وكاتة 
يرقب» من منرّواه» لصا يبذل جهده ليفتح خزنته) وهو يعلم ان الخزنة فارغة وان كل 
كنوزه في مأ 
0. خصوبة هادئة. 
ليس أرسقراطيو العقل بالفطرة في عجلة من أمرهم؛ فإبداعاتهم تَنقَّد وتسقط من 
الشجرة ذات مساء خريفي هادىء؛ دون أن تتم رغبة الأخرين فيها ولاقسرهم 
أوانتزاعهم لها بنفس !١‏ لسرعة التي بها تسقط. تعتبر إرادة الإبداع المستمر شيئا سوقيا ينم 
عن الحسد» عن الغيرة وعن الطمع. لع. حين نكون ذوي شأن فإننا لانحتاج إلى فعل أي 
شروت وفع القدر د منس لكين تساة مينب أعدر اين من ضدق الآنسان 
(المنتج). 
1. أخيل وهوميروس. 
تجري الأمور دائما كما جرت مع أخيل وهوميروس : لدى الواحد منهما تجربة 
المعيوش وله إحساس به؛ والأخر يصف هذه التجربة وهذا الإحساس. الكاتب الحقيقي 
إنما يعبر فقط بالكلمات عن عشق الآخرين وتجربتهم, فهو فنان لكي يتخيل الكثير 
إنطلاقا من القليل الذي يحس به. لايكون الفنانون أبدا من كبار العاشقين؛ لكنهم 
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يعتبرون أنفسهم كذلك» مع إحساسهم اللاشعوري أن الناس سيصدقون عشقهم 
المتصنع لو أن حياتهسم تشهد على تجربتهم في العشق. يكف أن "ييل الم ء لرغياته» 
0 العنان لغضبه وشبقه؛ وفي الحين سيصرخ ا 
كم هو عاشق ق ! لكن لعشق الفاتك؛ !١‏ م لعشق الذي يحرق الفرد ويضنيه في الغا! للع له 
ل ار ا 
أو في مسرحيات. غالبا ما يكون الفنانون فساقاء وذلك بالضبط حين لايكونون فنانين : 
وتلك قصة اخحرى 


2. شكوك قديمة بخصوص تأثير الفن. 


هل صحيح: مثلما يريد ذلك أرسطوء أن المأساة ١‏ اسوعة طهر المستمع من الخوف 
والشفقة بحيث أنه يعود إلى منزله هادءا وساكناً؟ هل صحيح أن قصص الأشباح تجعا ل 
ا مرء أقا ل خوفا | وأقا ل تصديما للخرافة؟ صحيح. في مايخص بعض الظواهر البدنية» 
كالمتعة الغرامية ميلاء ااقاء الرغبة ينتج عنه هدوء الغريزة وخحمودها المؤقت لكن 
الخوف والشفقة ليسا بهذا المعنى رغبتين عضويتين محددتين تتطلبان التنفيس ١‏ وإشباع 
! لرغبات 07 535 الت لتمادي» له تقوية الغريزة» بالرغم من هذا الهدوء الدوري. . من 
امحتمل أن ت> : ن امأساة المسرحية قد لطفت الخنوف والخيفه وميك ماني كل حالة 
0 لكنهماء على العموم» قد يكونان تضخما بفعل التأثير المأساوي» وقد كان 
أفلاطون على حقء رغم كل شيء» حين ظن أن المأساة المسرحية تجعانا على العموم 
أكثر خوفا وسهولة في التأثر. وبذلاك سيجد الشاعر المأساتي نفسه متأثرا حتما برؤية 
كتبية وقلقة للعالم؛ بروح حنون قابلة للتأثير وميالة للبكاء وقد يكن كذلاك منطابها 
لرأي أ افا لاطون أن يترأاجصسع الشعراء ايوق وتتقهقر بتراجعهم كل ان التي تبتهج 
بهم؛ ليقعوا في مغالاة جامحة:؛ مغالاة لاتفتأ تتنامى. - لكر كن أي حق لعصرنا في الإجابة 
على السؤال الكم كبيل الدع ي طرحه أفلاطون بخصوص التأثير الأخلاة قي للفن؟ حتى يوم 
يكون لدينا فن» - أين هو تأثير هذا الفن» أيا كان هذا التأثير؟ 


3. متعة العبث. 


كيك الاشاة أن يجد متعة في العبث؟ لأن تلك تكون الحالة في كل مرة يضحك 
فيها الناس» بل يمكننا القول أن متعة العبث تكاد تكون حيثما تكون السعادة. إن تحول 
التجربة إلى نقيضهاء تحول المعياري إلى المجانى» واللازم إلى هوى عابر» لكن بحيث 


لايمسبب هذا المثل أدنى أذى ولايفكرر أكثر من مرة واحدة» إن ذلك التحول هو ما 
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و ري ورم 


يجعلنا في حالة فرح»ويخلصنا مؤقتا بالفعل من إكراه اللزوم» من النفعية والذرائعية) 
اللي رى الو عادة أبنياةنا القساة القلوب. إننا نضحك ونلعب كلما انفجر امتوقع 
(الذي عادة ما يسبب ضيقا وكأبة) دون أن يجرحنا. إنها فرحة العبيد خا ل أعياد 
زحل. 


ما 


4 تعظيم الواقع. 

لما كان الناس يرون في الغريزة الإيروسية معبودا ويحسون بهاء بامتنان تله تعمل 
فيهم» فإن تعلقهم هذا قد تأثر» علء مر العصورء باتحاده مع أفكار سامية» وبالتالي صار 
معظما بشكل كبير. هكذا فإن بعض الشعوب قد عرفت» بفضل فن الأمئلة 
هذ (10601153100)» كيف تجعل من أمراضها مساعدين أقوياء للحضارة : مثل الإغريق 
الذين كانوا يعانون» في الفرون الأولى من أوبئة خطيرة (كنداء الصرع ومرض الرقص 
الزنجي) وخلقوا منهما نموذج كاهنة باخوس الرائع. -لقد كانت لالإغريق صحة جيدة 
بالفعل» كان سرهم هو تبجيل المرض وكأنه معبود» شريطة أن يكون قويا. 


5 الموسيقى. 


الموسيقى» في ذاتها ولذاتهاء ليست غنية بالدلالة بالنسبة لكياننا الداخلي؛ مهما 


يكن التأثر الذي يجعلنا نعتبرها لغة الإحساس المباشرة قوياء غير أن ارتباطها بالشعر قد 
وضع الكثير من الرمزية في حركة الإيقاع وفي قوة وضعف الأصوات حتى أننا الآن 
نتوهم أنها توجه الخطاب مباشرة إلى الروح وتسبع منها. تن تكون الموسيقى المسرحية 
ممكنة إلا إذا غزا فن الأصوات مجالا واسعا من الوسائل الرمزية بفضل الليدة(1160)*» 
بفضل الاويرا والعديد من المحاولات فى غلم الإيقاع انحا كاتى. «الموسيقى المطلقة) هي 
إما شكل في ذاته؛ في المرحلة البدائية من مراحل الموسيقى التي تتولد فيها المتعة ببساطة 
من الآصوات المختلفة القوة التي يحدثها الإيقاع» وإما رمزية الأشكال التي تتضمن اللغة 
نسج الشكل الموسيقي من خيوط الأفكار والأحاسيس. بإمكان الناس الا.يز ظلوا في 
مرحلة متخلفة من مراحل تطور الموسيقى أن يحسوا بطريقة شكلية «محضة بنفس المقطع 
الذي سيفهمه المتقدمون كفن على أنه رهمري في كل جزئياته. ليست هناك اية موسيقى 
في ذاتها عميقة أو ذات دلالة أو تتحدث عن ال (إرادة)» عن (الشيء في ذاتة).لم 
يكن الفكر ليتصور هذا إلا في مرحلة أخضعت الحياة السابقة كلها لأرمزية الموسيقية. 


* أغنية شعبية ألمانية (المترجم) . 
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الفكر نفسه. وهو وحده. هوالذي أدخل هذه الدلالة في الأصوات؛ تماما كما في فن 
المعمار حيث وضعء في علاقة الخطوط والأحجام, دلالةتعتبر ذ في ذاتها لخدي تماما عن 
قواعد الميكانيكا. 
6. الحركة واللغة. 

يعد تقليد الحركات أقدم من اللغة» هذا التقليد الذي ا لايزال 
في أيامنا هذه رغم التراجع المفروض بشكل عام على الإيمائية وعلى تعلم التحكم في 
ال سو )كي سرلا ور سار 
إعصاب* في وجهنا (يمكننا ملاحظة أن تثاؤبا متصنعا يثير لدى من يراه تثاؤبا طبيعيا). 
إن تقليد الحركات يجعل المقلد يحس نفس الإحساس الذي تعبر عنه هذه الحركات 
على وجه أوجسد الشخص الذي يتم تقليده. هكذا تعلم الناس أن يتفاهمواء وهكذا 
يتدرب الطفل على فهم أمه. بصفة عامة» لقد تم التعبير عن إحساسات مؤلمة كذلك 
من خلال حركات تسبب بدورها أما (كندف الشعر مثلاء أو لطم الصدرءأو لي 
وتغضين عضلات الوجه بعنف). وبالعكس كانت حركات السرور تحمل في طياتها 
سروراء ومن ثمة تكون سبيلا سهلة لواف (الضحك النائح عن الدغدغة» التي 
مي شيء بدا كزله ونور رفاك سير عن يعوا سات احرف قار ): ب 0 
التفاهم بين الناس من خلال الحركات نشأت رمزية الحركات : أعني أنه فكترا من 
التفاهم بواسطة لغة تجمع بين الرموز والأصوات. وقد بدأوا افاج درت وريه 
(التى كان 0010 كرمز) كن يكرا لاحمًا بالصوت. -غالبا دو اس 
الشيء الذي نراه الأن ونسمعه في تَطُور بو ان العصور القديمة 
نفسها : والحال أ ن الموسيقى تكون في البداية» دون تفسير الرقص والإيمائية لهاء 
ضوضاء فارغة؛ ويحدث أن عدرف ددم ن خلال تعود طويل على توازي الموسيقى 
7 كة على تفسير الرموز الموسيقية مباشرة؛ وتنتهي ببلوغ درجة عالية من الفهم 

لسريع بحيث لاتعود ذ فى حاجة إلى لحر > كة المرئية إطلاقا وتفهم الملحن دونها. إذاك 
لي 0 موسيقى يتم فهم كل شيء فيها على الفور رمزيا 
ودوك مساعدة أي شيء آخر, 


217. الإفقار الحسي للفن العظيم. 
لقد تمت عقلنة أذاننا أكثر فأكثر من جراء تدريب الذكاء ذلك التدريب غير المألوف 
الذي يقوم به التطور الفني للموسيقى العصرية. كما أننا اليوم نتحمل قوة أشد في 





# إعصاب (112116102]1011) : طريقة انتشار الأعصاب في عضوما . 
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الأصوات» تحمل كثيرا من ال «(ضجيج)» لأننا قد تدربنا أكثر من أسلافنا على تمبيز 
المكلمة الموسعودة فيهما: إن أخاسيسنا الآن» بتنقيبها الفوري عن الحكمة» أي عن «هذا 
يعني) وليس عن ما «هو). قد تم إنهاكها شيئا ما : إضعاف يتجلى مثلا في السيادة 
المطلقة لمزاج النوطات» لأن الآذان التي لا تزال الاآن تميز بين دو رافعة وسي خافضة هي 
في حكم النادر. بهذا الإعتبار فإن أذننا قد صارت عامية. ثم إن الجانب القبيح من 
العالم» الذي هو عدو الحواس في الأصل » قد خضع للموسيقى» ومن ثمة فقد توسعت 
بشكل كبير جدا إمبراطورية الموسيقى خاصة فيما يعخص التعبير عن الرائع» عن المرعب» 
عن الغامض؛ صارت موسيقانا نطق أشياء كانت خرساء فيما مضى. بنفس الطريقة 
زرع بعض الرسامين في العين فطنة أكثر وتقدموا ليتجاوزوا ماكان يسمى فيما مضى 
متعة الألوان والأشكال. هنا أيضا مضع جانب العالم الذي يعتبر قبيحا في لاملل 
للمهارة الفنية. - ماهي عاقبة كل هذا؟ كلما تأقلمت العين والأذن مع الفكر كلما 
اقتريدا من الحد الذي تكف عنده حسيتهما : الفرحة تنزوي في المخ؛ أعضاء الحواس 
نفسها تُنهَك وَتَْمُر والرمز يحل مكان الشيء بالتدريج» - وإلى الهمجية تقودنا هذه 
الشبيل كأي دل ا حر .قا ل أن َل ذلك يمكننا أن نقول لأنفسنا : | العالم الآن أقبح 
مايكون» ومع ذ ذلك فهو يدل على أجمل عالم بالإطلاق. وجلاك اقمع حسان قد 
عنبر هذه الدلالة وتبخرها يصير عدد الذين يدركونها شديد الندرة؛ أما الأخرون 
فيتمسكون بالقبح» في نهاية الأمرء ويسعون للاستمتاع به مباشرة» وهو الشيء الذي 
لن ينجحوا فيه أبدا مع ذلك. هناك إذن في أ لانطثبار مزدوج في النطور الموسيقي : هنا 
زمرة قوامها عشرة الاف شخص لاتفتأ متطلباتها تسموء تصير دقيقة» وهي ترهف 
سمعها أكثر فأكثر ل «هذا يعني )؛ وهناك الأغلبية الساحقة التي تجد نفسها عاجزة كل 
عام عن فهم الدلالات حتى وهي متخذة أشكال القبح المحسوس» والتي تتعلم بمتعة 
متنامية أن تبحث في الموسيقى عما هو قبيح ومقيت في ذاته أي عما هو حسي بشكل 
دىء. 


8. الحجر حجر أكثر من ذي قبل. 


إننا على العموم؛ لم نعد نفهم المعمار أو على الأقل» لم نعد نفهمه بالطريقة التي 
تي ها لوسيتىوشطن ها رين هذا شيع ردان لم نعد نفهم رمزية الخنطوط 
والأشكال؛ كما فقدنا عادة فهم التأثيرات الصوتية للبلاغة» وقد انتهى بنا الأمر أن 
رضعنا هذا النوع من حليب الأم الذي هو حليب الثقافة منذ أولى لحظات عمرنا. ٠‏ في 


الأثر التاريخي الإغريقي أو المسيحي كان لكل شيء دلالته في الأصل» وهذا من منظور 
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نظام الأشياء السامي : كان جو الدلالة اللأتُنضب يُغَلف الأثر كخمار سحري. لم يكن 
اك 0 ون 0 الو على ال رمرم 
مكان. ايك جماا ال ا ل ل 
لها : نوعا م٠‏ القناع 

39 3 م 


9 الأصل الديني للموسيقى العصرية. 

نشأت الموسيقى كتعبير عن الروح في الكاثوليكية التى ي كانت مموضع إصلاح بعد 
0 الثلاثين ٠‏ ويرجع الفضل في ذلك إلى 658 الذي أدخا ل في بوانت 
ورعاً الوإحساسا عميقا تطريه الخياة الجلتيدة ‏ كبنام ولك لاحقاء في البر ولحاي بعلي 
يد باخ الذي أعطاه التقويون* * عمقا وخلصوه ه من طبعه الذي كان دوغمائيا في الأصل. 
كان الشرط المسبق والة يؤ اللازم لهذين الإبداعين هما ممارسة الموسيقى كلك حلي 
عصر النهضة وفى ماقبل النهضة» حاحية نااك الدناواوية" العلمية المونياتي 1 1الق ا عه 
العلمية في الواقع التي يتم الإحساس بها في براعة تألف الأنغام واصطجاب الاضوات. 
من جهة أخرى» كان لابد من سابقة الأوبرا : إذ من خلالها رفع الدنيوي احتجاجه 
ضد تلك الموسيقى الفاترة التي اصبحت موسيقى علمية» وصمم على بعث الروح في 
بوليمني 7 - لولا هذا التجديد الديني في العمق, ام لولا أصداء روح هيجهاا لورع؛ 
لظلت الموسيقى علمية أو متيعة امناعوت الاين برا. روح أموسيقى العصرية هي روح 
الإصلاح المضاد (لأن تلك التقوية التي دخلت موسيقى باخ أيضا نوع من الإصلاح 
الاق . تلك مكار ماندين به للحياة الدينية. - لقد كانت الموسيقى نهضة مضادة 
في ميدان الفنء وإا ويا عرق ورسلا عبر اا ع ادر يو (1/1011110)» وربما تعرى 
إليها حتى الباروكية : أكثر ما عزى ليها فن المعمار في عصر النهضة أو في العصور 
القديمة. وحتى حاليا يمكننا أن نتساءل : ! لو أن سوسيفانا العصيرية كانت قادرة على نقل 
الأحجار, فهل كانت ستشكل منها معمارا قديما؟ أشك ذ ف ذللك كثيراء لأن الذي 
يسود فى هذه الوسنيقق» عن العشق» لذة التسامي» 00 الحالاات النفسية» 
إراذة كييك الحياة بأي ثمنء التغيرات المفاجئة في الإحساسء الأثر القوي للنتوء الذي 
يخلقه الظل والضوءء تجاور الإنخطاف والبسيط» - كل هذا قد ساد ذات مرة وخلق 


3 


التقوية (©016115121) : حركة دينية نشأت في أمانيا في ق . 17 وأكدت على دراسة الكتاب المقدس والخبرة الدينية 
ال د لشخصية ٠.‏ 
** 201397011116 : ربة الإيقاعات المتعددة » وهي واحدة من ربات الفنون التسع عند الإغريق ( المورد) 
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راقن سويد تقض الأساونذ في الفنون الجميلة. - ولم يكن ذلك لافي العصر القديم 
و في عصر النهضة. 
0ه الماوراء في الفن. 


ع 


لاه إننا لانسلم دون أن سال كثيراايآن فناتى كل العاضور قد روا مين لال 
التحليق الذي كان يحملهم إلى السموء إلى سماء التشويه؛ هذه التمقلات بالضبط التي 
نعلم اليو وم أنها خاطية : هم الذين ميقدو]لأخطاء الدوية والدليقةالء الور 
الإنسانية» وما كانوا ليفعلوا ذلك لو ولا إيمانع نهم بحقيقتها المطلقة. والحال 052-05 
الإيمان بتلك الحقيقة بشكل عام فإن ألوان قوس قرح ستدسير باهتة داخل حدود المعرفة 
والوهم الإنسانيين : سيستحيل إذاك أن يزدهر هذا النوع من الفن الذي يفترض 
في الأشياء ليس دلالة كونية فقط بل ميتافزيقية أيضاء مثله في ذلك مثل الكوميديا 
الإلهية» مثل لوحات رفائيل» مثل جداريات مايكز النجلو, ومثل الكاتدرائيات القوطية. 
لفن كان مثل هذا الفن وهذا الإيمان قد وجدا يوماء فإنه لن يتبقى منهما ذات يوم سوى 
أسطورةمؤثرة. 


٠.1‏ الثورة ف في الشعر. 


لقد شكل التقيد الصارم الذي فرضه الث لشعراء الفرنسيون على أنفسهم فيما يخص 
وحدة سين ا دالت وحدة الزمان والمكان» فيما يخص الأسلوب»النظم والنحو 
اختيار الكلمات والأفكار شَكَّلَ مدرسة توازي!في أهميتها مدرسة الطباق والعسلسل 
في تطور الموسيقى العصرية؛ أو تعابير 6078185 في الفصاحة الإغريقية. إن التقيد بهذا 
إلا البدء في الإنحصار بأكبر عزم (أوربما بأكبر تعسف) ممكن. شيا فشيها نتعلم المشي 
قصوى في الحركة» كما يشهد على ذلك تاريخ الموسيقى في نظر كل المعاصرين. نرى 
هنا كيف تنحل القيود واحدا فواحدا || لى أن تظهر في النهاية وقد تم التخلص منها 
ماما : إن هذا الظهور هو النتيجة النهائية لتطور لازم في الفن. أما الشعراء المعاصرون 
ذل تقح لهنم افرضة انر تطور يُحَلُصّهُم تدريجيا من القيود التي فرضها الشعراء على أنفسهم 
فيما قبل. في ألمانيا سخر علأووه.] من الشكل الفرنسي» أي 5 من الشكل الوحيد للفن 
المديث» واخال على شكسييرة بحيك أننا فقدنا اسغمرارية هذا التخلض. من القيود 
لنقفز إلى عمق المذهب الطبيعي -أي أننا عدنا إلى الوراء. / لى بدايات الفن. لقد حاول 
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غوته أن يتحرر من هذا المذهب الطبيعي من خلال البحث باستمرار عن أشكال جديدة 
ومختلفة من التقيد؛ ولكن حتى صاحب الموهبة الكبيرة هذا لم ينته إلا إلى التجريب 
المستمر حين انقطع خيط التطور. بدن شيز يبياافة الأشكا السبية [ديه الماساة 
المسرحية الفرنسية, نموذجه الذي يبجله بتلقائية» وإن كان قد تنكر له؛ وقد احتفظ 
باستقلاليته تجاه ع«زووع.1 (الذي نعلم أنه كان يرفض المقالات المسرحية). كما أنه لم 
يعد في فرنسا ذاتها فجأة» بعد رحيل فولتير (©:ذة]9/01) » ذوو المواهب الكبيرة الذين 
يامكانهم أن يتابعوا تطور المأساة المسرحية انطلاقا من هذا التقيد إلى تلك الحرية 
الظاهرية؛ وقد قاموا لاحقاء اقنداءا بالمانياء بمعائقة نوع من الروسوية [نسبة لروسو]ء 
نوع من طبيعة الة ن» وشرعوا في التجارب. يكفي؛ من حين لآخر, أن نقرأ كتاب 
محمد لفولتير كي 5 4 ة واضحة عما فقدته الثقافة الأوربية من جراء هذه القطيعة 
مع التقليد (201102:). لقد كان فولتي آخر الشعراء المسرحيين الكبار» وهو الذي 
أخضع لنير الإيقاع الإغريقي روح امتغيرة الشكل التي كانت كذلك في مستوى أكبر 
العواصف المأساتية لفد قدر على مالم كترم اب ألماني»وذلك أن قرابة الطبعين 
الفرنسي والإغريقي أة قوى من قرابة الطبعين الأماني والإغريقي؛ كما أنه كان آخر 
الكّتاب الكبا رالذين كانت لديهم» فيما يتعلق بالك لنثر الخطابي» أذن إغريقية) وعي فني 
إغريقي» وبساطة الإغريق وأناقتهم كما كان؛ زيادة على ذلكء واحدا من أواخر 
الرجال الذين عرفوا كيف يجمعون بين حرية الفكر الكبيرة وبين عقلية مضادة للثورة 
بشكل جرىء دون أن ا .منذ ذلك الوقت صار العقل 
الحديث؛ بقلقه وببغضه للإيقاع وللحد » متفوقا في كل الميادين» في البداية» أطلقته 
حدم اكز هق عقاله ١‏ تكس د ارقي الاق في عنقه من جديد حين خاف على 
نفسهء حا إلا أنه عنان المنطق وليسن فاق ااا ع الفني كما كان من قبل . لقد تدذوقنا في 
0 ماء بكل تأكيد» وبفضل هذا الإنطلاة ق» أشعار كن الشعوب» كن هنا رفهوفن 
الأقاليه , النائية النسغ الأصليء الازهرار البري؛ الجمال الغريب والتباين الكبير» انطلاقا 
ف الأغنية 0 حتى شكسبير» هذا «المتوحش الكبير)؛ إننا نستمتع بالأفراح ذات 
الطابع امحلي وبأفراح زينة المرحلة» التي كانت مجهولة لدى كل الشعوب الفنانة حتى 
الآن؛ نستفيد كثيرا من «الميزات المتوحشة) العصرناء تلك التي روجها غوته ضد شيار 
كي يضع الجانب المشوه من فاوست في جو ملائم. لكن إلى متى؟ هذا السيل العارم 
من أشعار كل الشعوب المختلفة الأساليب حتما سيجرف شيئا فشيئا ذلك الركن من 


الأرض ١‏ كا تسرف ع ح كر هدوء؛ وحتما سيصير كل السرم 


مسد اع عسل ا 


الي و 1 ونقلة مغامرين» مهما ت> كن قوتهم كبيرة في البداية؛ وفي الأخير إن 





إنسان مفرط في إنسانيته 56 : 123 


الجمهور الذي نسي أن يرى الفعل الفني المحض في التمكن من وسائل التعبير في 
الإمتلاك الشامل للخطط وتنظيمها كان هنذا الشمهور سيعيى نحتها اخ فأكدر إلى 
تقدير القوة من أجل القوة» اللون من أجل اللونء الفكرة من أجل الفكرة» بل تقدير 
الإلهام من أجل الإلهام ؛ وبالتالي لن يتذوق عناصر وشروط العمل الفني وإلا 
فسيتذوقها متفرقة» بل سينتهي بأن يتطلب ذلك بشكل طبيعي بحيث أن الفنان سيجد 
نفسه مرغما على أن يقدمها له متفرقة. أ ؛ لقدتمررنا من قيود الفن ن الإغريقي 
والفرنسي ١‏ (العبثية)» لكننا تعودنا زويدا رويدا أن ثرئ كر القيود» وكذلك كل تقييد؛ 
شيئا عبغياء - وهكذا ب سير الف قُدماً إلى خرابه مع مروره (وهو شيء مفيد يكل تأكيد) 
بكل مراحل بداياته» بمراحل طفولته ونقصه. بمراحن جرأته وإفراطه السالفة : إنه» وهو 
ماض إلى هلاكه. يفسر تكونه وصيرورته. اللورد بايروكذ (00/ز8) واحد من العظماء؛ 
يمكننا بكل تأكيد أن نثق في غريزته كما في نظريته التي لم ينقصها شيء سوى ثلاثين 
سنة من الممارسة زيادة » - قال اللورد بايرون في مكان ما : ( فيما يتعلق بالشعر 
بشكل عام » كلما فكرت فيه كلما اشتد اقتناعي بأننا قد ضللنا الطريق نحن كلنا. كلنا 
نتبع نظاما ثورياً خاطىء داخليأء - وسيصل جياناء أو الذي يليهءإلى نفس القناعة. ) 
بايرون هذا هو نفسه الذي يقول : أرى في شكسبير اموا مثلء وإن كان شاعرا فذا.) 
أليس عن نفم ن الشتيء انا تعر هه ا ويد الا اه نضجا في النصف الثاني 
من حياته؟تلك المهارة التى مكنته م ن التقدم كثيرا على سلسلة من الأجيال بحيث 
يمكننا إجمالا أن نؤكد أن غوته لم يؤثر في أحد بعد وأذ ومنهسان لاحقاة ذلك لأن 
طبعه قد أبقاه طويلا في طريق الثورة الشعرية؛ لأنه استمتع» إلى حد إنضابه تماماء بكل 

ما مكنت تلك القطيعة مع التراث من اكتشافه بطريقة غير مباشرة ومن مايشبه بعثه من 
تحت أقاض القن ووتعلى الأمى بأكياء جديدة» بلقياك' مسظرراته بأفاط: لهذا كان 
لتغييره الإتجاه فيما بعد ولتحوله وزن كبير : إنهما يعنيان أنه كان في أمس الكابة لأن 
يعيد الا رتباط ممع الت راث الفني ولأن يعيد شعريا ابتكار كمال القديم والتام كي يعيده 
إلئ أجزاء المعبد وأورقته ال: لتي لم تتهدم؛ اف سداد رويد خلال تخيل العين» على 
الأقل؛ إن بدت قوة الساعد في نهاية المطاف عاجزة عن التشييد هناك حيث يتطلب 
الهدم طاقات هائلة. كانت الحياة مع الفن بالنسبة إليه تعني الحياة مع ذكرى الفن 
الحقيقي : كان نشاطه الإبداعي قد صار وسيلة لدعم الذكرىء؛ لدعم فهم مراحل قديمة 
من عمر الفن اختفت منذ أمد طويل. لاشك أن طموحاته كانت مستحيلة التحقيق 
بالنسبة لقوى العصور الحديثة؛ لكن الحزن الذي سببته له قد تم تعويضه عنه بفرحة 
معرفة كونها قد تحققت فيما مضى وأنه يامكاننا نحن أيضا أن نساهم في تحقيقها. ليس 
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أشخاصاء بل أقنعة مثالية |! لى حد ما؛ ليس الواقع وإنما كُل ل مجازي؛ ميزات عصرء 
طابع محلي تم تخفيفه حتى أمسى لا مرئيا وأسطوريا؛ الطرق الحالية في الإحساس 
وقضايا امجتمع المعاصر وقد تم تبسيطهاء وقد جردت من خاصيتها المرضيّة في الإغراء 
والعشق وقد حر مم كا ل إمكانية الفعل وإلا فالفعل بالمعنى الفني؛ ليست المواضيع 
ولا الخاصيات الجديدة وإنما بعنها باستمرار بمجهود التجديد والتحويل : هذا هو الفن 
مثلما فهمه غوته أواخر حياته» مثلما كان الإغريق والفرنسيون يمارسونه. 


2. ماتبقى من الفن. 

في الواقع إن الفن يككتسي قيمة كبيرة حين تواكبه بعض الْسَلَّمَات الميتافزيقية: 
كالإعتقاد الذي يسّلم به الئاس عموما بأن الطبع ثابت وأن جوهر العالم يظهر باستمرار 
في كل الطباع والفعال : وهكذا يصير عمل الفنان صورة للثبات الأبدي بينما الفنان 
لن يشتطيع أبداء 'فيما ترى6 أن يضفي الشرغية على صورته إلالطلة؛ لأن الإنساك 
اسن الو وس رسا ل ري فيه شيء دائم 
أو تاي -نفس الشيء ينطبق على فرضية ميتافزيقية أخرى : ! لو اقترضنا أن عالمنا المرا لرئي 
ليس سوى ظاهرء كما يسلم بذلك فلاسفة ماوراء الطبيعة؛ فإن الء لفن سيكون أقرب إلى 
عالم الحقيقة: لأنه ستكون هناك د تمائلات كثيرة بين عالم الظاهر وعالم |! لرؤية الحلّمية 
لدى الفنان» وماتبقى من الإختلاف سيرفع دلالة اله لفن ذاتها إلى مستوى يجار ولالة 
الطبيعة» مادام الفن تمص اتا شكال وتماذج الطبيعة. - والحال أن هذه المسلمات 
خاطفة. و:مجرد ما نعترف بخطأها فأي مكانة ستبقى لفن العصر الحاضر؟ لقد عَلَّمنا 
الفن على مدى لاف السنين أن ننظر إلى الحياة وإلى كل شكل من أشكالها باهتمام 
ومتعة» وأن نستد يسيك ج أحاسيسنا هذه إلى الحد الذي نصرخ فيه : (أيا تكن هذه الحياة 
فهي جميلة.) 5205 ذا الدرس الذي يلقننا إيأه فن الإستمتاع بالوجود والنظر إلى الحياة 
الإنسانية وكأنها قطعة من الطبيعة» دون أن نبحس إحساسا قويا بالتعاطف معهاء والنظر 
إليها فقط كشيء خخاضع لقوانين التطور, - هذا الدرس قد تجذر في أعماقناء وهاهو 
الآن يظهر للوجود مرة أخرى متخذا شكل حاجة ملحةللمعرفة. يمكننا أن نتخلى ع, 
الفن دون أن نفقد مع ذلك تلك الملكة التي اكتسبناها بفضله : مثلما تخلينا عن الدين 
ولم نتخل عن الحظات السمو والارتفاع اللذين أفادتهما الروح منه. بما أن الفنون الجميلة 
واموسيقى هما معيار هذا الغنى في الإحساس الذي تم اكتسابه وتنميته بسبب 
لوو تنه لل حنوف وايش لد دان كان قر عار الاك نين ررفهيا 
سيظلان مع ذلك في حاجة إلى الإشباع لاتنقضي. العلم هو الذي يحل محل الفن في 
تطور الإنسان. 
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3 . أفول الفن . 

مثلما نتذ > كر شبابنا ونحن شيوخ ونحتفل بأعياد الذكرى» كذلك سيصير الف ن عما 
قريب» بالنسبة للإنسانية؛ ذكرى تثير أفراح شبابها. ربما | نوع اناس جل نه عن 
العمق وبكل الجوارح مثلما يتم في الوقت ت الحاضر حيث يبدو أن سحر الموت يحيطه 
بهالته. لنتذ كر تلك الحاضرة الإغريقية في جنوب إيطاليا التي ظلت تحتفل بالأعياد 
الإغريقية يوما واحدا في السنة؛ وهى تذرف دموع الحزن لرؤيتها الهمجية الأجنبية 
>--50 شيثا فشي - 3 ل ا 500000 ا 3 5 مها 
كبير وتذوق ذلك الرحيق الرائع بلذة كبيرة لم 3 0 الهلينيين 


-_ 


ختضرين ٠‏ قري يا سوف أن نرى في انان سوى أثرر ئع: وسنضفي عليه عزة قلما نود 
أن نضفيها على أبثالناء كما لو كان أجميا بارعا “كان 0 


القرون الماضية. ربما نكون ل نيد الأحاسيس الى ي نقمي إلى 
القرون الماضية والتى قلما: نستطيع ولوجها الان عيبم ر طريق تؤدي إليها 0 لعد 
غربت الشمم 5-0 كنها لاتزال لومز < كنار لوريدا سي رقيدن اانا 





الكتاب الخامس 
خصائص الحضارة الراقية والحضارة الدنيا 


224 . التعظيم بواسطة التدني. 

يعلمنا التاريخ أن العرق الذي يحافظ على نفسه جيدا داخل شعب ماهو ذلك 
العرق الذي تكون لأغلبية الأفراد فيه عقلية جماعية حية بسبب تمائل كبرى مبادئهم 
المعتادة وغير القابلة للنقاش» إذن بسبب اعتقادهم الجماعي. ثمة تتقوى العادات 
الصالحة والمتينة» ثمة يتعلم الفرد الخضوع, ثمة يتلقى الطبع» مجاناء حزما تنميه التربية 
فيما بعد. الخطر الذي يتهدد هذه الجماعات القوية:» المرتكزة على أفراد لهم نفس الطبع 
ولهم خاصية حيوية»؛ هو التبليد الذي تقويه الورائة بشكل تدم ريجي» والذي يلازم 
الثبات والسلاخصم إن التقدم ادي بتي الجماعات اولع ار اد العداين 
لإ ارم محر كك 7 المكم دون 
نتيجة واضحة؛ لكنهم في الغالب»خاصة حين تكون لهم ذرية» يحدثون شروخا في 
انسجام الجماعة, ومن فينة لاأخرى يوجهون ضربة لعنصر الثبات فيها. في هذا الموضع 
ا مجروح والموهن يتم بث عنصر جديد في مجموع الجسد الذي يجب أن تكون قوته من 
الفندة عكاق بحيث دمل هذا الجديد في دمها وتتمثله. إن للطباع التي تتدنى أهمية 
كبيرة في كل مكان لَرْمُ أن يحدث فيه تقدم. إن أي تقدم جماعى لابد أن يسبقه 
ضعت جرتي: الطاج القويية عافظ على الموج والطباع الضعينة نساهم في تطويرةه 
يحدث للفرد شيء ممائل لهذاء إذ يندر أن يكون هناك تدن أو بتر» بل حتى عيب»؛ 
وبشكل عام» قصور جسدي أو معنوي دون أن ترافقه فائدة ما في موضع أخر. في 
عرق محارب ومهتاج قد يكون للرجل السام مثلا» فرص أكثر ليعيش على الهامش 
ويكتسب فيه كثيرا من الهدوء ومن ٠‏ الحكمة ستكون للأعور عين تظل قوية»ستكون 
للأعمى رؤية أعمق للحياة الباطنية وسمع مرهف على أية حال. في هذه الحالات» 
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لاييدو لي أن الصراع من أجل البقاء هو وجهة النظر اا لوحيدة التي انطلاقا منها يمكن 
تفسير تقدم أو تنامي قؤة فرد أوعرق ما. على العكسء لابد من مساهمة العنصرين 
القاليين : أولاًء تنامي القوة الشابتة بواسطة روابط تحافظ على جماعية الإعتقاد 
والإحساس في عقول الأفراد»وثانياء إمكانيةٌ بلوغ أهداف أسمىء إمكانية يوفرها ظهور 
طباع متدنية وبالتالي ظهور ضعف وجروح جزئية في القوة الشابتة. إن الطبع الاضعف 
بالضبطء» لكونه أكثر دقة وحرية» هو الذي يجعل التقدم؛ كيفما كان نوعه. ممكنا. 
الشعب الذي يبدأ لديه التقرح والضعف في موضع ما ولكنه يبقى قويا وسليما في 
مجموعه قادر على تحمل عدوى الجديد والإستفادة منها من خلال امتصاصها. بالنسبة 
للفرد ستكون مهمة التربية كالتالي : أن تجعله في وضع أمن وقوي بحيث لن يمكن 
أبداء على العموم؛ أن يحَادَ به عن طريقه. وسيكون على المربي أنداك أن يصيبه 
بجروح» وأن يستفيد من الجروح التي أصابه بها القدر» وبمجرد ما يولد الألم والمحاجة 
بهذا الشكن سيكون فكنا أنافث ناعبض اس السدة والتثالة من لال لد وبه. 
سيمتص طبعه ذلك العنصر كله ويجعل رائحة نبالته تفوح في الثمار التي سَيَتْقَلَ بها 
لاحما. -فيما يخص الدولة يقول ماكيا فيل (أعلاتقتطاء3/13) أن «شكل الك كناك ذو 
أهمية دنياء وإن كان أنصاف المثقفين يعتقدون خلاف ذلك. الهدف الكبير للسياسة 
ينبغي أن يكون هو البقاءء الذي يساوي كلما تبقى باعتباره أغلى ثمنا من الحرية. ) 
ردقام لسو عون ل التطور الثابت لبث 
التهذيب اما يكباعلى > ك ل. لاشك أن السلطة ا لتي هي أخطر رفيقة لكل بقاى 


ستقاوم ذلك فى ي أغلب لحان 


5. الفكر الخحر. مفهوم نسبي. 


نسمي مفكرا حرا ذاك الذي يفكر بطريقة مخالفة لما كنا ننتظره منه بسبب أصله. 
وسطه حالته ووظيفته, ١‏ نينت الآراء السائدة في عصره. هو الإستثناء» والمف> كروك 
الْمسَعبَدونَ هم القاعدة. إن ما يؤاخحذه به هؤلاء هو كون مبادثه الحرة إما تنبع من الرغبة 
في المفاجأة أو 0 الإتيان بفعال حرة» أي أنها من تلك المبادىء المتنافرة 3 الأخلاق 
المستعيدة. أحيانا يقال أن البداً كذا أو كذا من هذه المبادىء الحرة كن أن يعبط مق 
خحَطَل في العقل ومن تمجيده؛ لكن ن وحده الخنبث يتكلم هكذاء الخبث الذي لا يصدق 
هر بيه طيغ شرن م ا : لأن المف> كر الحر عادة ما 
تكون علامةتفوق 5 كائه وحداته مكتوبة على وجهه جهه ومقروءة بوضوح شديد يجعل 
المفكرين المستعبدين يد ركونها جيدا. لك الإنحرافين ن الآخرين لف> لفكره ال حر ينبثقان عن 
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نية صادقة» والحقيقة هي أن 3 كثير] اف و اللنكرين لسرا برلفيون من هاته الطريقة أ ومن 
تلك. لكن هذا قد يكون سببا يجعل المبادىء التي توصلوا إليها بهذه الوسائل حقيقية 
واكبدة كدر مو سباةية الفكرين النقيديى: إذهابقه فى معرقة اللقيفة هو أن 
متلكها وليس الدافع وراء البحث عنها أو الطريقة التي أوصاها به ها. إن كان المفكرون 
الأجرار عن ضواب: فالنكورة عدوت على عطاء لاني إن عاق الأر ترك قد 
توصلو إلى الصواب بدافع لاأخلاقي وبقي الآخرون حتى اليوم متعلقين بالخطأ بدافع 
أخلاقي. - الحاصل أنه ليس من طبع المفكر ل ل ل 
بالأحرىئ يهو أن يكون قد تحرر من التقاليد سواء ممح في ذلك أو أخف. لكن الحقيقة 

ستكون بجانبه رغم ذلك» أو على الأقل دأب البحث عن الحقيقة : هو يريد البراهين 


ويريد الأخرون المعتقدات. 
6 . أصل الإيمان . 


لاييني العقل المستعبد التياره على دا السيت ب أو ذاك» بل ) يختار بفعل العادة) 
يختار أن يكون مسيحيا مثلاء لكن ليس لأنه فحص بتجاى لزانت والحتان من 
ينها يختاز أن يككون انجلير الك ين الأنه اتحاز إلى جاتب الجلفراه لأء لقك ود 
لمسيدحية وانجلترا قريبتين منه فتبناهطاغ«غلمابيصير من ولد فى بلد الكروم شاريا للخمر. 
لاحقاء بعد أن يكون قد صار مسيحيا وانجليزياء ربما فد يجح في العثور على بعض 
لأسباب التي تؤيد اعتياده؛ ومهما حا ونا 0م نه اسان و قإكنا لى شرو حو ا 
وضعه عللى الأقر . لنجبر على سبيل المثال» عقلا مستعبّدا على الإتيان بأسياات عبد 
لزواج من امرأة كان وسترق جنا نالهك كان سنيه القدد ن للزواج بواحدة يرتكز 
على حجج أم فقط على الإعتياد . والإعتياد على مبادىء ذ فكرية مجردة من الحجج هو 
بالضبط ما نسميه إيمانا. 

7. الحق والخطأ مستنبطان استدلاليا من نتائجهما. 

كل الدول وكل نظم المجتمع: الطبقات» الزواج» التربية؛ كلها تستمد قوتها | ودوامها 
من إيمان العمو قول المستعبّدة) - إذن من غياب الحجج: أو عا : لى الأق| ل من رفض نحري 
الحجج. هذا ما لانحب العقول المستعبدة أن تعترف به إلا بها ادر آنه السهر انه كشيء 
مخجل. والمسيحية التي كانت بريئة في استهاماتها الفكرية» لم تشأ أن ترى شيئا من 
هذا اتمجل» وتطلبت من الناس الإيهان ولاشيوغير الإمان» ورفطيت يغصب طلت 
الحجج؛ كانت تشدد على تجاحات الإيمان : كانت توحي للناس الهم منيتترونا عازه 
الإيمان وبواسطته ستأتيهم السعادة . في الحقيقة» إن الدولة تتصرف بنفس الطريقة»وكل 
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ألين ينشى ع "أبئة بنفس الطريقة : اعتبر هذا وحده حقاء يقول له» وسترى كم هو نافع. 
والحالة هذه فإن هذا يعني أن الفائدة الشخصية التي نحصل عليها من رأي ماتبرهن 
على أن هذا الرأي حقءوأن منفعة عقيدة ماتضمن يقينها وحُسن مرتكزها الفكريان. إن 
هذا يشبه قول المنهم لهيأة ا محكمة : إن محامي يقول كل الحقيقة» انظروا لما ستسفر عنه 
مرافعته : سَتْعلَنُ براءتي. بما أن العقول المستعبّدة لا تعتنق إلا المبادىء التي تعود عليها 
النفعة كرنها تفرص ان الاراء لدي الدكر الع ماقي إلا.» وسيلة يبحث بها عن منفعته 
وأنه لا يضفي صفة الح إلا على مايجني منه فائدة ما. وبما أن مايبدو نافعا له نقيض ما 
يبدو نافعا لمواطنيه ولزملاثه فإن هؤلاء يقرون بأن مبادئه خطر عايهم؛ وإن لم يقولوه 
فإنهم يشعرون به : لايمكن أن يكون على حق بما أنه ُضربنا. 


8ه الطبع الحاد والحسن. 

عبودية الأراء التي حولتها العادة إلى غريزة» هي التي تؤدي إلى مانسميه حدة 
الطبع. حين يتصرف المرء تحت تأثير بواعث قليلة» لكنها لاتتغير أبداء فإن فعاله تكتسب 
منها طاقة كبيرة؛وإذا وافقت هذه الفعال مبادىء العقول المستعبّدة فإنها تحظى بالقبول» 
وبشكل عَرَّضي تُولّدَ لدى من قام بها إحساسا براحة الضمير. إن ما يشكل مانسميه 
حدة الطبع هي البواعث القليلة» السلوك الحيوي وراحة الضمير. تنقص هذا الطيع لخاد 
معرفة إمكانات الفعل واتجاهاته المتعددة؛ وذكاؤه تنقصه الحرية» إنه مستعبدء لأنه لن 
ا في حالة معينة» سوى إمكانيتان؛ وسيكون عليه آنذاك» حتما وطبقا لطبعه كله؛ 
أن يختار واحدة منهماء وسيفعل ذلك بسهولة وبسرعة مادام لن يختار من بين خمسين 
إمكانية. يمير الوسط الذي يربي الفرد إلى حرمانه من الحرية إذ يقدرح عليه أقل مايمكن 
هل الأمكانيات:: رامل المريوث القرد كما نو كاك كانها دنا دون شلك لكن 
ككا تن يدون محؤيلة إلى تصعة: الدوريد ا الإتسان ف الأول كسديد لم سيق له ميل 
في الوجود فإن الامر لايتعلق مع ذلك بتحويله إلى شيء معروف» شيء موجود من 
قبل. إن مانسميه الضبع الحسن لدى الطفل هو بالضبط ذلك التمظهر التدريجي 
لعبوديته للوجود المعطى بصفة نهائية» وبانحيازه إلى جانب العقول المستعبدة يشرع 
الطفل في التدليل على استيقاظ حسه القطيعي؛وهذا الحس هو الاساس الذي سيسمح 
له بأن يكون فيما بعد صا حا لدولته ولطبقته. 

9. قياس الأشياء لدى العقول المستعبدة. 

ماك أزية اساء تقول المقو ل الستشسيدة أنه مبررة الأول كل الأشاء الي دوم 

ثانيا : كل الأشياء التي لاتزعجناء ثالثا : كل الأشياء التي نجني منها بعض الفائدة, 
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رابعا : كل الأشياء التي من أجلها قَدَمْنَا تضحيات. هذه الأخيرة تفسر مثلا اذا تستمرء 
وماس كين هرب يذات والقعي :لها كارة عرد ما تقدم المضحيات الأولى. - 
يجب على المفكرين الأحرار الذين يدافعون عن قضيتهم في مؤتمر العقول المستعبدة أن 
يبرهنوا أنه كان هناك دائما مفكرون أحرارء أن يبرهنوا إذن على أن الفكر الحر يدوم ثم 
أنهم لايسعون لان يكونوا مزعجين» وأنهم أخيراء وإجمالاء يحملون بعض الفائدة 
للعقول المستعبدة ؛ لكن بما أنهم لن يستطيعوا إقناع هؤلاء بهذه النقطة الأخيرة فإنه 


0. العقل القري. 

يعتبر المفكر الحر » إذا ما قورن بالذي يقف التقليد (1108ذهه::) إلى جانبه ولايحتاج 
إلى حجج يبرر بها فعاله, يعتبر دائما ضعيفاء» خاصة في فعاله, لان لديه الكثير من 
البواعث ومن وجهات النظر التى صيرت يده مترددة وغير متمرسة. ماهي الوسائل التي 
ستجعله قويا نسبيا حتى يستطيع على الأقل أن يقبت نفسه ولايضمحل سُدى؟ كبك 
يولد العقل القوي؟ المسالة» في حالة منفردة) هي مسالة إبراز العبقرية. من اين تأتي 
الطاقة» القوة امتيتة) التحمل» التي بها يسعى الفرد» ضد تيار التقليد» 0 اكدات 
معرفة بالعالم تكون شخصية تماما؟ 


1 . تككون العبقرية. 
قد تساعدنا البراعة التي يحاول بها السجين أن يفرء وكذلك برودة الدم والصبر 
الفائقان اللذان يستغل بهما أدنى فرصة؛ على فهم الطريقة التى بها تخلق الضبيعة 
عبقريا - كلمة أرجو أن ثفهم دون أية خلفية ميثولوجية أو دينية : إنها تحبسه في زنزانة 
وتغيظ رغبته فى الفرار. أو» حتى نعبر بصورة اخرى : الذي ضل طريقه كلية داخحل 


العابنة اكه حيلف برط البلدة المنبسطة بالسير في انجاه معين بطاقة حارقة» قد 
يكتشف سبيلا جديدا لا يعرفه أحد؛ هكذا تَولَدْ العبقريات التي نحتفل بأصالتها. - 
لقد ذكرنا آنفا أن بثرَ عضوء أو وجود ضمور أو نقص بارز في عضو ما يوفر في الغالب 
فرصة لعض و آخر ليطور مزايا استثنائية بما أنه عليه أن يقوم بوظيفة زائدة على وظيفته. 
انطلاقا من هذا يمكننا أن نتكتشف أصل الكغير من المواهب المتألقة. - من هذه 
الأشاراف العامة بول فكرن السنقرية بيهش المطوق | للى بعله اللذالة الل اعنة» تكرن 
المفكر الحر الكامل. 
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2. تخمينات حول أصل الفكر الخر. 
مثلما جبال الجليد تنمو حين ترشق الشمس بحار المناطق الاستوائية بنيران أقوى من 
السابق» يمك. كذلك لف> كر حر قوي وفي أتم كماله أن بغ شت أن هناك في مكان مل 
اضطراما شديدا للغاية في الإحساس. 


ا 


بشكل عام؛ يبيكو وأن الشاريخ عنما عن تكوين العبقرية مايلي : أسيوا معاملة الناس 
وعذبوهم (كذا يصرخ التاريخ بالأهواء, بالغيرة» بالحقد وبالحسد)ء أدفعرهم إلى أقصى 
حدء الواحد ضد الأخرء طيلة قرون» وإذاك؛ ملتهبا كما ! لو بشرارة بعيدة ة منطلقة من 
الطاقة ود الى رربت بهذه الطريقة» ربما ينبثق نور العبقرية فجأة؛ إذاك ستجمّح 
القوة المعبأة» ستجمح مثل حصان نخسه مهماز الفارس»وتقفز إلى مجال آخر. - 
الذي يتوصل إلى كي وين فكرة واضحة عن تكون العبقرية ويود أن يطبق الطريقة التي 
تستخدمها الطبيعة عادة» عليه أن يكون هو الأحر شريرا وقاسيا مثلها تماما. - لكن ربما 
رو خر شريرا و ل ل 


4 . قيمة منتصف الطريق. 


ريما كان تكوين العبقرية خاصا بمرحلة محدودة من عمر الإنسانية. إذا لايجب أن 
ينتظر امْرء من مستقبله ما التجته فط بعض الظروف المعينة في لحظة ما في الاسني 
كأثار الإحساس الدينسي المدهشة مثلا. لقد كان لهذا الإحساس زمنه» وهناك أشياء 
ممتازة جدا لن تتكرر الوالأنهفووعوة القاور عل" لفيا مكنا 1ك بكرن الساة 
والحضارة افق ب ده الذي: وربما لا يك يكون دحو يرد عدص مكنا إلا نتيجة لبعض 


00 يتبقى منه أي أثر ذ فى المستقبل» على ما يبدو. ربما كانت 
ذُرى 0 هي الى المع والجد م عم سبال : لقد تمظهرت 
(وتستمر في التمظهرء لاننا نعيش ذلك العصر) في الوقت الذي انمهت فيه طاقة هائلة 
تراكمت من الإرادة لمدة طويلة» اتجهت استثنائياء بفعل الوراثة؛ اتجاها فكريا. سينتهي 
أمر هذه الذرى حين لاتعود هذه الطاقة الغفل خاضعة لمشل هذه التربية. ربما تكون 
الإنسانية» وقد بلغت منتصف الطريق» منتصف وجودهاء قريبة من هدفها الخاص أكثر 
ثما ستكونه عند نهاية الطريق. لربما يكو ودالسيكويا على بعض القوى بالإستنزاف التام» 
كتلك التي ينبع منها الفن» مثلا؛ وقد تزول حَظْوَة لذة الكذب والمبهم والرمزية 
والإنتشاء والإنخطاف. بل أكثر من ذلك» لو حدث أن الحياة اتتظمت في دولة خالية 
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من العيوب فلن بعره كاعري احا ورامك لي يونت اموت احاسي رن 
يتبقى أنداك من يطالب بالخيال الشعري سوى المتخلفون د. سيلقي هؤلاء. على كل 
حال» نظرة حنينية إلى الو راء؛ على عصر الدولة الناقصة؛ عصر المجتمع النصف 
متخلف» على هذا العصر الذي هو عصرنا. 
5. العبقرية والدولة المثالية في تناقض. 

يطبم الإشتراني إلى توفير الرفاهية لأكبر عدد ممكن من الناس. ولو أن مصدر هذه 
الرفاهية» اعني الدولة الخالية من العيوب» وجددات فعلا» فإن هذه الرفاهية ذاتها ستدمر 
الأرض ال لتي عليها يدمو الذكاء الكبير؛ والفردانية القم قوية بشكل عام : أعني كل طاقة 
قوية. جره مايعم تأسينن هذه الدولة ستكون الإنسانية قد استنزفت بإة 000007 
تستطيع إنتاج العبقرية. الاينبغي إذك أن نتمنى احتفاظ ل اللحياة بطبعها العنيف» ألا > 
عن إثارة وتجديد قواها وطاقاتها الفضة؟ والحالة أن القلب المتشوق» يريد بالضبط إلغاء 
هذاالطبع العنيف والفظء وأشد القلوب التي يمكننا تخيلها شوقا سيكون هو الأكثر 
تشوقا للمطالبة بالإلغاء ورغم ذلك فإن تشوقه يستمد ناره واضطرامه بل ووجوده ذاته 
من طبع الحياة الفظ والعنيى 44 إلقكلك الأشد شوقا يريد إذن إلغاء أساسه» إفناء ذائه» 
أي أنه وريد شيعا غبر.منتطقي تهاما» لبان توي الذكاء الكبير والقلب المتشوق لايمكنهما 
أن يتعايشا في ذات الشخص الواحد» والحكيم الذي يصدر حكما على الحياة يتعالى 
حتى عن الطيبة ويعتبرهاء هلى أكثر ب ونه لاتجال لإدخاله في التقييم الشامل 
للحياة. الحكيم مرغم على معارضة هذه الرغبات الطيبة الذكية, لأن المهم بالنسبة إليه 
هو بقاء نموذجه. وفي الأخمير إنتاج ذكاء متفوق ا لكونه عاى | لأفل» مع لأسي 
(الده وله الخالية من العيوب) مادام الأفراد المنهو 1 كون هم وحدهم من يجدوذ مكانهم 
فيها. على العكس 00 الذي نتصوره هنا كالقلب المدشوق»؛ قد يسر 
تبليد الناس وانحاز إلى جائب العقول الضعيفة وكبح نكو ون الذكاء المتفوق : وكان 
ذلك شيئا منطقيا. ا 0 لتيؤ بأن نظيره؛ أي الحكيم الكامل* سيعارض حتما وجود 
المسيح في المجتمع. تعتبر الدولة مُؤَسسسّة حكيمة أقيمت لغرض حماية الأفراد من 
بعضهم البعض» ولو بالغنا في تهذيبها فإن الفردف في نهاية الأمرء هو الذي سيضعف» 


ا 


با ل سيلغى من جراء ذلك؛ - وبذلك يتلاشى جذريا هدف الدولة الأول. 





* يعنى العقل الحر عند نيتشه . 
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6. مناطق الحضارة. 

يمكننا أن تقول» بشكل مجازي؛ أن متراخل الحنضارة تقابل ميختلف المناطق 
المناخية» باستثناء كون هذه المراحل تتوالى عوض أن تكون متجاورة مثل المناطق 
الجغرافية. إن المنطقة الحضارية التي اجتزناها تترك لديناء إجمالاء ذلك الانطباع الذي 
يتركه المناخ المداريءإذا ما قارناها بالمنطقة الحضارية المعتدلة التي علينا أن نمضي إليها. 
0 ولعي اك ري لاقي خا ارت ب ا 
تبجيل لكل الظو لواهر المفاجعة والغامضة والمرعبة» فجائية العواصف, في كل مكان هناك 
فيض مفرط في رون حصب الطبيعة, ويواجه ذلك في حضا رتنا سماء صافية؛ لكنها 
ور افير : نقي يكاد لايتغير شيء من الرطوبة» سل شيء من الب رد أحيانا : 
هذا هو التناقض بين هاتين المنطقتين. حير ن نرى الأهواء الشديدة العنف وقد هزمتها 
لحار مح قي زر المواي ابوائر ع رز ورد ارين شو وال لكي 
تخلفه رؤية نمور متوحشة تنعصر أمام أعينناء : فى المناطق المدارية نفسهاء بين حلقات 
أفاعي ضخمة جدا. تنقص مناخنا الروحي شر هله المشاهد, خياتنا معتدل» حتى في 
ل ل لكن ألا يجدر بنا أن 
نهنىء أنفسنا على هذا التغيير يرء مع احتمال أن ثقر بأن قوال لضان امدازية صر 
أساسا بالفنانين وبأن هؤلاء يحدوناء نحن غير الفنانين» عاميين شيئا ما ؟ بهذا المعنى 
فإن للفنانين االحق كل الحق ف فى أن يجحدواال اندم لأنه في || لواقع يمكنناء على 
الأقل» أن نشلك فى ما إذا 0 الألفيات الغلاثة الأخيرة شاهدة على حصول ع 
الفنون. لن يكون ررق نري 1 شوبنهاور» أي دافع ال 
تقدما لو تأمق الألبفيات الأريطة الأخيرة هن زاوية الفنلسفة المإنافريقية والدين: ت الكن 


بالنسبة لنا نحن فإنو جود منطقة حضارية معتدلة يعتبر هو وحده تقدما. 
7 النهضة والإصلاح. 


لقد حوت النهضة الإيطالية كل القوى الإيجابية التي تدين لها الحضارة المعاصرة 
بوجودها : تحرر الفك كر ازدراء السلطة؛ انتصار الثقافة على عجرفة اللأصلل» التحمس 
للعلم ولماضي الإنسانية العلمي» انعتاق الفرد» شعلة الصدقء النفور من الظاهر المحض 
والبحث عن الأثر (شعلة تفجرت في عدد كبير من طباع الفنانين متطلبة منهم الإتقان» 
بصفاء أخلاقي كبير 0 في أعاليم) نا ل أكترامين ذلك؛ إن في 
حضارتنا المعاصرة قوى إيجابية عرفها عصر النهضة:؛ لكنها لازالت لم تسترجع؛ حتى 
الآن نفس القوة التي كانت لها آنداك. لقد كانت النهضة هي العصر الذهبي في هذ 
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الالفية؛ رغم كل ما شابها ورغم كل عيوبها. مقابل ذلك جد في هذه الخلفية الإصلاح 
0 ذلك الاحتجاج الشديد من طرف ذوي العقول المتخلفة الذين لم ينالوا بغيتهم 
من الرؤية القروسطية للعالم؛ والذين كانوا يشعرون بضيق كبير» عوض الابتهاج 
المرغوب» من جراء رؤيتهم علامات تفسخ الحياة الدينية والعسطح الغري بت الذي آلك 
إليهء والذين أععادوا الناس إلى الوراء بعنادهم كشماليين ن» وبأعمال عنف جديرة بحالة 
حصار أثاروا رد الإصلاح المضاد» رد 3امسحرة الكاثوليكية امشروع دفاعا عن النفس » 
اورت ا وثلاثة ازدهار العلوم التام م وهيمنتها بدود منازعءوربما جعلوا اندماج 
العقا ل القديم والغاصر متخياد إلى الأبد. إن المهمة الكبيرة للنهضة لايمكن أن تنجح 
وقد عرقلها احتجاج العبقرية الألمانية الي بقيت في أثناء ذلك متخلفة (هي التي كانت 
على حق» في العصدور الوسطى» حين عبرت جبال الأنب مرارا مسن اجل 
خلاصها).لقد تطلب الامر حظ ك وكبة سياسية غريبة كي يتمكن لوثر من البقاء 
ويتمكن هذا الاحتجاح ج من التققوي: لآن الإمبراطور كان يجنية حتي ا كدينة 
وسيلة ضغط على الباباء وكان البابا يشجعه سريا حتى يجعل جح الأمراء || لبروتستانت 
داخل الإمبراطورية موازنين للإمبراطور. ولولا هذا التواطقٌ الغريب لكان لوثر قد حرق 
مثل 111055 “#- ولككان فجر نايف انراز هد أشرق. بكرا شيعا ما ها وتبريق اجنم من 
الذي يمكننا تصوره اليوم. 
8 إنصاف الإله في حالة صيرورة. 
حير ن ينبسط تاريخ الحضارة كله أمام أنظا رناه في تشابك الأفكار القبيحة والنبيلة: 
الصحيحة والخاطية» ويكاد 0 0 يصيب لروح بالدوار» فإننا ندرك أي عزاء 
الإنسانية ومحنهاءلا م اعسات رس 
تاريخ . - اوعدي مل ل ال قن 
نغضب لذلك مهما ي> كن هذا التصور خاطبا ب وحده الذي بييقي التطوره مثل شوبنهاور» 
لايشعر بأي شيء من بؤس هذا التدفق التاريخي؛ وبالتالي يستطيم) لكونه لايعرف 
ولايحس أي شيء من هذا الإله في حالة صيرورة ومن الحاجة إلى الإقرار بوجوده. 


* جون هس مصلح ديني تشيكى , أتهم بالهرطقة فاعدم حرقا . (م) 
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9 الثمار حسب الفصول. 


كل مستقبل , أفضل نتمناه للإنسانية هو حتما مستقبل أسوأ بأكثر من اعتبار. إنه 
لهذيان»فعلا أن نعتقد أن مرحلة جديدة ومتفوقة من مراحل الإنسانية ستتجمع كل مزايا 
المراحل السابقة» وأنه سيكون الورك مغلاء أن تحفق أسمى أشكتال الفن. ذلك أن 
لكل فصل هزاياه ومفاتنه الخاصة؛ وهي تقصي مزايا ومفاتن الفتضول الأخريى إن ما 
تولد عن الديٍ بن ونشاً بجواره لن يستطيع أن يولد من جديد بعد أن يتم تدمير الدين. قد 
يُحما ل بعض الأبناء التائهين على مد ويه اد ار قن 
مثلما تحمل على ذلك ذكرى فن الماضي | نتقطعة : إنها حالة نشي ياحساس بالضياع 
وبالإحباط؛ لكنها لاتبرهن على وجود قوة قادرة على خلق فن جديد. 

0. وقار العالم المتنامي. 


كلما تسامت ثقافة إنسان ما كلما كت ر عدد مجالاتها التي تُفلت من سخريته» من 
هزئه. لقد كان فولتير مُمبّناً من أعماق قلبه لاسماء بخصوص ابتكار الزواج والكنيسة 
وهكذا فقد سَلَانًا َك ارام لكورهو/ وعصره. وقلبه القن ساد لط ود د زعا 
من هذه المواضيع حتى أنهم استنزفوها. كل الفكر الذي لانز ال ننفقه في هذا الميدان 
باطل» وهو بالخصوص زهيد الثمن لحد أنه تن يثير رغبة المشترين .الأن نستخبر عن 
القضايا؛ إنه عصر الجد. م. لايزال اليوم يقيم وزناء من وجهة نظر السخرية؛ لتأمل 


00 


لظهر المداعي» بين ماهو الإنسان ومايريد أن تمشله ؟ ي يولد 


الالشكوات بو ايت واحظ 
الإحساس بهذه المتناقضات أثرا مخالفا تماما بمجرد ما نسعى 0 من قيف اماك 
كلما حاول الإنسان فهم الحياة كليا كلما نقص هزءهء اللهم إلا إذا انتهى إلى الاستهزا 
ب (عمق فهمه؛), 
1. عبقري الحضارة. 

لو أردنا أن نتحخيا ل عبقري الحضارة فماذا ستكون طبيعته ؟ إنه يستعمل أدوات وي 
الكذب والعنف وأشد الأنانيات فطاظة) بيقين ا بحيث أننا ل ن نقول عنه إلا أنه كائن 
شيطاني وشرير؛ لكن نواياه»التي تشف هنا وهناك؛ نبيلة وحسنة. إنه سنتور» نصفه 


حيوان ونصفه إنسان» وله باذ علي نلك اله ملاك في الرأس. 
2 . تربية معجزاتية. 


لن يأخذ الإهتمام الذي أعطي للتربية كامل قوته إلا حين نكف عن الإيمان بمتعال 
واحد وبعنايته؛ فقد ازدهر الضبء هو الأحرء بمجرد ماكف الإيمان بالعلاجات الخارقة. 
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لكن الناس لايزالون في الوقت الحالي يؤمنون بالتربية المعجزاتية؛ لأنهم رأوا أن الفوضى 
الكبيرة »اختلاط الأهداف» وعدم ملاءمة الظروف» قد انتجت أقوى الرجال 
وأخصبهم : كيف سيكون هذا مكنا بشكل طبيعي ؟ - بدء من الآن سندقق النظر في 
هذاء قريبا سنخضع حتى هذه الحالات لاختبار أكثر صرامة : ولن نكتشف فيها أية 
عجراف ا آن العلوفك فانية فاق يرا ين الأختكاص فوعرة «ابعيرا يفنا 
الفرد الذي تم إنقاذه. على العكس من ذلكء قد أخذ منها فائضا من الطاقة» نظرا لكونه 
تحمل هذه الظروف غير المواتية بفضل قوة فطرية لاتقهر» بل مارس هذه القوة ونماها : 
ال لشيء الذي يفسرا معجزة. إن تربية لاتؤم. دا ايا ات 
نقط. أولا ١‏ كم هو مقدار الطاقة الموروثة ؟ ثانيا : كيف م يمكن إيقاظ طاقات جديدة ؟ 
الثا : كيف نؤالف الفرد مع متطلبات الحضارة العديدة والمتعددة ارد ارك وتهدم 
وحدة كيانه؛ - باختصار» كيف يمكن وضع الفرد في مكانه ليكو ن طباق” *” الثقافة 
الشخصية والحياة العامة كيف يمكنه أن ي> ود اللي السائدة واللحن المصاحب في 
الوقت ذاته ؟ 
3. مستقبل الطبيب. 

ليست هناك» في الوقت الراهن» مهنة تمكن صاحبها من الإرتقاء إلى الأعلى مثل 
مهنة الطبيب» خاصة مند لم . يعد فى إمكان أطباء ال روح» مديري الضمير المزعومين أن 
يمارسوا مواهبهم 6 بموافقة عامة. ومنذ صار المتقفون يتجنبونهم. 
إن الطبيب» في الوقت الحالي» يدرك؛ قبل أن يبلغ قمة تكوينه الفكريء أحسن الطرق 
العصرية ويتمكن من ممارستها بشكل جيد كما يعرف كيف يصوغ بسرعة تلك 
الاستنتاجات من الآثر إلى العلة التي [أي الاستنتاجات] تشكل مجد المشخصين. عليه 
أن يمتلك» فضلا عن ذلك» فصاحة تناسب كل فرد على حدة وتطير قلبه من جوفه, 
ل اين فرهده الدردة 0 مرونة 
الذين» لأسباب ا أن ع الفرح) دقة اله أشرطة ودقة 7 
كي يخمن أسرار الروح دون أن يفشيهاء- باختصار يحتاج الطبيب الجيد اليو ليوم في فنه 
إلى طرق وامتيازات كل نقابات الحرفي, نين الأغرض : سدلخاييذا الشكا سييدكه أن 
يصير ولي نعمة امجتمع بأسره» وذلك بالإكثار من الأعمال الخيرية) من متعة العقل 
وخعصوبته» بتدارك الأفكار والنوايا السيئة» بتدارك الدناءات (الني غالبا ما يكون 
مصدرها المنفر هو البطن)» بإقامة أرستقراطية الجسم والعقل (بفضل الزيجات التي 


* زوم - ]زوه ح لحن يضاف إلى كن آخر على سبيل المصاحبة ( المترجم) . 
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متمنها والتي سيمنعها)» بجعل حدء بدافع الإحسانء لكل العذابات الأخلاق 
وتبكيت الضمير المرعومة؛ هكذا سيتحول من «الطبيب المشعوذ) إل م دود 
يكون في حاجة» مع ذلكء إلى الإتيان بمعجزات» ولا إلى ارتقاء الصليب. 


4 إلى تخوم الجدون. 

إن مجموع أحاسيسنا ومعارفنا وتجاربناء أي ثقل الحضارة كله قد تزايد بشك 
تريح عن تهيج لكات العصبية والفكرية» وهو خحطر كبير : الطبقات المثقفة ؛ 
البلدان الأروبية كلها عصابية» وتكاد لاتكون هناك واحدة من كبريات عائلاتها 
يلامس لكين أفرادها الجنون عن قرب. هناك اللآن طرق عدة لاستعادة العافية) ده 
شكء لكن الشيء الذي يبقى ضروريا بالأساس هو تخفيض كنثافة الإحساس» تخفي 
عباء الحضارة المرهق» هذه الحضارة التي» حتى وإث تكننت خسائر فادحةع لن تتر 
لنا مع ذلك حرية ترجي تلك النهضة الجديدة التي ستكون شيئا عظيما. إننا مدينم 
بفيض من العواطف والإحساسات العميقة للمسيحية» للفلاسفة) للشعر 
وللموسيقيين» وإن لم نردها أن تححنقنا بتكاثرها فلا بد لنا أن نتوسل إلى روح العلم الذ 
يجعلناء إجمالاء باردين شيئا ما شك وكيين شيئا ماء ويجمد بشكل خاص نهر الإي 
الجامح ويخولة إلى عتتائق أعخيرّة وهائية ذللع الدهر الذي حتعلت مله المسيحية ان 


د 


5. الحضارة تذاب كالجرس. 


لقد اتخذت الحضارة شكلهاء مثل جرسء في قالب مصنوع من مادة هي بالأحر 
فظة وعامية : نفاق وعنف وتوسع غير محدود يقوم به كل الافراد وكل الشعوب» 5 
لحسابه الخاص» هذا هو القالب. هلل حان أوان إفراغ هذا القالب ؟ هل تجمد السك 
هل تماسكت الغرائز الصالحة المفيدة وعادات الروح النبيلة واتتشرت في كل مك 
بحيث لن تعود هناك حاجة للجوء إلى الميتافزيقا وإلى أخطاء الذين» لن تعود هن 
حاجة لأية من هذه القساوات وأعمال العدف التي تشكل الرابط القوي بين إنس 
وإنسان؛ بين شعب وشعب ؟- لالنتظرن قطء كي جيب على هذا السؤال 
مساعدةً وإشارة إله ما : على بصيرتنا أن تقرر هنا. على الإنسان نفسه أن يمسلك ب 
القياد العام للإنسانية؛ على «علمه بكل شيء» أن يتيقظ كي يسهر منذ الآن على مص 
الحضارة. 
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6 . عمالقة الحضارة. 


حجر ن ننظر إلى هذه الأحواض امْكلّمَة ال لتى اتخذتها امْجِلّدَات فراشا لها فإننا قليلا ما 
تعتقد لل إمكانية أن يأتي.وقت ينسيط فيه في تلم نفس المكان واد غابي وفلاحي تتخلله 
الجداول. نفس ى الشيء ينطبق على تاريخ الإنسانية» القوى الا كثر همجية هي التي تفتح 
الطريق» وتكون هدامة في البداية» لكن نشاطها يكو ك2 مع ذلك, ضروريا ا تتمكن 
تعزمة الخطنارة نن #كبييل. منرلها مكانها لالسقاً. هذه الطاقات المرعية - هذا نفسه الذي 
نسميه الشر - هي مهندسو الإنسانية المعماريون وروادها السيكلوبيون:*”. 

7 الإنسانية تدور في حلقة. 

ربما ليست الإنسانية سوى مرحلة من مراحل تطور جنس حيواني معين له مدة نمو 
محدودة : الإنسان الذي تطور من قرد سيعود قرداء ولن يكون هناك أي أحد ليهتم 
بهذه النهاية الغريبة للكوميديا. مثلما أدى انحطاط الحضارة الرومانية وسببه الرئيسي 
الذي هو توسع المسيحية إلى تبشيع شامل لالإنسان ف في الإمبراطورية ال رومانية»؛ فمن 
حدما رحد كارك انا كر ضاق الايد د القد لجسا( رفي ل ديق 
هي تبشيع فظيع جدا للإنسان, لينحط في النهاية إلى حيوان ثم إلى قرد. - وبما أننا 
نستطيع التفكير في هذا الاحتمال فقد نستطيع تدارك انتهاء المستقبل إلى مثل هذا 


الأمر. 


8. عزاء تقدم ميئوس منه. 

يعطي عصرنا انطباعا بكونه حالة مؤقتة» فالحضارات القديمة والتصورات القديمة عن 
العالم لاتزال باقية جزئياً» أما التصو رات فلم تُرسخها العادة بعد» وبالتالي تَنقصها 
الوحدة والتماسك. يبدو أن كل شيء يعود سديماء أن القديم يتيهع أن الجديد لايساوي 
شيئا ويضعف باستمرار. نفس الشيء ينطبق على جندي يتعلم المشية العسكرية» يكون 
في وقت ما مترددا وعدي المهارة أكثر من أي وقت مضى لأن عضلاته تتحرك تارة 
حسب النظام القديم وتارة حسب النظام الجديد» ولاتكون الغلبة النهائية لأي منهما. 
إننا نتأرجح؛ لكن لا ينبغي أن يجعلنا ذلك نقع في حيرة قد تدفعنا إلى التخلي عن 
المكتسب الجديد. علاوة على ذلك» يستحيل علينا أن نعود إلى القديم, لقد أحرقنا 
سفننا إلى الأبدء ويسقى علينا أن نكون شجعاناء مهما يكن ما سينجم عن ذلك. 


* عم09/010 : عملاق أسطوري له عين واحدة وسط الجبين . 
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- فلنسر, لنتحرك من مكانناء هذا كل ما يلزم ! قد يأني نوم تشبه فيه مشيتنا تقدما ماء 
رغم كل شيء. وإلاء فسيكون بإمكاننا دائما أن نكرر كلمة فردريك الكبير» لكننا 
سنكررها أنداك على سبيل المواساة : أه ياعزيزي شولتزر» إنك لاتعرف هذا العرق 
9 المعاناة من ماضي الحضارة. 

يعاني الذى, بككون فكرة واضحة عن مشكلة الحضارة» منذ لحظة تكوين تلك 
الفكرة» من نفس الإحساس الذي يعاني منه من ورث ثروة تم تجميعها بطرق غير 
شرعية؛ أو أمير ١‏ عتلى' الحكم بفضل أعمال العنف التي قام بها أسلافه. إنه يفكر بحزن 
في أصلهء ويكون فى ي أغاب الأحيان ختَجلاً وسريع الإنفعال . إن كمية الطاقة وإرادة 
العاف رفوع الع ييخصصها تروت عام ماليرازنها سان كبسر : إنه لا يستطيع نسيان 
أصله. إنه ينظر إلى امستقبل بكابة» فهو يعرف مسبقا أن ذريته ستعاني» مثله. من 
الماضى. 


0 العادات. 

كانها حنج تانق ابلاط والأ مكتااطل اوري عل قينا ساذسن العادات 
الحسنة؛ ويمكن أن نلاحظ هذا التلاشي ل بغرت كنيف 
نلاحظ فعال العامة التي تصير رعاعية بشكل جلي يوما عن يوم. لم يعد أحد يعرف 
بيات و ند ل ء المثير للسخرية» ففي الوقت 
الذي يكون فيه إبداء الاحترام المستحق إلرجل دولة كبير مثلاء أو لفنان كبير) شيئا 
واجباء فإن الناس يستعيرون لذلك لغة العاطفة المشبوبة» لغة الولاء التام والدائم - 
بسبب الحرج» بسبب نقصٍ ر الظرف واللطافة. حتى اللقاءات العمومية والرسمية تبدو 
0 كثر فأكثر» ومهما بدت ودية وصادقة فهي ليست كذلك. - فهل نكون قد 
بلغنا نقطة لاتستطيع عندها العادات التوقف عند المنحدر القائل ؟ يبدو لي بالأحرى انها 
ترسم تجويف منحنى وأننا نقترب من وضعها الأكثر انخفاضا. بمجرد ما يرسخ المجتمع 
أراءه ومبادئه لتدمكن من القيام بوظيفة تكوينية (بينما العادات التي يتعلمها الناس اليوم» 
وهي نتاج أوضاع قديمة, يتعلمونها وينقلونها وقوتهًا تدناقص كل يوم) ستكون هناك 
عادات في العلاقات» ستكون في معاشرة الناس حركات وعبارات ستبدو؛ في 
بساطتهاء ضرورية وطبيعية مثل تلك الآراء والمبادىء. إن ما سينتج عنه كل ذلك هو 
التقسيم الأفضل للوقت والعمل» هو التمرين الرياضي المعدل كي يقترن بأحسن ساعات 
الفراغ؛ هو التأمل المنزايد والصارم منذ ذلك ال حين» هذا كله الذي سيمنح للجسم ذاته 
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رهافة ورشاقة. - صحيح أنه يمكننا هنا أن نفكرء ببعض السخرية؛ في علمائنا : هم 
الذين يريدون أن يكونوا رواد هذه الثقافة الجديدة» هل يتميزون إذن بعادات أفضل ؟ 
قلما تكون تلك حالهم, مثلما يبدو لي » وإن كان ذهنهم ولاشك يقظا كفاية كى تريد 


بي 
ذلك طبيعتهم : ليست لهم بعد أية حرية في اتخاذ المواقتف اك دين 
علمانيين ونصف مو دبي كريمي النسب» مؤدبي طبقة النبلاء التي ون لهاء وهم 


زيادة على ذلك» ضامرون ومحنطون ا 0 بليدة عفى عليها 
الزمن. إنهم لم يكفواء فيما يخص جسدهم بكل تأكيد, وغالبا فيما يخص ثلاثة أرباع 
عقلهم. عن مغازلة ثقافة هرمة؛ بل شائخة. ويماه ل 
شائخونء أما العقل الجديد الذي يتحرك؛ من حين الغ في هذه الهياكل المسنة فا 
يصلح في الوقت الراهن إلا لجعلهم حائرين بساكم الس سكرلون بأشا 
الماضي كما بأشباح الستقيل : ما المدهشء منذ الأنء إن لم يظهروا بمظهر لائق 


تكن هيأتهم لطرفة 
1 . مستقبل العلم. 

يمنح العلم الكثير من الرضى لمن يبخصص له عمله وأبحائه» لكنه يمنح القليل منه 
فقط لمن يحفظ نتائجه. وبما أن كل حقائق العلم الكبيرة تصير شيعا فشيعا تافهة وعامية 
إن مين جذا القابل من الرضى يخنتووي يدام عدي عند رقت طويل» تعس على 
أدنى متعة في حفظ جدول الضربء الرا ائع رغم ذلك. إذا كان العلم يجرد ما يواسي 
اناس مر وار كا ودين وفن» سر المتعة وإذا صار هو نفسه يمنحهم متعة 
أقل فأقلء فإنه سينضب» وهو أكبر منابع المتعة الذي يدين له الناس تقريبا بكل 
إنسانيتهم. لذلك سيكون على الحضارة المتفوقة أن تزود الإنسان بمخ مزدوج, بما يشبه 
مخين, واحد الإحساس بالعلم» والأحر للإحساس بما ليس علما : متقابلين» دون 
تطاول» قابلين للإنفصال وكَتُومَيْن؛ هذا ما تتطلبه العافية. يكون مصدر الطاقة في 
منطقة؛ وفي الأخرى يكون الْنَظُّم : يجب أن يتم التسخين بالأوهام, بالأفكار البليدة» 
بالإنفعالات» ثم يتم استخدام العلم البعيد النظر لتدارك النتائج الضارة والخطيرة التي 
قد تنجم عن تسخين مفرط. إذا لم نستوف شرط الحضارة المتفوقة هذا فإننا نستطيع 
أن نتنباً بكل تأكيد بامجرى الذي سيتخذه التطور الإنساني : سيختفي ذوق الحقيقة 
كلما قلت المتعة التي تمنحها؛ وسيستعيد الوهم والخطأ والأسطورة خطوة خطوة» نظرا 
لأرماطها ,العاف الأرطن التي كانت ملكا لهم فيما مضى؛ وستكون النتائج 
المباشرة لذلك هي خراب العلوم والانزلاق إلى الهمجية؛ سيكون على الإنسانية أن 
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تشرع من جديد في نسج نسيجها بعد أن تكون, مثل 26061006 » قد نقضته ليلا. 
لكن من يضمن لنا أنها ستجد القوة دائما للقيام بذلك؟ 


2. لذة المعرفة. 


كيف يحدث أن تكون المعرفة» التي هي مادة الباحث والفيلسوفء مقرونة باللذة؟ 
أولاء وبشكل خخاص» لأننا نعي فيها قوتناء إذن لنفس السبب الذي يجعل اهارن 
|/ لرياضية تملح متعة حتى في غياب المتفرجين. ثانيا» لأنناء أثناء الببحث» تخارر في تعر 

القت تورات قديمة ونتجاوز الذين يمثلونهاء لأننا ننتصر عليهم؛) أو على الأقل نظن 
ذلك. ثالثاء لأن المعرفة الجديدة» مهما تكن بسيطة؛ تمنحنا إحساسا بأن مكانتنا أعلى 
من كل الآخرينء ع وجدنا من يمتلك الحقيقة بشأن هذا الموضوع. أسباب اللذة 
الغلاثة هذه هي الأهم, لكن هناك» حسب طبيعة الذات العارفة) أسبابا ثانوية كثيرة. - 
لقد سردتها في لائحة مهمة؛ في مكان لن يبحث عنها فيه؛ من خلال دراستي 
بخصوص شوبنهاور : القائمة التي أوردتها يمكن أن ترضي كل خادم محنك للمعرفة 
حتى وإن تمنى محو ظل السخرية الذي يبدو منثورا على هذه الصفحات. إذ صحيح 
أنه ولابد أن اوعجر با ين لغرائز ومن الغرائز الإنسانية الصغيرة واي بعتي 
ميلاد العالم» صحيح 1 العالم 4ض معدل جيل جداء ولاشك» لككنه خخا! لص قطعاء وأنه 





«مكون من ضكة معقذدة من الدوافع نع اللأتقوم ومن البو واعث ا أن نقول 
نشد لشي عن تكون وطبيعة 0 مره ن الفنان والفيلسوف والعبقري الأخلاقي 0 وعن 
كا ل الأسماء الكبيرة اْمجّدة في هذه الد رأسة) أب تكن ٠‏ تلك الأسماء ٠‏ كل الأشياء 
الإنسانية تستحق أن نتأملهاء من جهة التكون؛ بسخرية : لذلك فالسخرية في العالم 
غير ضرورية. 
3 . الوفاء؛ دليل رسع 
إنه لمن الأدلة القاطعة على جودة نظرية ما أن يك ون صاحبها قد ظل وفيا لها أربعين 
سنة دون أن تخامره أدنى ريبة بخصوصها. لكني أ أزعم أنه ليس هناك فيلسوف واحد 
لمأتفلت منهء في الأخير» نظرة ازد راء - أو على الأقل نظرة ريبة “ايا متهن تي 
أتى بها أيام شبابه. - لكنه ربما لم يقل شيكا عن ذلك التغير لتغير فير بدافع من الكبرياء أو - وهذا 
شيء محتمل لدى ذوي الطباء النبيلة - بدافع رفقه بمريديه. 
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4. امتداد المهم. 
كلما تسامت ثقافة الإنسان كلما صار كل شيء مهما بالنسبة إليه؛ يعرف كيف 
بسرعة يجد الجانب المثقف في الشيء وبميز النقطة التي قد يسد عندها هذا الشيء فراغا 
في فكره أو يؤكد إحدى أ فكاره. هكذا يزداد اختفاء الملل كل يوم لكن في نفس 
الوقت يزداد اخمتفاء حساسية الروح المفرطة. ينتهي المرء بأن يصير وسط 
أمثاله مثل عالم الطبيعيات (28]1018[1506) وسط السانات ويآن يعتبر نفسه ظاهرة يجب 
ملاحظتهاء وهو ما يثير بقوة غريزة المعرفة لديه. 


5 .خرافة التزامن. 

يعتقد الناس أن الأشياء المترامنة مرتبطة. يموت أحد الأقارب في مكان بعيد» وفي 
الوقت نفسمه نراه في الحلم» ترون ذلك جيدا ! لكم نعدذا لاريحضى من الأقارية ونون 
دون أن نحلم بهم. إن مثل ذلك مثل الغرقى الذين ينذرون على أنفسهم : لكننا لانرى 
في المعبد لاحقا نذور ر الذين غرقوا. - يموت شخص ا ينعي ابرع وكرقت السام | 
وتريدون ألا تكون هناك علاقة بين هذا كله ؟ مثل هذه الحميمية مع الطبيعة» التي يمر 
بها هذا الحدس» تخدع الناس . يوجد هذا ان ع من الخرافة» في شكل أ> كثر تهذيباء 
لدى بعض مؤرخي الحضارة وبعض رساميها المصابين إجمالا بنوع من رهاب الماء 
(عتطمطمم عل وط) جاه كل المصادفات العبثية التى ترخر بهاء رغم ذلك» حياة الأفراد 
والكفوب» ْ 

6 .حيث يتدرب الناس بالعلم 
على السلطة وليس على المعرفة. 

إن قيمة الممارسة الصارمة لعلم دقيق» لبعض الوق؛» لاتكمن بالضبط في 
نتائجه : لأن هذه الأخيرة لاتشكل | سوى قطرة متناهية في الصغر من بحر ما هو 
جدير بأن يعرّف, لكننا نفيد منها فائضامن ن اللطاقة» من المنطق الاستنتاجي؛ من 
الصلابة في ا مجهود المستمر. لقد تعلمنا أن نبلغ الهدف بوسائل تناسب هذا الهدف. 
بهذا المعنى يعتبر شيئا ثمينا أن يكون المرء قد اشتغل بالعلم ولو مرة واحدة في حياته» 
نظراً لكل ما سيقوم به لاحقاً. 

7. فتنة العلم الفتوية. 

لقد احتفظ البحث عن الحقيقة» في الوقت الراهن» بسحر المعارضة القوية» في كل 

النقط, للخطأ الذي صار مُنْهَّكا وملا» لكن هذا السحر يسير نحو التلاشي. صحيح أن 
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العصر الذي نحياه الآن لايزال عصر شباب العلم» وعادتنا هي اتباع الحقيقة كما نتبع 
فتاة حسناء؛ لكن حين يأتي اليوم الذي تصير فيه امرأة ناضجة وذات نظرة شرسة؛ فما 
الذي سيحدث ؟ إن الحقائق الأساسية؛ في كل العلوم تقريباء لم يُعثَرْ عليها إلا حدينا 
جداء أو مازال البحث عنها جارياء هذه لحظة فتانة أكثر من تلك التي لن يتبقى فيها 
للباحثء وقد تم اكتشاف الأساسي كله. سوى لقاطة تافهة من الخريف (وهذا إحساس 
قد يصير مألوفا لدينا بعض المواضيع التاريخية). 


8 . كمال الإنسانية. 


0 


يتبع عبقري الحضارة طريقة 1مذ1اء0 وهو يسبك تمثال عمورعط : أوشكت المادة 
المذابة ألا تكفي» لكن كان ازاما أن تكفي» لذلك قذف فيها بالصحون والأطباق وكل 
ماكان يققع في يده. وعبقرينا كذلك يقذف فيٍ السبك بالأخطاءء اران ؛ بالامال؛ 
بالأرهاف وبأشباء أخوى .سن معدن رفيا كاذ تحبه أ هالياء أنه يتحتم قطعا أن يخرج 
تقال الآسانية كاتوة العالق» اذللك نا أسيية احادة لزه ييه ال لني تكون استعملت هنا 


أو هناك ؟. 


كانت الحضارة الإغريقية في عصرها الكلاسيكي حضارة رجال. أما فيما يتعلق 
بالنساء فبريكليس يستنزف هذا الموضوع بهذه الكلمات في خطاب مأتمي : اكبر هزايا 
النساء هي أن الرجال يتحدثون عنهن بأقل مايمكن في ما بينهم. - كانت العلاقات 
ا يروسية بين الرجال والمراهقين» عند درجة تنتجاو زفهمناء هي الشرط الوخيد 
والضروري في كل هذه التربية الرجولية (تقريبا مثلما الحب والزواج عندها هما اللذان 
كانت النساء مدينات لهماء لوقت طويز» بتربيتهن السامية قليلا)؛ كز ما كان هناك 
من مثالية القوة في الطبع الإغريقي تم نقله إلى هذه العلاقات» وقد كان ايه 
شباب القرنين السادس والخامس من العنا جاور بات والأجمر ماوق مر" امع 
شيئا لانظير له» - مصداقا الحكمة هولدرئين الرائعة عه : الاجي يج المرء فإنه يعطي أفضا 
ما لديه.) فكلما أقيم وزن كبير لهذه العلاقات كلما انخفضت مخالطة ال رجال 
للنساء : فما كان يؤخذ بعين الاعتبار بينهما هو التناسل والشهوة» لم تكن مخالطتهما 
ثقافية ولم يكن ن فيها حب حقيقي. إذا تفكرنا كذلك أن النساء ك: 30 
الألغات والعروض» فسيندرك أن الغذاء 0 الوحيد النبيل شيئا ما الذي تبقى لهن 
هي العبادات الدينية. - إن صح مع ذلك كونهن كن يلعين أدوار أنتيجونة (عدمع لاصف 
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وإلكترا فَاذّن الإغريق كانوا يطيقون ذلك في الفن وإن لم يكونوا يريدونه في الحياة : 
كذلك نحن اليوم» لانطيق أدنى شيء محزن في الحياة» لكننا نحب عرضه في الفن. - 
لم يكن للنساء من واجب 'آخر غير إنجاب أجساد جميلة وقوية يستمر من خلالها الطبع 
الأبوي ساما قدر الإمكان» 0 يُقَاوَمُ التهيج العصبي الذي كان ينتصر داخل 
حضارة بمثل ذلك الرقي. ذ ذلك ما أمن للحضارة الإغريقية شبابا أطول نسبياء لأن 
عبقرية اليونان كانت دائما تجد في 0 


0 الحكم , المسبق في صالح الرفعة. 
بالغ الحام ن؛ بشكل جلي؛ » في تقدير كر ماهو رفيع وسام. ومصدر ذلك هو 
تأكدهم | الواعي أو اللاشعوري من العثور على بعذ ل المنفعة في استعمال فرد ما قوته 
كلها في ميدان واجد وتحوله إلى مايشبه عضوا واحدا وهائلا. أكيد أن التطور المتوازن 
لقواه سيحقق الإنسان سعادة ومنفعة ةَ أكثر؛ لأن كل موهبة كبيرة تمتص دم ونسغ القوى 
الأخرىء والإنتاج المبالغ فيه قد يقود صاحب الموهبة الكبيرة إلى الجنون تقرييا 
الفنون كذلك تسترعي الطباع العنيفة الإنتباه كثيراء ومع ذلك فإن من يفتتن بها لابد أن 
يكون ذا ثقافة محدودة جدا. فالناس يخضعون» بحكم العادة» لكل ما يطمح إلى 
القوة. 
1. طفغاة العقل. 
المواضع الم وحيدة التي نتألق فيها حياة الإغريق هي التي ينيرها شعاع الأسطورة: أما 
المواضع الأخرى فهي معتمة. والحالة هذه فأن الفاتايفة الإغريق يحرمون أنفسهم من 
غذة الأستطورة ؛ اليم ن ذللك. كما ! لوأنهم أ رادوا امقر قبتي الشمس إلى الظل» ليدخلوا 
في العتمة ؟ لكن بالعاناك رمن الشسمس. لقد كان هؤلاء الفلاسفة» في الحقيقة؛ 
يحفون عن شمس سناطية + كثر فالأسطورة لم 7 نكن في نظرهم صافية جدا» لامعة 
جداء كانوا يجدون ذلك الدور في معركدهنه في ما كان كل واد متهم ستيه 
ستنع كانت المعرفة» في ذلك العصرء تشع ببريق أقوى من بريقها اليوم؛ 
كانت لاتزال تأمر» في تلك اللحظة: أن تبلغ»بقفزة واحدة؛ عمق الكينونة نفسها ومن 
ثمة تحل لغز العالم. لقد كان لهؤلاء الفلاسفة إيمان راسخ بأنفسهم كماب 
«حقيقيت)هم., وكانوا يهزمون به جيرانهم والسابقين عليهم: كان كل واحد منهم 
محرباً وعنيفاء كان طاغية. من ا محتمل ألا تكون السعادة التي يمنحها الإيمان بامتلاك 
الق م قن بلغت هذا القدر الهائل أبدا من قبل في العالم» وكذلك القسوة والغطرسة 
والجانب الجبروتي والقبيح في ذلك الإيمان. لقد كانوا طغاة» وهو نفس ما كان كل 
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إغزيقي يوه أن وكوف الذي يكرقه: كل واحد عرد ما عدر أن يتكولة: ,عا كا 
الإستثناء الوحيد هو *50102 » إنه يروي في قصائده كيف احتقر الطغيان التشخصي» 
لكيه تعجار طاعية معت اعيه ماه و ل لتشريعه» وأن تكون مشرعا فذاك نوع مصعد 
(115166ناة) من الطغيان. رياني وضع قوالين هو الح و كذلك فيتاغورس 
وأسيدوكل» آنا كتسمائةان فيد “نزي لاون كان ار الرغية الود واي أن كود 
كب ر مُشرع و مؤسس للدولة الفلسفية» ويبدو أن معاناته من فشله في تحقيق حقيق كيانه هذا 
“كانت ب كه روحه بالحقد الأشد مواد كل تدكا 
0 هعبس كان كا ل هؤلاء الطفاة 
الصغار سياتهمون بعضهم نيئين» لم تكن قدتبقّت ذ نيهم ادنى شرازة سي عدولا الشئن 
الكبير من متعة علمهم. - إجمالاء فإن الحكمة القائلة بأن الطغاة يموتون في القالي 
بالإغتيال» وبأن لخلّفهم حياة قصيرة جداء تنطيق > كذلك على طغاة العمل . اي 
قصيرء مليء بأعمال العنف» ويتوقف تأثيرهم بشكل مفاجىء يمكننا القول أنه يبدو أن 
كسان الهلينيين قل أنترا ريه جداء وكذلك استكيلون وبيندار وديموستين 
وثوسيديد» بمجىء الجيل التالي لهم يكون أمرهم قد قضى إلى الأبد. هذا هو 
الشيء العنيف وانحزن في تاريخ الإغريق. صحيح أننا اليوم نهيم يإ نميل السلحفاة. فأن 
تفكر كمؤرخ» في وقتنا || راهن يكاد يعني أن تعتقد أذ التاريخ قاد تشكل عبر كل 
العصور حسب هذا المبدا : «القيام بأقل عمل م كن في أطوا ل مدة ممكنة) 0 عاد 
التاريخ الإغريقي الم يعش أحن قط مث ل هذا الإسراف وهذا الإفراط. إني لا أتمكن من 
إقناع نفسي بأن تاريخ الإغريق قد اتخذ هذا المجرى الطبيعي الذي تمجله به. 01 
للكثرة المفرطة مواهبهم المختلفة فإنهم ا لم يتبعوا خطوة حطوة ذلك التقدم المستمر الذي 
هو تقدم السلحفاة في سباقها مع أخيل (11زط.4) : هذا نفسه الذي يسميه الناس تطورا 
طبيعيا لدى الأغريق ببكون التقدم بسرعةء ولكن بالأفول يتم هو كذلك بسرعة. إن 
حركة الألهة كلها مُسرَعَةٌ إلى درجة 3> كفي معها حصاة واحدةٌ ترمى في دوالييها كي 
تنفجر الآلهة. وقد كان سقراط واحدة من هذه الخصيات» ففي ليلة واحدة تم تدمير 
تطور العلوم الفلسفية المنتظم بشكل رائع حتى ذلك الوقتء لكن السريع دون شك. 
ليدسن: سؤالا عديم الفائدة أن نتساءل إن لم يكن أفلاطون قد عثر» بعد أن أفلت من 





* مشرع أثينا الشهير » وهو واحد من حكماء اليونان السبعة (م). 
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الافنتان بسقراط» على نموذج سبي من الإنسانية الفلسفية» تموذج فقدناه الآن إلى 
الأبد. إن ن العين تبصرء وهي تسبر !! لعصور التى سبقته؛ ما يشبه معملا ينحت فيه تمثال 
هذا النموذج. رغم ذلك فإن القرنين السادين والكافنين يبدوان واعدين بأكثر وبأفضل. 
ما قد أعطياه» لكنهما لم يتجاوزا الوعد والتباشير. قلما تكون هناك خسارة أفدح من 
فقدان الدموذج» فقدان إمكانية حياة فلسفية جديدة وسامية» حياة ظلت مجهولة حتى 
ذلك الحين. إن أغلبية النماذج القديمة لايعرفها التقليد (20181:00:]) جيداء ييدولي 
وصف كل الفلاسفة» من طاليس إلى ديمقريط؛ صعبا للغاية» لكن النجاح في إعادة 
خلق هذه الوجوه يعني استعراض أشكال اللموذج الأكثر صفاء وقوة. هذه الكفاءة 
نادرق ولق يقال ويل إنها انب مقر إغيق ار عيزة التأعير دين الاعطلوا معرفة 
الفلسفة القديمة. يبدو أرسطوء بالخصوص: وكأنه لايمنك عيونا يرى بها حين يجد نفسه 
أمام هذه الشخصيات. وبذلك يبدو هؤلاء الفلاسفة الرائعون وكأنهم عاشوا دوذ 
جذوي» أو أن قدرهم كله لم يكن سوى نهييء الفيالق المتجادلة والترثارة» فيالق 
المدارس السقراطية. قلت إن هنا ثغرة وتوقفا في التطور» لاشك أن مصابا عظيما قد 


حدثء والتمثال الوحيد الذي كان سيجعانا نعرف معنى وهدف تمارينا لمحت 


واس 


العظيمة هذه رها يكون ن كد ستاو لود ائمازة :إن ماوقع فعلا قد قي إلى الأيد سر 
المعامل - إن ما حدث لدى الإغريق - هو أن كل مفكر عظيم تحول إلى طاغية بفعل 
اعتقاده أنه قد ملك الحقيقة المطلقة ؛) حتى أن تار يخ العقل قد اكتسي الهم طايع العف 
والتهور امحفوف بالخاطر اللذان يشهد عليه اهار يخهم السياسي - إن هذا لويكن 
كافيا لاستنزاف هذا النوع من ا الكثين نا يشبهها حى العصور 
القريبة جد! إلى عصرن إن 1301 ث يزداد ندرة كلما تقدمنا زمنياء ويكاد الوقت 
الحاضر يخلو من وعي الفلاسفة 0 النقي والساذج. ذلك لان الاطروحة النقيضة 
والشكوكية تتكلمان اليوم بصوت عال جد روط تبن إن مريلة دو الفال 4ه 
ولت. لاشك أنه سيكون هناك بالضرورة سيادة فى مناطق الثقافة العالية» - لكن 
السيادة توجد منذ الآن بأيدي أ وليغارشي العف" !لهو يشكلون» رغم , انقساماتهم 
الجغرافية والسياسية؛ مجتمعا متضامنا يتعارف أعضاؤه ويتعرفون على بعضهم, مهما 
تكن الأراء المؤيدة أو المضادة التي يتداولها الرأي العام؛ ومهما تكن أحكام الصحفيين 
وكتاب الروايات المسلسلة الذين يؤثرون في الطبقات الشعبية. إن التفوق الثقافي» الذي 
كان قيما مضى مدر الغزلة والعداوة قد عبان الآن ييغلق بالأهرى رايظا : كيش 


* أوليغارشي (عسوتدع ناآه) - عضو في أومؤيد الحكرمة تهيمن عليها جماعة صغيرة همها الاستغلال وتخقين مناقع 
الذاتية . (المررد ) . 
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سيمكن للأفراد أن ب يثبتوا أنفسهم ويتبعوا طريقهم الخاص خلال أمواج الحسياة» سابحين 
ضد التيارات؛ إن لم يروا أمثالهم يعيشون هنا وهناك في ظروف مشابهة ولم يأحذوا 
بأيديهم في صراعهم ضد الطبع الدهماني لنصف الذكاء ونصف الثقافة كلما ضد 
المحاولات المحتملة لتو طيد الطغيان بمساعدة عمل الطبقات الشعبية ؟ الأوليغارشيون 
ضروريون لبعضهم البعضء فيما ببنهم يجدون فرحتهم الكبرى ويدركون العلامات 
اح ترس ملكو شيك 2 ريه قي ف لي د لمر لي 
1 | 7 32 

مفضل الهلاك على الخضوع. 

2. هوميروس. 

العالم ال الهليني. كل الحرية الف> 00 م ترجع إلى هذا لان 
لكنه كان 5 الوقت نفسهع نكبة الثقافة الإغريقية» أنه ونضرا اه بكل سى ع 
قد نزع عنها عمقها وقضى على الجدية الكبيرة للغرائز الميالة نحو الاستقلال. كانت 
أعماق الروح الهلينية» من حين لآخر تجهر باحتجاجها ضد هوميروسء لكنه كان دائما 


ينتصر. كل القوى الروحية الكبيرة تمارس؛ إلى جانب تأثيرها التحر نزي تأكيرا لخر 
تأثيرا مضطهدا؛ لكن هناك فرقء» بككا تاك عمف الذي يقدمهه اناس عوسي وين 
1 و الإنجيل» أو العلم 


في خحضم إنسانيتنا المتطورة بشكد سام جدا تمنح الطبيعة كل واحد منا إمكانية 
7 و 1 
الحصول على مواهب متعددة. 0 والجل موهبة فطرية) لكنه نادر من تنعم عليه الطبيعة 
والتربية بهذه ادن جة من الصلابةع 02 ن التحمل» ومن الطاقة التي ستمكنه من ان يصبح 


موهوبا فعلاء إذن أن يصير ماهوءأي أن يحيل موهبته أثارا وأعمالا. 
4 النبهاء بين المغالاة في التقدير والانتقاص منه , 

بعش الأشحاض الأحات مه العلىى لك ن الموهوبين» يقدرون كل مايدل على 
العقل» ولايهم أن يكون صحيحا أو مجانبا للصواب» إنهم يريدون» قبل 5 وح يمن 
الذي يعاشرهم, أيا كان: أن يتعهدهم بلطف مره ن خلال عقلهم, أن 0 أن 
يحمسهم » أن يَجِذبِهم إلى /١‏ قار كما إلى المراح» وأن يكون لهم عا َك 
شلايدة استعون طبه امللء ذوو لطاع الممية يعرفوذهعلى الك كس من ذلك» أن ا 
التوقد أفكا را يجب أن تمسك بمزمامها روح العام أ كثر ما يمكنء إن الشمرة التى ترغب 


2 
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هذه الروح ستعي اس ا حر مسح ف ااي ويجاب طافرةيل الحقيقة 
المجردة من الظاهر في الغالب. يمكن ألا تفرق روح العلمء مثلها مثل أرسطوء بين «الملل) 
وبين «الروحي»؛ شيطانها يقودها عبر الصحراء كما عبر النباتات المدارية لكي تجد» في 
كل مكان, متعتها في الواقعي وحده؛ في الصّلبء في الحقيقي. - ينتج عن ذلك» لدى 
العلماء المحدودي الأفق» نوع من الازدراء, ريبة بخصوص النابه بشكل عام؛ وغالبا ما 
تكون هناك, بالمقابل» عقول نابهة تبدي نفورا من العلم : مثلما هو شأن سائر الفنانين» 
على سبيس المثال. 


5. العقل في التعليم. 

نيس للمدرسة مهمة أكبر من تعليم الدقة في الفكر الحذر ف في الحكمء المنطقية في 
التفكير : كما عليها أن تغض النظر عن > كر ما لا يصلح لهذه العمليات» كالدين مثلا. 
بل يمكنها أن لعتير ر أن اللبّس والاعتياد وا حاجة الإنسانيين سيعودون فيما بعد» رغم كل 
شيء» م, (إرخاء قوس الفكر الحيديد العوتن,. ومادامت تمارس تأثيرا فإن واجبها هو إبراز 
الشيء ب ساسي والميري الاتسان : «العقر والعلم» ميزتا الإنسان الساميتان) - 
حسب حكم غوته على كل حال. - يجد عالم الطبيعة» فون باير» تفوق كل 
الأرويين بالنسية إلى الأسيويين تو/قدرتقم_المكسية على تبرير ها يعتقدونة: الشوء 
الذي يعجز عنه الأخرون تماما . لقد وجت أرويا مدرسة الفكر المنطقي والنقدي» وأسيا 
لاز 1ه لت لاتعرفك كيف تيز بين الحقيقة والشعر: 0100000 كانت 
يقينياتها تنبع من المللاحظات الشخصية ومن الف كر المنطقي أم من التخيلات الحضة. - 
إن العقل في التعليم هوالذي جعل م١‏ ن أروبا ماهي عليه الآن : 8 كانت إبان العصر 
الوسيط تسلك طريقا يقودها لأذاتعرة مسطقة عن أسياء متحلة لواو لى لأن فيه 
الروح العلمية التي هي مدينة بها للإغريق. 


6 . الغض من شأن نتائج التعليم الثانري. 


إننا نادرا ما نبحث عن قيمة الثانوية في الأشياء , التي نتعلمها فيها والتي تغنينا بها إلى 
الأبده بل , نببحث عنهاء على العكس من ذلك؛ في الأشياء الم ي يدم تدريسها فيها والتي 
لايتمثلها التلميذ إلا على مضض ليتخلص منها بأسرع مامكنه. -- كل المثقفين 
سيوافقون على أن قراءة الكلاسكيين هي» مثله' تمارس في كل مكان» روتين فظيع : 
أمام شبان ليسو وا تاضحين بأ اعكبار من الاعتبارات كي يسمعوها يقوم بهذه القراءة 
أساتذة تكفي كل كلمة من كلماتهم؛ بل يكفي وجههم نفسه. ليغرق مؤلفاً جيدا 
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وسط الغبار. ربانا ضية حر حي رحا ويا ادا روي 
الأسائذة يتحدثون لسان الثقافة العالية اججرد» وهو لسان ثُميا ل وعسير الهضمء ولكنه 
رياضة عالية للمخ» لاك أنه كه راتجعرار في هذا الاسنانةمة ميم ومصط ليوات نقئزة 
ومناهج وتلميحات لايكاد هؤلاء الشبان يسمعونها أبدا في أحاديث عائلاتهم أو في 
الشارع. حين لا يفعل التلاميذ شيكا سوى الاستماع فإن ذكاءهم يتكيف مسيقا 
وبشكل تلقائي؛ من جراء ذلك؛ مع شكل علمي من التفكير. لايمكن أن يخرج التلميذ 
من هذه المادة ابنا خالصا للطبيعة؛ بعيدا كل البعد عن التجريد. 


7. تعلم عدة لغات. 


تعلم عدة لغات يشحن الذاكرة بالكلمات عوض الوقائع والأفكار, والحالة أن 
الذاكرة وعاء لامكل أن يتلقى» بالنسبة لفرد معين» سوى كمية محدودة من المواد. 
هناك في هذا التعلم جانبا مضرا هو كونه يحمال المرء على الاعتقاد بأنه ذو مهارات 
وبأن هذا التعلم يجعله فاتنا في تعامله مع الناس؛ ثم كذلك» وبشكل غير مباشر» كونه 
ا ال ل و سرب مو اسخ على نيل احترام النام عام 
وأخيراء إنه يقطع جذر ذلك الإحساس اللغوي الرة ل به تجاه لغتنا الأم : إنه 
يصاب من ذلك بضرر ودمار لاعلا ج لهما. الشعبان اللذان أنجبا أكبر الكتاب ان 
لجار أي الأغريق والفرنسيون؛ لم يكونا يتعلمان للقت اك يي 
التعامل مع الناس يأخل حتما صبغة عالية أكثر فأكثرء وأن تاجراً لندنيا جيداء مثلاء قد 
أصبح مازما بالتعبير عن مراده بثمان لغات» شفهيا كما كتابة» فيجب أن نقر بأن دراسة 
عدة لغات هو شر لابد منه» لككنه شر سينتهي» عند بلوغه ذروته؛ بإرغام الإنسانية على 
إيجاد علاج له. وي مسعقين بعيد: وغير متعاددع لكر نهاك لذ جلينة بلجي لكر 
الناس» لغة تجا ديه ولا ؛ تم لغة معممة للتعامل الفكى 0 بالتأكيد مثلما ستوجد يوما ما 
ملاحة جوية. ررس 8 ن اللسانيات قد درست قواعد اللغة) لمدة قرذ من الزمان» 


ممه مض اه 


0 0 : 7 5 
وقيمت ما نحويه كز لغة من حتمية» من قيم» ومن تفوقات ! 


8. عن التاريخ الحربي لكل فرد. 
في حياة الإنسان الواحدة التي مر عبر عدة مراحل من الثقافة جد مجموعاً ذاك 
لصراع الذي يدور بين جيلين. جيل الات وجيل الوبن. وثاقة القرابة تريد من حدة هذا 
الصراع؛ لأن كل طرف يقذف فيه؛ دون تحفظ؛ بالحياة الداحلية للأخمر التي يعرفها 
جيداء وهكذا يكون هذا الصراع أشد ضراوة داخل الفرد المنفصر ء في هذه الحالة 
تتغاضى كل مرحلة جديدة عن المراحل السابقة بظلم قاس ينكر منها الغايات والوسائل. 
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9 السبق بفسحة زمنية. 

و ا ل 0 
ليحدس الأفكار العامية للسئوات العشر الآنية .إنه يملك الرأي العام قبل أن يككون رأيا 
عاماء أي : إنه يعانق» فسحة زمنية قبل الأخرين؛ رأيا جديرا بأن يصير مبتذلا. ورغم 
الك فأن مسد غادلاعا يكون كر ببهاء فن عمجل المتلباع والمتقواقن عادر 


0. فن القراءة. 
كل ميل محدّد جدا فهو ميل قصير النظر. يقدرب في اتجاهه من الخط المستقيم 
ويكونء مثله » مانعا 1514ااء<ع) ٠‏ أي ها لأ عير في اتتجاهات أخرى مثلما تفعل 
الأطراف والطباء الضعيفة في اهتزازاتها التموجية. إن كان الفلاسفة مانعين فيجب أن 
تحمل منهم ذلك. إن تصحيح النصوص والتحدث إليهاء وكذلك تفسيرهاءاللذين 
دأبت عليهما هيأة ماء طيلة قرون» قد أديا في النهاية إلى العثور اليوم على الطرق الجيدة 
في تصحيح ومحادثة وتفسير النصوص لقة ضيه لعي الوصيطك كاضر امير 
النصوص تفسيرا فيلولوجيا بحصر ال معنى» أي عجز عن الرغبة المجردة والبسيطة في فهم 
ما يقوله الكاتب. لقد ال هذه الطرق شيئا جديرا بالإهتمام؛ لذا وجب أن لا 
كش در شاه الى كن العلوم استمرارية وثباتا إلا حين بلغ فن القراءة الجيدة» 
أي فقه اللغة» ذروته. 
1. فن التفكير. 
إن أكبر تقدم حققه الناس هو كونهم تعلموا أن يفكروا بدقة. ليس هذا شيئا طبيعيا 
جدا مثلما يفترضه شوبنهاور حين يقول «كل الناس قادرون على التفكير؛ قليل من 
اموس يصدر حكماءء ولكن التفكير شيء تم اكتسابه بشكل متأخر 
ولازال لم يغبت سلطته. في العصور القديمة» كان التفكير الخطأ يشكل القاعدة : 
باضه كل الشعوب» سحرها وخرافتهاء عبادتها الدينية» قانونها» كل هذا معين 
لاينضب من الحجج المؤيدة لهذا الإفترا 


2. مراحل الثقافة الفردية. 
إن قوة وضعف الإنتاجية الفكرية لايجب أن يتوقفا كثيرا على المواهب الطبيعية 
الموروثة ولا على كمية الطاقة ال اف يعم تلقيها عول الي 157 فأغلب الشباب المثقفين » حين 
يبلغون الثلاثين من العمر» يعودون أدراجهم انطلاقا من هذا اتَقَلب “ #الميكرفن حياتهم 


*ع5015]16 انقلاب الشمس الشتائي أو الصيفي (٠‏ اشهل). 
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0 ذوق اتجاهات ثقافية جديدة ا ار 
ارك سور تقريبا اس لان روناي كان أبوه يعاكها في تلك 
اللحظلة التي النجبه فيها؛ إن الفائض القليل من الطاقة هو الذي يمكنهدي الذهات بعد 
فخ ولاب و من نفس الطريق للمرة الثانية فإننا نتقدم بسرعة أكبر ز؛ والإبن» لكي 
يتعلم ماكان أبوه يعرفه تماماء لا يستهلك نفس القدر من الطاقة الذي استهلكه أبوه). إن 
رجالا أغنياء بالطاقة, كغوته مثلا» يقطعون هم لوحدهم من الطريق مقدار ما قد تقطعه 
أربعة أجيال متعاقبة؛ ومع ذلك يتقدمون بسرعة بجيث لن يلتحق بهم الآخرون إلا فى 
القرن الموالي» وربما لن يلحقوا بهم أبداء نظرا لكون هذه التوقفات المتكررة قد أضعفت 
وحدة الثقافة واستمرارية تطورها. - أما فيما يتعلق بالمراحز العادية للثقافة الفكرية 
المكتسبة عبم ر تاريخ الإنسائية فإن الناس محا (9 3" لراضدكة ديا يلو الا حر بشكل 
أسرع. إنهم. حالياء» يبداون أو ل اتصالهم بالثقافة من خلال العواطيف الدينية ال لتى تعرفها 
جه عور رت افون عشر سنوات يكونون قدأ وصلوا عدا انيس إن 
اصمواار بخ 0 جرزايدة ادك إن أشكال ملطفة (وحدة الوجود) وهم 

يقتسربو من العلم. يتم ركوك الأ والحلوة واشياء أرض ع قد امسن ا 
0 والسحر فلسفة ميتافيزيقية 3. وتنتهى هذه هى الأخرى بأن تبدو 
لهم غير جديرة بالتصديق» ويبدو القردء با مقابل» أنه وا لبعض 
لوقو كللءا ريت ولحي هن اليعافريقا إلا ما يمكن أن يتحول إلى ف ولا فبحالة 
روحية تم بجميلها. لكن العقل العلمي يزداد 0 العلوم 


1 


الطبيعية؛ إلى اناري وخصوصا إلى طرق للمعرفة صارمة جداء بينما يجد الفن نفسه 
وقد حظي باهتمام يصير ضعيفا وباهتا ١كثر‏ فأكثر. و ل 0 
السنوات الثلاثين الأولى من حياة الفرد كل هذا . إنها خلاصة المهمة الي ي ربما خصصت 
لها الإنسانية ثلاثين الفك. عدنة ن: ا 
3. العودة إلى الخلف لأجل انطلاق أفضل . 

لاشك أن الذي لاترال الأخاسيس الدينية؛ في أياميا هذه تشكل منطلقا لتصوره: 
وذاخ خهاله لي قل التافرينا والفن لبعض الوقت قتء لا شك أنه قد تأخر مسافة طويلة 
وأنه سيبدأ سباقه مع التاس العصري. بن الآخرين فى ظروف غير مؤاتية : يظهر أنه يتقهقر 
ويضيع الوقت. كن غا أنه تاكرش هلاه الجاللك شرت عر قات والمافة بغر 
لايفداأ سيل بركاني يتفجر بغزارة من معين لا ينضبء فيإنه سيتقدم بسرعة بمجرد ما 
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ينفصل عنها في الوقت المناسب. قدمه مجنحة صدره قد تعلم كيف يتنفس بهدوء, 
تنفسا أطول وأكثر تحملا. - لقد عاد إلى الخلف حتى يكون أمامه فضاء كاف قبل 
أن يقفز : بل يمكن أن يكون له بذلكء في العودة إلى الخلف» شيء مرعب» شيء 
مهدد. 

4. جزء من أنانا كأثر فني. 

إنه لدليا ل ثقافة منفوقة أن تدمككن 2 ن الوعي ببعض مراحل التطو رالتي يمر بها 

الأشخاص القليلو الذكاء دون أن يفكروا فيها تقريبا ثم يمحونها من سبورة روحهم 
وأن نثبتها ونرسم لها ضورة ضادقة : لآن هذا قو اسن وان الرسم الذي لا يفهمه إلا 
القليلون جدا. ولكي نقوم بذلك لابد أن نتكلف عزل هذه المراحل. الدراسات 
ايوخا فا يدا درم من رسيي اضر بالستمرار) يخصر ص حرن 
التاريخ»؛ من حياة شعب أو فرد» إلى تصور أفق أفكار محدد بشكل جيد؛ إلى تصور قوة 
بعينة د الأعتاسيس » إلى تصور هيمنة هذه الأحاسيس وتراجع تلك الأفكار. أن 
نستطيع إعادة تشكيل مثل أنظمة الأفكار والأحاسيس هذه انطلاقا من معطيات معينة؛ 
مثلما نعيد بناء مشهد معبد ما من خلال بعض الأعمدة وبعض شقوق الجدران 
التي بقيت واقفة بالصدفة؛ هذا هو قوام الحس التاريخي. إن نتيجته الأولى هي أن 
يجعلنا نفهم أمثالنا مثل الكثير من الأنظمة المحددة» كممثلين لثقافات متعددة أي مثل 
الكثير من الضروريات؛ ولكنها ضروريات متغيرة؛ وأن يسهل عليناء بالمقابل» وسائل 
عزل بعض أجزاء تطورنا الخاص كي نوفر لها مكانا منفصلا. 

5. الكلبيون والأبيقوريون. 


يتنبه الكلبي* لدى المتحضر المتفوق» إلى العلاقة الموجودة بين معاناته المتعددة 
والمككثفة وبين مجموع حاجياته. إنه يفهم إذن أن مثل هذه الكمية من الأراء حول 
الجميل والمناسب والائق والممتع ستفجر ينابيع غزيرة من المدعة ومن الإشمئزاز. إنه 
يتان اضيا لون الأرادا أدب حم دناس الك م هله ا وباسا كن 
بعض متطابات الحضارة : إنه يربح في ذلك التراجع إحساسا بالحرية وبقوة مزيدة» 
وشيئا فشيئاء كلما جعلت العادة نوع الحياة التي يحياها مطاقة لديه كلما تكونت لديه 
ألحاسيين بالاشتغوزار أندروأضعف من أحاسيس المتحضرين؛ وكلما اقترب من الحيوان 
الأليف. فضلا عن ذلك؛ إنه يشعر في كل الأشياء بلذاعة التناقض» ثم. .. يمكنه كذلك 


* واحد من مجموعة فلاسفة بونانه ن آمنون بأن الفضيلة هي الخير الأوحد وبأن جوهدها هو ضيط النفب (امترجم) 
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للآبيقوري” نفس وجهة نظر الكلبي» ليس بينهما عادة إلا فرق واحد في المزاج. ثم إن 

الأبيقوري يستخدم ثقافته الواسعة كي يصير مستقئلا عن الأراء السائدة؛ إنه يتسامى 

عليهاء بينما الكلبي يقتصر على نفيها. الأبيقوري يتجول كما لو في ثمرات من الظَّلَيّل 

اللطيفء محمية من هبوب الريح؛ بينما فوق رأسه تَجَرٌ قمم الأشجار التي تكشف له 

قوة الريح التي تهز العالم في الخارج؛ الكلبي» على العكس من ذلكء؛ يمشي خارجاًء 
6. عالم الحضارة الأصغر والأكبر. 


يقوم الإنسان بأفضل اكنشافاته للحضارة في ذاته هو حين يجد فيها قوتين غير 
متجانستين. لنفترض أن شخصا يحيا بشكل مكثف من أجل حب الفنون التشكيلية 
والموسيقى لدرجة أن روح العلم استخفه. وأنه تنبه إلى استحالة إزالة هذا التناقض 
بالقضاء على إحدى هاتين القوتين وتطوير الأخرى تطويرا كاملاء حراء فإنه لن يتبقى 
له إلا أن يجعا ل من نفسه أثر (261ننان0) ثقافيا شاسعا حتى تسكنه هاتان القوتان ولو 
في طرفين متقابل» نء في الو لوقه فلت الذي تسكن افيه ربنديها تر ى وى مردفة ومضياظة 
متوفرة على قوة مرجحَة حفيقيا: عند السوورة لتهد ىء الصراع حين ينفجر. 
والحال أن أمر الثقافة الفردية والشخصية هذا سيشبه إلى حد كبير صرح حضارة 
عصور بأكملها وسيعطي» عن طريق القيام ىء سلسلة متوالية من التعاليم بهذا الشأن. 
اشع يسا اللقد وه اكير ير كانت» حيئما نشأ هذا المعمار؛ هي إحبار القوى 
امتصارعة على التصالح» وذلك بجمع القوى الأخرى القليلة القابلية لعدم التصالح 


2 


كك جك بن رن كد دوك أن تَصضَّهَدَ الف ا ولي 1 واتقيك. 


801 السعادة والثقافة 


إن منظر مشاهد طفولتنا يؤثر فينا : البيت الصغير في الحديقة» الكنيسة وقبورها؛ 
البركة والغابة» - لائرى هذه الأشياء مرة أخرى إلا والروح حرينة. أننا نشفق 
أنفسناء لأننا عانينا كثيرا منذ طفولتنا. وهي كي أشنا لفاك كلها ه هادثة وخالدة 


نحن فقط من تغير كثيراء نحن جد متأئرين» بل إنشا للتقي بعض الأ 88 ن الذي ين لم 


دم همير 


يضرسهم الزمن مثلما لم يضرس البلو ص : فلاحين؛ صيادين» سكان 8007 


0 7 54 5 7 ا : 2 
تعمد ن في الملدات الحسية » ومنسوب إلى د الفيدسوف اليوناني »ابيقور : الذي قال بان امتعة هي لخي الاسم 


والفضينة هي مصدرها (لمترجم) 
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لم يتغيروا. - التأثر والرأفة بالنفس اللذان يتم الإحساس بهما فى حضرة ثقافة دنيا هما 
علامة ثقافة رفيعة. من ثمة يبرز أن هذه الشقافة لم تزد في السعادة. إن الذي يننظر من 
الحياة محصولا من السعادة ومن الرفاهية سيكون عليه هو بالضبطء أن يسلك سبيلا 
غير سبيل الثقافة الرفيعة. 
8. مماثلة الرقص 

حاليا» يحب أن يعتبر امتلاك القوة والمرونة اللتين تمكنان المرء من أن يكون صادقا 
وصارما في المعرفة» ومن أن يكون قادراء في أوقات أخرىء على التقدم تقدما شبه كبير 
بالشعر والدين والميتافزيقاء وأن يشعر بقوة ذلك وبجماله» يجب أن نعتبر ذلك علامة 
رئيسية على ثقافة كبيرة. اذ كل هد الرضيع لز تدرو تطارى يككتن لهو رضم 
صعب الأن الغلم غيل لآن يهيمن كلية على طريقة: وإن وتنم الاستجابة لهذا اليل فإ 
خطرا أخر سينجم عنه ألا وهو التردد والمراوحة بين دوافع مختلفة. غير أنناء كي نفتح 
بعض الأفاق على حل هذه الصعوبة» ولو من خلال مقارئة؛ سئذٌكْرٌ بأن الرقص لا 
يختزل في جيكة وذهاب غامضين ومترنحين بين ن دوافع مختلفة. والثقافة الرفيعة تشبه 
الرقص اللسور : لايد قيهاءالفلما قلت: مع كتير من القوة والحفة, 

9. تلطيف الححياة. 

إحدى وسائل جعل الحياة أكثر بساطة هي أُمثَلَهُ كل أحدائها. وقد المناسب أن 
نطلب من الرسم إعطاءنا فكرة واضحة عن الأمثّلة. يتطلب الرسام من المشاهد ألا ينظر 
الا مسافة قريبة جداء ألا > تكون نظرته شديدة النفاذ» يجبره على التراجع 
قليلا إلى لوراء كي يتأمل اللوحة عن بعد. والرسام مجبر عا لى أن يفترض مسافة محددة 
ين المشافعد والاوسةوين عليه أن رز الشافية على قرجة ها مدخي 
الأخرىء ولا يسمح له بأي تردد بشأن هذه المواد. فكل من أ أراد أن يوَملَ حياته 

سيكون عليه ألا يحاول النظر إلى تفاصيلهاء سيكون عليه دائما أن يرغم نظره على 
الرجوع إلى الوراء مسافة معينة. وهذا ما كان غوته؛ مثلاء يتقنه جيدا. 


0 . حيث ما يرهق يخففء, والعكس. 
كني رمن الأشياء ابي تزيد من فقل عبء الحياة؛ في بعض مستويات الإنسانية؛ 
تخفف منه في مستوى أعلى» لأن أفراد هذا المسكوى قد تعلموا أن يتحملوا أشد 
الأغباء إرهافاء يحدث العكين كذلك + ومكذا ون الدون تدا له وجيانه بشيينا 
نرفع نظرنا إليه كي نتخفف من ثقلنا وضيقناء أو ننظر إليه من أععلى كما إلى الأغلال 
التي تم تقييدنا بها لنمنع من الإرتقاء عاليا في السماء. 
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1. الثقافة الرفيعة غير مفهومة حتما. 


إن الذي جعل لألته وترين فقطء مثل العلماء الذين ليس لهم؛ علاوة على غريزة 
المعرفةء سوى غريزة دينية مككتسسبة» لا يفهم الناس الأدين يعرفون ١‏ لعرف على أ وتار 
أخرى. من سمات جوهر هذه الثقافة الرفيعة المتعددة ا يساء فهمها دائما من 
طرف الثقافة الدنياء مثلما يحدث, مثلاء في كل مرة يعتبر فيها الفن شكلا مَقَنّعا من 
اشكال النديع. بعض الناسء الذين ليس لهم إلا الدين» يذهبون إلى حد اعتبار العلم 
تفش يبخدااعن عاظفة وينية» قالنا مدلا الصع النكم يجهلوة ماشية الوسيقى بعد عن 
كونها حركة ظاهرة. 

2. عويل. 

ربما تكون مزايا عصرنا هي اللي تيتا العودة إلى الوراء و؛ عند الإقتصاءء, الحط من 
قيمة الحياة التأملية. لكن يجب أن نعترف: لأنفسنا بأن عصرنا فقير من حيث الأخلاقيين 
الكبار. حتى أن باسكا! ل بلوتارخ, قلما يقرأون» والعما اواداي 
(اللذان 0 حاشية الإلهة الكبيرة التي هي الصحة) يبدوان أحيانا 
وكأنهما يعيثان كمرض. بما أن وقت التفكي 0 غائبان هما كذلك فإن 
لزه اللي بين تين اها عرد بدا ل ايكتني النا س يمقتها. تَسَارعَ الحياة الهائل 
00 والعين على رؤية وعلى حكم كم جزئيين 0 خاطكين» فيبدو كل الناس مثل 
وك كُ المسافرين الذين يتعرفون على البلدان وعلى الناس دون أن يغادروا شك ابلبليكن 
إن موقفا مستقلا ودقيقا في البحث عن الحق يُعتبر نوعا من الجنون؛ والمفكر الحر يرى 
نفسه محقراء خاصة من طرق ف علماء أُحَرَنَهم ألا يجدوا في فنه في تأمل الأشياء دقتهم 
الأسابية وتشاغليء كالبجن يرون 1 وفرنه إل لطس و بال 
مهمته هو مختلفة ماما وسامية جدا »وهى أن غود من , مكانه على الهامش » العلماء 
والبحاثة بقنضهم وقضيضهه ليريهم سبل الثقافة وأهدافها. - إن العويل الذي استمعنا 
إليه سينتهي أوانه ذات يوم؛ وسيصمت من تلقاء نفسه أنذاك؛ حين تككون عبقرية التأمل 


قد عادت وهي في كامل قوتها. 


3 . عيب الرجال النشيطين الكبير. 


إن ما ينقص الرجال النشيطين عادة هو النشاص الرا أ فق أعير ال تاد الفودق. اليد 
نٍ يتصرفون بوصفهم موظفين ارا عدماء؛ 5 قي بصفتهم ممُثلين لصنف وئيس كافراد لهم 
فردانية محددة المعالم جيداء إنهم؛ : بهذا الاعتبا, 5 كسالى ٠‏ - إنها لتعاسة الرجال 


ال أن ا حول وال سمي ع اتسائص “مقلاه. أن سيا 
لنشيطين نشاطهم يكاد دائما يكو: ٠‏ غير معقون شيئا ما. لن نستطيع مشاه 
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الموظف البنككي الذي يدخر المال عن الهدف من نشاطه الحموم : فنشاطه ليس وراءه 
أناضبية. الى رجال النشيطون يتدحرجون مثلما تتدحرج الصخرة» طبقا لعبثية الإوالة. 2 
ككل النام ى ينقسمون إلى عبيد وأحرار: يصح هذا ذ في أيامنا هذه مثلما صح في كل 


العصور, لأن الذي لايملك الثلثين من يومه فهو عبد»وليكن ما يشاء : رجل دولة؛ بائعاء 
موظفاء أو عامًا. 
54. 0 

من عالامات آنخفاض قيمة ألحيأة /١‏ يه كوا ن العلماء ينافسوك ا لرجال النشيطين في 
نوع من امتعة النشيطة حتى إنهم بن ال ار أرفع 
بن سات ا 1 في الحقيقة؛ 00 
يخجل العلماء من البطالة مدا 0). ومع ذلك فإن الفراع والاستهتار شىء نبيل. - 

أن البطالة أم ال ذاثا فا الأق تحن تمس : : ا تكو ل 
صح ان البطانة ام لرذائل فإنها على لاقل بجد نفسهاء بكونها كذلك» اقرب 0 
إلى الفضائر. العاطل دائما ينتصرء باعتباره إنساناء على المتشاغل. - لكر اد 
والبطالة لاضبيوا انكر أنعو اللصودون يعد كر بسياتي» أبها الكساليى 9... 


5. القلق العصري. 

كلما اتجهنا نحو الغرب ند أن القلق العصري لايفتأ يزداد إلى درجة أن سكان أوربا 
يظهرون في عبيون الأمريكيين محبين للرا ح لامع #بواخال أنهم يكدون جديا كتحل 
وزنابير متشابكين أثناء الصيران. يتزايد هذا القلق بشكل كبير حتى أن الثقافة الرفيعة لم 
يعد لها وقت تنضج فيه ثمارهاء وكأن الفصول صارت تتعاقب بسرعة مفرطة. في حالة 
فقداك السكينة فإن حضا رتنا ستفضي بنا إلتى همجحية جديدة . ماحظلي الرجال 
النشيطون, أي القلقون» في أي عصر من || لعصور باحترام أكبر من الذي يحظون به في 
هذا العصم زه اك إحدى التضحيات الضم رورية ة التى علينا أن نباشر إدخالها على طبع 
اإنسانية ستكون هي تنقوية العنصر التأملي فيها إلى ل و إن كل فرد يملك هدوء 


ساس اس وس 


وحم القاميه والعفل له ال ق في أن يعتقد بأنه يملك» ليس فقط مزاجاطيباء با ل هزية 'ذات 


نفع عام» وبأنه يؤدي مهمة نبيلة بمحافظته على هذه المزية. 
6 . موضع بلادة الرجل الدشيط. 


أعتقد أنه يجب أن يكون لكل إنسان رأيه الشخصي في كا لاتيء قابل لأن دين 


الرأي فيه لأن الإنسان هو نفسه شيء متميزو فريد يَشَغَلُ بالدسبة لكر أعباء 
الأخرقء وضعا جديدا وأصيلا. لككن البلادة ا منجردة في روح الرجل ١‏ م2 تمنعه من 
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أن ينهل الماء من منبعه. - ينطبق على حرية الرأي ماينطبق على الصحة : فرديتان 
كلاهماء ولن نستطيع أن نضع لأي منهما قواعد عامة. فما يعتبر ضروريا لصحة فرد 
مايكون بالنسبة لآخر سببا للمرض» والكثير من السبل ومن الوسائل المؤدية إلى حرية 
العقل قد لاتشكلء بالنسبة لطباع ذات مستوى عال من التطورء إلا سبلا ووسائل 
تؤدي لفقدان الحرية. 
7. ناقد الحياة. 

مد ة علويلة تبر ناوي لفن والكزاقية إنذالاك:الباطية لد الامتان لني يريد أن 
يبلغ الحرية في حكمه على الحياة. إنه لاينسى شيفاء وينسب كل شيء؛ بماافي ذلك 
الخير والشرء إلى الأشياء. وفي النهاية؛ بعد أن تكون تجاربه قد كتبت سبورة روحه 
كاملة» يتوقف عن كراهية الوجودء دون أن يحبه كذلك؛ ليظل في الأعلىء ملقيا تارة 
نظرة فرح وتارة نظرة حزن» وشاعراء مثل الطبيعة تارة بالصيف وتارة بالخريف. 

8. نتيجة مزدوجة. 


إن الذي يريد جديا أن يتحرر سيفقد في تحرره»في نفس الوقت ودون أي إكراه 

3 م 5 0 2 0 
ميوله المعيبة والمعيبة» وستصير سورات غضبه وغيظه نادرة أكثر فاكثر. ذلك أن إرادته 
لن ترغب بالحاح سوى في المعرفة وفي وسيلة بلوغهاء اي في تلك الخالة الدائمة التي 


سيكون فيها أهلا للمعرفة. 
9. هيزة المرض. 
قد يبحت للخريطن المستلقي في أفرّاشه أن يكنشى آنه يكوت» .بقية الوقت؛ مريظنا 


© مرضه ذاك قد افقده كل شعور واضح يالذات : إنه 


0 انطباع ريفي. 
حين لا تكون هناك معالم جلية وهادثة في أفق حياة الإنسان» مثلما للجبال 
والغابات» فإن إرادته تصير في أعماق ذاتها قلقة» شاردة الذهن ومتلهفة مثل روح 
الإنسان الحضري : لاهو بالسعيد ولاهو يمنح السعادة. 
1. حذر العقول الحرة. 
لن يلبث أصحاب العقل الحر, الذين لا يحيون إلا للمعرفة» أن يبلغوا الهدف الظاهر 
من وجودهمء أن يبلغوا وضعهم النهائي إزاء المجتمع وإزاء الدولة» سيعلنون أنهم 
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م بح يرا انج هين م 1 
سبي ني تنس الرقدة 6 بهم. إنهم يخصصود رم 
طاقتهم؛ وذلك حتى يغوصوا في مادة المعرفة بكامل قواهم وبدفسهم الطويل. هكذا 
سيمكنهم أن يأملوا الهبوط كثيرا إلى الأسفل وربما أيضا أن ييبصرو حتى العمق. - إن 
مثل هذا العقل سيروق له ألايأحذ من 00 هدبا واحداء إنه لا يحب الأشياء 
يعرف غياب ب الحرية» يعرف التبعية وا وا لعبوديه 51 - 
يستريح فيه وإلا فلن يطيق الياة: - من الموججح أن حتى حيه للناس سيكوث درا وذا 
نفس قصير شيئا ماء لأنه ينوي ألا يدل في علاقة مع عاا لم الأهواء والعمى إلا بقدر ما 

كطله سيا ل امعرفة. إنه لايسعه إلا أن يلجأ إل وعتي: البدالة لبرائع فلباد لص الع نويةة 
ومحميه إن اتهمه الب لبعض بالفقر من حيث الحب. دهيات في كريئه لي الكياة يطرة 
مرهفة تأبى» مث أخقها الفظة أن تبجا ل الجموع» وبصمت تَعبر العالم كما بصمت 
تغادره. مهما تكن المتاهات التي يمر منهاء مهما تكن الصخور التي بينها عانى مجراه 
من الإنحصار أحيانا؛ فإنه بمجرد ما يعود إلى السطح يتابع جريانه الصافي» اللطيف» 
والذي لايكاد يشوبه ضجيجء ويدع أشعة الشمس تناسب حتى أعماقه. 

2 إلى الأمام. 

7 لبس إذن إلى الإسام في ل طريق الحكمة؛ بخطوة حازمة؛ وبكامل الثقة في النفس ! 
أيأ تكن» استغل مسيع التجربة بك اددفو تقل اليك تك اال ق عنك عدم الرضى الذي 
لخاد كينونتك,» اغفر لنفسك أناك, لأن فيك؛ في كل الحالات» سلما من مائة 

درجة يمكدك أن ترتقيه إلى المعرفة. القرن الذي تغتم فيه بشعورك أنك مرفوض يعلنك 
سعيداً بأن يكون لك هذا الحظء إنه يؤنبك بقوله إنه منبحك نصيبا من التجارب التي قد 
يمسي عنها دون شاك , رجال عصور أاخرى بلاط لنييك وما مضي اكسانف معي 
أن تكون قك وعحيت رسمياء في ما مضياء مسفذا إلى الفن السك قللك: من هذه 
التجارب بالضبطء القدرة على إعادة تشكيل مراحل هائلة من عمر الإنسانية التي 
سبقتكء؛ بفهمك لها فهما أفضل ؟ أليس بالضبط على هذه الشربة التي تغيظك كثيرا 
عض لكان عار أرض القكر ادس هذه؛ قد نمت أجمل ثمار حضارتنا القديمة ؟ 
يجب أن تكون قد أحببت الدين والفن مثلما أحبت أم وأرضعتء - ليست هناك 
حكمة غير هذه. لكن عليك أن ترى أبعد منهماء عليك أن تفلت منهما عبر الأعلى: 
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فأن تظل خاضعاا! لسحرهما الفتان يعني عدم فهمك لهما. لاشك أن التاريخ هوالآخر 
مألوف لديك, وكذلك اللعب الحذر بكفتي المنزان “من تاعية من تاحية حر 
عد أدراجك» تَقَف الآثار !١‏ لتى وصمت بها الإنسانية رحلتها ال> صيرة ة والشاقة عبر بيداء 
الماضي : هكذاء وبشكل كيده ستعلم الإتجاه الذي لن تستطيع الإنسانية» في المستقبل» 
أن ترجع من خلاله أو سترّغم على عدم العودة م خلاله. وفي الوقت الذي ستنزع فيه 
بكل قواك إلى أن تتبين عن طريق الإستباق كيف تنعقد عقدة المستقبل فإن حياتك 
ستكتسب من ذلك قيمة أداة المعرفة ووسيلتها. إنك تملك سلطة أن تجعل كل الحظات 
حياتك من محاولات» أخطاء زلاات» أوهام أهواء, حبك وأملك» أن تجعلها 
تنسجم تماما مع الهدف ا هو أن تصير أنت نفسك 
سلسلة ضرورية تضم حلقات الحضارة» وان تخلص من هذه الحتمية إلى حتمية تقدم 
الحضارة العالمية. حين يكون بصرك حادا جدا كي يغوص في أعماق بكر كينونتك 
ومعرفتك الغعامض» فمن المحتمل أن تبدو لك على صفحة مائه اللامع ع المعجزات البعيدة 
للحطبازات: لاني أنظن أن ن حياة ترمي ! إلى هدف كهذا ستكون شاقة جدا وعارية تماما 
من كل لذة ؟ إنك إذن اه هناك عسا ا عبينا ل المعرفة» وأنه 
سيشرق ايو الذي تكون فيه السحب الى تجر الكدر ثديا ترضع منه حليب تسليتك. 
ستتقدم في /١‏ لسنء وستدرك أنذاك حما أنك أصغيت !! لى صوت الطبيعة» تلك الطبيعة 
الي تحكم العالم كله باللذة : نفس الحياة التي تنتهي بالشيخوخة تنتهي كذلك 
بالحكمة؛ بالصفاء اللطيف لهذه الشمس التي هي فرحة العقل الدائمة. السن والحكمة) 
ستلقاهما معا على ذروة واحدة من ذرى شياو كذلك شاءت الطبيعة. أنذاك سيكون 
الأوان قد حان كي يقترب ضباب | الو كن لبي :افشاك ره واحدة إلى انرز 
ستكون آخر حركاتك» هتاف حماسي ي بالمعرفة سيكون آخر أنفاسك. 
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3. كتمان عطوف 
ا ي معاشرتنا للناس» إلى كتماكن إرعائي نتظاهر من خلاله بأننا لهم 
إننا عادة ما نصادف صورا من الناس المتفوقين» وكما اللوحات فإن هذه الصور 
تعيجب أغلب الناس أكثر من الاصل. 
5 الخطيب. 
الك الو نا سيار ا باد حد يصيح معه كل الناس 
محتجين وكأنها عكس ذلك : كذلك يكون حال كل الناس حين لايكون الخطاب 
موجها إليهم 
06 نقص الحميمية. 
نعص الحميمية بين الأصدقاء عيب لايمكن ذمه دون جعله مستعصيا على العلاج. 
7. عن فن العطاء. 
إن شعور المرء بأنه مرغم على رفض عطاء ماء جرد أنه لم , يمنَحَه بالطريقة الم لل“ئمة 
يجعله يغتاظ من الذي أعطى . 
8. أخطر المتحزبين 
هناك في كل حزب إنسان يدفع الآخرين إلى الإرتداد بسبب نشره مبادئىءالحزب 
بيقين مفرط. 
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209 المريض وناصحوه. 
إن الذي يسندي التصائح للمريئض يكتعنبالتفوق عليهة سواء قيلت 'تصنائحه أو 
رفضت. لهذا يكره المرضى الأباة والحساسون ناصحيهم أكثر ثما يكرهون مرضهم. 
0. نوعا المساواة. 
يمكن أن تتمظهر الحاجة إلى المساواة في محاولة المرء خفض كل الأخرين إلى 
مستواه (بالخحط من قيمتهم) بتجاهلهم» بنصب الشراك لهم), اوفي محاولة الإرتفاع 
1. ضد الخرج. 
إن أفضل وسيلة لمساعدة الواقعين في حرج شديد وطمأنتهم هي الثناء عليهم بعزم. 
2. إيثار بعض الفضائل. 
قبل أن نضفي قيمة على إحدى فضائلنا علينا أن نلاحظ أن خحصمنا لاتتوفر فيه تلك 
الفضيلة إطلاقا. 
3 . لاذا المعارضة. 
غالبا ما نعارض رأيا ما بينما نحن لانشعر بالنفور إلا من الطريقة التي بها تم التعبير 
عنة, 
4. الثقة والألفة. 
الذي يذل جهده ليقتحم ألفة شخص آخر لا يكون عادة واثعًا من كس لنققةر 
فالوائق من كمسب الثقة لايولي الألفة قيمة كثيرة, 
5. توازن الصداقة. 
يحدث» في علاقتنا مع شخص آخر أن يعود للصداقة توازنها الصحيح مجرد ما 
6. أخطر الأطباء. 
أخطر الأطباء هم أولئك الكوميديون بالفطرة الذين يقلدون الأطباء بالفطرة ببراعة 
جعلها الخداع فائقة. 
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7. حين تكون اللمتناقضات في محلها. 
لانحتاج أحياناء كي نجعل الأذكياء يدعمون أطروحة ماء إلا إلى تقديمها في ش 
تناقض هائل. 
8. وسيلة إقناع الشجعان. 
وسيلة جعل الشجعان يدعمون عملا ماهي أن نصوره لهم أخطر مما هو فعلا. 
9 اللطافة. 
0. الانتظار. 
الوسيلة الناجعة لإغضاب الناس وبث أفكار خبيثة في رؤوسهم هي جعد 
ينتظرون طويلا. وهو شىء يؤدي إلى اللااخلاقية. 
1. ضد الألرفين جدا. 
يعتقد الذين ممنحوننا ثقتهم تامة وكاملة أنه يحق لهم بذلك نيل ثقتنا. ب 
التفكيرء فالهدايا التى تمدحها لاتكفولبا أي حق. 
2 . تعويض. 
إذا أسأنا إلئ شخص آخر فإنه يكفيناء في الغالب» أن نتييج له الفرصة ليمزح 0 
حسابنا حتى نرضيه شخصياء بل لنجعله فى أحسن حال تجاهنا. 
سواء أخعفى الإنسان غعيويه ورذائله أو اغراف بها ضراحة فإن غرورة هوا 
يرغب أن يجد امتيازه في ذلك في كل الحالات : يكفي أن نلاحظ الدقة التي يميز 
أمام من يخفي هذه الخاصيات وامام من يتظاهر بالصراحة والصدق. 
14 الاعتبارات ١‏ 
علامة حجل. 
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5. لاغنى عنه في الحدل. 
لاينبغي لمن لايعرف ضبط أعصابه أن يقتحم نار المناقشة. 
6. المعاشرة والعجرفة 


ينسى المرء العجرفة حين يعلم أنه وسط سط أهل الاستحقاق؛ الوحدة هي ال لتي تؤصل 
يه الصلف بالشيان ار ا , يعاشرون أقرانهم الذين ) يحبوك إعطاء أهمية كبيرة 
7. علة الهجوم. 
لانهاجم شخصا ما مجرد إيذائه أو الإنتصار عليه» بل ربما لكي نختبر قوته فقط. 
8 الجاملة. 
يلجأ الأشخاص الذين يريدون, بالمجاملة» أن ينوموا الحذر الذي نلتزمه فى علاقتنا 


معهم, إلى وسيلة خطرة: إلى نوع من المنوم الذي إن لم يجلب النوم فإنه يش ركنا أكثر 
ني ٠‏ 1 


9ه المترسل الحيد. 


الذي لايؤلف كتبا ولايفكر جيدا أو يحيا في مجتمع لايكفيه عادة ما يكون كاتب 


رسائل جيد. 
أ : 
20. قبح ما يكون. 
يمكننا أن نشلك في أن يكون من سافر كثيرا قد وجد في العالم أماكن أقبح مما وجد 
على وجه الإنسان 


1. الشفرقون. 


نادرا ما يعرف الشفوقون, المستعدون دائما لتقديم المساعدة في الضراء» كيف 


يشا ركون الآخرين فرحتهم : لاتترك لهم سعادة الأحرين شيئا يفعلونه» يكونون زائدين 
عن الحاجة فيهاء يشعرون أنهم محرومون من تفوقهم» وبسهولة يبدون غيظهم منها. 


2 عائلة المنتحر. 
يحفظ والدا المنتحر له الضغينة لكونه لم يبق على حياته مراعاة لسمعتهما. 
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3. توقع نكران الجميل. 


الذي يمنح عطاء #خييرا كن بثائر بالتشكران» لأن قبول عسلاقه يشكل بالنسبة 


إنسان مفرط في إنسانيته 


4. وسط جمع بليد. 
من اللباقة أن يبدو المرء فيها ذكيا. 
5 في حضرة الشهرد. 
بسرور مضاعف نرتمي في الماء لننقذ شخصا وقع فيه إن كان ذلك في حضرة أناس 
6. صمت. 
إن أشد الطرق إزعاجا في رد إحدى الجماعات على جدال ما هي التزام صمت 
مغيظ : المهاجم سيعتبر ذلك الصمت علامة ازدراء. 
7. سر الصديق. 
نادرون جدا هم أولئك الذين» وقد حاروا في العثور على موضوع للمحادثة» سوف 
لن يتاجروا بأخطر أسرار أصدقائهم. 
8م الإنسانية. 
تقتضي الإنسانية من المشاهير» في علاقتهم بالمتموريي أن .يشطهوا بشكل لطيك: 
9. بفعل الحيرة 
بعض الناس الذين لايشعرون بالثقة في أنفسهم داخل امجتمع يستغلون أدنى فرصة 
ليظهروا أمام الملا تفوقهم على شخص من محيطهم, مثلا من خلال مضايقته أمام انظار 
رفاقه. 
0. الاعتراف بالجميل. 
تتضايق الروح الرقيقة حين تعرف أن شخصا ما مدين لهاء أما الروح الفظة فتتضايق 
حين تعرف أنها مدينة لشخص ما. 
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1 علامة الاختلااف. 
إن أقوى علامة على اختلاف وجهات النظر لدى شخصين تبدو في كونهما 
سخرية في الحديث. 
2. التباهي مقرونا بالاستحقاق. 
التباهمي المفرون بالاستحقاق فين اكترمن التباهي دون استحقاق : لأن الإستحقاق 
في حد ذاته إهانة. 
53. خطر الصوت. 
يحدث خلال المحادثة أن تربكنا نبرة صوتنا وتؤدي بنا إلى التعبير بكلام لايطابق رأينا 
على الإطلاق. 
4. أثناء الحديث. 
سواء خطأنا متحلاتنا أو .ضوياة فذلك محض عادة 1 لهذا تبريره مثلما لذاك, 
5. خخثية القريب. 
نخاف أن تنشأ لدى القريب حالة عداء لنا لأننا نخشى أن يفمح له ذلك منفذا إلى 
اسرارنا الخفية. 
6. اللوم المميز. 
بعض الذين يحظون بتقدير كبير لهم طريقة في اللوم يريدونها متميزة. نيتهم هي أن 
يظهروا لنا العناية الكبيرة التي يُولُونَها لنا. وإسستيوء فهمهم بالغ الإساءة إن أخذنا 
لومهم حرفيا واتقيناه» إننا بذلك نغضبهم وننفرهم. 
337 غيظ عطف الآخرين. 
إننا نغالي بخصوص درجة الحقد والخوف اللذان نعتقد أننا نوحي بهما : ذلك أننا 
نعرف جيداء ولاريب» درجة مقتنا لشخص ماء لحركة ماء لجماعة ماء بينما هم لا 


نعرفونناء وبالتالي لا يبغضوننا إلا بشكل سطحي. غالبا مانلقى عطفا لاتفسير له» لكن 
إذا فهمناه يجرحنا لأنه يظهر أنهم لا يأخذوننا مأخذ الجد كفاية» لايقدروننا كفاية. 
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8 . تقاطع الغرور. 
بعضهما الب ً ؛ لأن كل واحد منهما يكون جد منشغل بالانطباع الذي يريد تركه 
لدى الأخر إلى درجة أن الآخر لايترك لديه أي انطباع» وهكذا ينتهيان كلاهما إلى 
التنبه إلى أن جهدهما قد ذهب سدى ويتهم واحدهما الآخر بذلك. 
9. سلوك رديء. علامة جيدة. 

يجد العقل المتفوق لذته كلما أبدى تجاهه شبان طموحون قلة ذوق وعجرفة» بل 
وعداوة. إنها تصرفات رديئة لخيول جامحة لم تحمل فرساناً بعد ولن تتوانى» مع 
ذلك في الافتخار بحمله هو 

0. حين يأتي النطأ في أوانه. 

جماكلس رلا الأتوايات الرسية إليدا عون أن تدسطيها بخ وإن كائلك تير 
بناء وذلك في حالة كون من اتهمنا سيرى خطأ أكبر في معارضتنا له وخاصة في 
دحضنا لاتهامه من الم كد أن المرءء بهذه الطريقة» سيكون دائما على حق وهو على 
خطأ وسيتحول في النهاية» وضميره في راحة تامة؛ إلى مستبد لايطاق وَعَقَل من أشد 
المعديين. وما يصح بخصوص الفن قد يصح بخصوص طبقات المجتمع باكملها. 

1 المبجلون قليلا. 

يحاول المعجبون بأنفسهم كثيراء والذين نالوا من الناس تقديرا أقل ما كانوا 
يتوقعونء يحاولون لمدة طويلة أن يخدعوا الناس ويخدعوا از نفسهم بهذا الشان» 
ويقحولون إلى علماء نفس دقيقين ليتوص لوا إلى إثبات أن الآخر قد بجلهم بما فيه 
الكفاية : وإن فشلوا في ذلكء إن تمزق خمار الوهمء فإنهم يحقدون حقدا شديدا. 

2. صدى الدول البائدة في اللغة. 


من الشائع أن نتعرف اليوم؛ في طريقة إلقاء الرجال كلماتهم داخيل المجتمع؛ على 
صدى تلك الأزمنة التي كانوا يحسئون فيها حمل السلاح أكثر من أي شيء آخر : 
تارة يستعملون الجزم مثل رماة يصوبون بنادقهمء وتارة نخال أننا نسمع احتكاك 
السيوف وقعقعتهاء ولدى البعض ينزل الإثبات بقرقعة الدبوس الصلد. - النساءء على 
العكسء يتكلمن على طريقة الكائنات التى بقيت آلاف السنين جالسة أماء النول, أ 
تغط أر قلعي كالطقل مم الأطفالي ‏ 


00 
ل 
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الذي يسرد قصة ما يظهر بسهوئة إن كان يحكي لأن الحادث يهمه أم لأنه يريد أن 

7 0 في هذه الحالة الأخيرة سيبالغ سيستعمل صيغ التفضيل وما 

تابي إنه سييح> كي» في الغالب دوو تتكل رمعو لاهن ير كثيرا ذ في الموضوع بل 
4 القراءة بصوت مرتفع. 


الذي يقرأ قصائد درامية بصؤت مرتفع يكتشف طبعه؛ يجد صوته في بعض 
لنبرات وبعض المشاهد طبيعيا أكثر منه في غيرهاء في حزن أو في الهزلي مثلاء 
ام الحيأة ا ليومية لم ركان ينقاسيه: سو قرضة |لهاز: الالفاك ]/ والهزل. 


5. مشهد هزلي في الحياة اليومية. 


هذا يطور فكرة رائعة حول موضوع ما كي يعرضه أمام جماعة. تسمعه 

سبخص. _ 
وتراه يحاول ب* كل يبدو هزلياء وقد نشر كل اشرعته. ان يبلغ تلك النقطة التي 
سيحما إليها أصدقاءه كلهم ليبدي ملاحظته عندها. لايفتأ يدفع بالحديث إلى هذه 
الغاية» فاقداً الاتجاه تارة تيعثر عليه تارة أخرى؛ وأخيرا كرائه ناسظة: كاد ينقطع 


0 


نفسة. .. إذاك يختطف لح الأخحرين ملا حضده من قمه. فماالعمز © أيعارض فكرته ؟ِ 


46 وقح من غير قصد. 


إن بدا شخص ى غيرَ مهذب تجاه شخص أخين دون ان رقصه ذلكة كان ١‏ ملمق 
عليه التحية مثلا؛ 22 عليه؛ فإنه يحزن لذلك كثير! وإن كان لا يستصيع 
98 1 لا أ ا ا ال ا ل ا ا ات 
يلوم مشاعره. يعاني من الإنطباع الس يء الذي خحلقه تلدى الآخرى اوبحي تبعات 
3 0 م 

1 1 


3 4 ل 
000 1 0 1 ا مير 2 5 1 د 
الشمّاق» أو يغتم لكونه جرحه. هحذا دن عمك. أن يثار الغرهر الخشية أو الشفقة) أو 
١ ١‏ 23 


اه 
عد ليا 
7. رائعة افيانة. 


عر بام عن فدك في كونه سيفضحكء وذلك في الوقت انذي ترتكب فيه 
م رائعة امكر التي هي شغا ل الآخر بنفسه ودفعه إلى 
اتوي ارا اخ ا فص ميرم م 





إنسان مفرط في إنسائيته 01000 169 


8. تهين وتهان. 
إن إهانتك شخصا ما وطلب الصفح منه بعد ذلك تكون سائغة أكثر ثر من إهانة الغير 
لك وصفحك عنه. الذي في الحالة الأوا لى يُظهر علامة قوة ثم علامة طيبة. والآخر 
ُرْعَمٌ في الحقيقة» على الصفح إن أراد ألايعتبر لا إنساناء وبذلك تكون المتعة التي قد 
يجنيها من إذلال الغير تافهة بسبب هذا الإرغام. 
9. أثناء المناقشة 


حين نناقض رأي الغير في الوقت الذي نعرض نه رأيا الخاص فإن 00 
ارارم ارام الاغر يوني داب ب الوقت المظهر الطبيعي لرأينا : حازماء 
0. حيلة. 

من أراد أن يحصل على شيء صعب من شخص آخر عليه آلا يطرح الأمر كما لو 
كان مشكلة بل أن يعرض مخططه بكل بساطة كما لو كان هو الإمكانية الوحيدة؛ 
وحين يرى بوادر المعارضة أو المناقضة تلوح في عين الخصم عليه أن يحسن التوقف عن 
المناقشة بسرعة ولايدع له الوقت. 


1 . ندم بعد مغادرة عالم الناس. 


ناذا تشعر بالبنم يخ تادر جماعة عانيدة © لاألي تاولا فيها أخياء سومة بل ترى 
الآمر التحدث» لاننا لم نقفز وننصرف حين واتنت الفرصة» باحتصار» لإننا تصرفنا في 
عالم الناس كما لو كنا من عالم الناس. 


2. يُحكم علينا بخلاف الصواب. 


الذي يرقب دائما طريقة حكم الناس عليه لايجني من ذلك إلا الهم. لأن الذين هم 
أقرب إلينا («الذين يعرفوننا جيدا)) يحكمون علينا بخلاف الحق. حتى بعض الأصدقاء 
يدعون مرارتهم تظهر من خلال كلمة حاسدة. وهل سيكونون أصدقاء لنا لو أنهم 
عرفونا جيدا ؟ - أحكام اللامبالين تؤذي كثيرا لأنها تبدو محايدة وشبه موضوعية. 
لكن لو اكتشفنا أن شخصا معاديا لنا يعرفنا جيدا ببخصوص شيء احتفظنا به سراء أن 
بعضنا يعرف البعضء» فسيكون ذلك تناقضا كبيرا. 
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3. استبداد الصورة. 
الققائة فدورك ال المقولة النارن شرغاق :نا يك 3 صاروة كانانه عو تحص أرسند 
ما انطلاقا من خطوط معزولة هم ظالمون أشد الظلم لكونهم يتطلبون أن يكون الشخص 
أو الحدث مثلما صوروهما تماماء وذلك بعد فوات الأوان. إنهم يتطلبون من الواحد أن 
يكون موهوبا وداهية وجائرا مثلما تتصوره مخيلتهم. 
4. القريب مشبها بأحسن صديق. 


الأعريق:التين عرفرا ندا معتئ الضلايق - بهم وخدهم من بين التتعوت من فج 
نقاشا فلسفيا عميقا ومتشعبا حول الصداقة» بحيث انهم كانوا هم اول من رأى» وآخر 
من رأى إلى حد الآن » في الصديق مشكلة جديرة بأن تحل - , هؤلاء الإغريق أنفسهم 
قد نعتوا القرابة بكلمة هي صيغة التفضيل لكلمة (صديق). هذا ما لا أفهمه. 

5. أمانة غير مقدرة. 

حين يقول شخص ماء أثناء الحديثء, («قلت يوما)ء «اعتدت القول))» فإن كلماته 
تعطي الإنطباع بالتباهي بينما هي تنبع في الغالب من نبع عكس ذلكء من أمانة لاتريد 
على كل حال أن تزين وتبهرج اللحظة الحاضرة بأفكار تنتمي إلى لحظة ماضية. 


6. الطفيلي. 
هناك من يعتبر تفضيل المرء للعيش في تبعية» على حساب الآخرين» ان ع فاق 
العخل» وإضماره حقدا خفيا لمن هو تابع لهم هناك من يعتبر ذلك مؤْسْرا على انعدام 
الأعامسس السابجة ايا تدمع قد اليدانية يدق القماء كدر مله لب لجال 
ويمكن الصفح عنها أكثر (لأسباب تاريخية). 
7. على مذبح المصالحة. 


هناك ظروف لايمكن فيها الحصول على شيء من شخص ما إلا إذا ألحقنا به ضررا 
واتخذناه عدوا : يعذبه كثيرا إحساسه بأن له عدوا بحيث ينتهز» عن طيب خاطر» أول 
فرصة يميل فيها العدو إلى معاملته معاملة لطيفة ليمر إلى الصلح مضحياء على مذبح 
المصالحة بالشيء الذي كان يتعلق به كثيرا من قبل حتى أنه لم يكن ليعطيه مقابل أي 


تمن كان 
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8ه المطالبة بالشفقة علامة التباهي. 

هناك أشخاص» حين يغضبون ويهينون الأخرين؛ يطالبون أولا ألا نحفظ لهم 
ضغينة؛ وثانيا أن نشفق عليهم؛ لأنهم عرضة لنوبات حادة جدا. هكذا يتطور التباهي 
لدى الإنسان. 

9. الطّعم. 

- «لكل إنسان قيمته)- هذا ليس صحيحا. لكن قد يكون لكل واحد طعمه الذي 
ليه أذ يناعة: وهكذا يكفي» كي بعل أشكاها كفيرون يذعسون قضية هاه أن 
نطليها بطلاء حب البشر طلاء النبل والإحسان والتضحية - وأية قضية لايمكننا 
طلاؤٌها بذلك الطلاء ! - إنها سكّرة وحلوى روح القضية» وللقضايا الأخرى 
سكاكرها وحلواها. 


0 الموقف من التقريظ. 
حين يمدح الأصدقاء رجلا موهوبا فإنه يبدو مسرورا بذلك» مجاملة لهم وإشفاقاء 
لكنه في الحقيقة لايبالي بذلك. يواجه عمقه ذلك بالخمول» وهذا لن يجعله يخطو 
أدنى خطوة لينتزع نفسه من الشمس أو من الظل حيث يجفم, لكنه سيسيء إلى 
الذين يريدون إرضاء الغير بتقاريظهم إن لم يبد اي فرح بذلك. 
1. تجربة سقراط. 
لقد صار أستاذ في مادة ما لدرجة أنه بقي بفعل هذاء وفي أغلب المواد الأخرى» 
مبتدء شديد الجهل» لكن الناس يت يتصورون عكس ذلكء ماما مثلما كان سقراط يعرف 
ذلك عن تجربة. هذه هي السلبية التي تجعل معاشرة الأساتذة مقززة. 
2. وسيلة التبليد. 
بسبب مقاومتهم للبلاهة ينتهي العادلون واللطفاء بأن يصيروا عنيفين. ربما يكونون 
على الدرب الصحيح فيما يخص دفاعهم عن أنفسهم, لأن ما يناسب الجبهة البليدة 
حتما هي القبضة الملوحة. لكن بما أن طبعهم عادل ولطيفء مثلما رأيناء فإن وسيلة 
الدفاع عن النفس هذه تؤلمهم أكثر مما تؤلم الغير. 
3. فضول. 
لولا الفضول لما حدثت أشياء كثيرة تكون في صالح القريب. إن الفضول هو 
الذي ينسلء تحت اسم الواجب أو الشفقة» داحل منزل الشقي أو المحتاج. - وربما 
يكون في حب الأمهات كثير من الفضول. 
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4. حساب خاطىء في امجتمع. 

فلان يريد أن يصير مهما بأحكامه. وأخر بذوقه واشمئزازه» وثالت بعلاقته» ورابع 
بوحدته... وكلهم ينخدعون بمرارة. لأن الذي يجري أمامه المشهد هو الذي يتصورء 
والحالة هذه؛ أنه هو وحده من يجب الاهتمام به. 

5 المبارزة. 

يمكننا القول ل لصالح كل المبارزات وقضايا الشرف أنه يحق للمرء أن يدع موته أو 
موت مبارزه يحسم الأمرء وذلك إن كانت قابليته للفأثر كبيرة جدا بحيث يرفض أن 
يعيش بمجرد علمه أن فلانا أو فلانا يقول أو يعتقد بشأنه كذا أو كذا. إن كوننا سريعى 
الإنفعال يجعلناء ولاشك؛ ورثة للماضي ولعظمته كما لمبالغاته التي لم تود عظمة 
بدونها أبدا. أما الآن فإن وجود قانون الشرف الذي يقبا ل الدم عوض الموت» بحيث أن 
مبارزة قانونية تكفي للتخفيف عن الروح؛ فيه خير كثير» وإلا فإن الكثير من الأرواح 
ستكون في خطر. الخاصا ل أن مثل هذه الؤسسة تدرب الناس على مراقبة ما يتلفظون به 
وتجعل معاشرتهم ممكنة. 

6. التميز والإمتنان. 
كمع !الا حاص الكرقو لسن عن طيب خاطرءأنهم مازمون بالإعتراف 
00 وخاوارا بلهضه بغادي العرصية التى تتاح لهم ليكونوا ممتنين ن» وباعتدال 
سيبدون ا بعد ذلك. 0 الوضيعونء بالمقابل» يتصلبون ضد كل ما قد 
جعلهم ممتنين» أو يبدون إثر ذلك علامات امتنان مبالغ فيها وملاطفة جدا. يظهر هذا 
السلوك كذلك لدى الأشخاص الذين هم من أصل وضيع أو متواضع : ذلك أن أدنى 
خدمة تقدم لهم تبدو لهم فضلا كبيرا. 
7. أوقات الفصاحة. 

فلان يحتاج» لكي تحدرك حيدا || لى شخص يفوقه بشكل أكيد وصريحء فلان 
'آخر لايجد الحرية التامة ليعكالم ولا الفصاحة ذات اه انا للق سيرد خسن 
أدنى منه : الباعث هو نفسه في كلتا الحالتين» لا يتحدث كل واحد منهما جيدا إلا إذا 
تحدث دون مضايقة» الواحد لأنه لايشعر؛ أمام عقل متفوق» بحافز المزاحمة والمنافسة» 
والآخر لأنه لايشعر بذلك أمام من هو دونه. - الآن هناك نوع آخر من الناس يحتاج» 
ل كي يحي الحديك: إلى الممافضةواوذلك ابنية الإلتضار: فمن منهما أكثر طموحاً إذن 
ذلك الذي يي الحديث حين يتم تحفيز طموحه؛ أم ذلك الذيء لنفس م 
يتحدث برداءة أو لايتتحدث إطلاقا ؟ 
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8. موهبة الصداقة. 
من بين كل الذين لهم موهبة خاصة في ميدان الصداقة يتفلت طرازان. الواحد 
لايفتأ يعلو ويجد في كل مرحلة من مراحل تطوره الصديق المناسب له تماما. وسلسلة 
الأصدفاء التى يكونها بهذه الطريقة نادرا ما تكون ممامكة» وأحيانا يتلق حلقاتها 
وتتناقض : الشيء الذي يتفق مع كون المراحل اللدخفة من الطوره تمحو أو تمرق امراحل 
السابقة. يمكن تسمية مثل هذا الإنسان» من باب المزاح» سلما - الطراز الآخر يمثله 
ذلك الذي يجذب طباعا ومواهب مختلفة؛ الشيء الذي 31 حوله دائرة كاملة من 
الأميقاة: وفي 3 نفس الوهلة بويع هرم عللاقات الصداقة بينهم) رعم غم كل تبايناتهم. 
سنسمي مثل هذا الإنسان دا ئرة : لأن الأم ريسنازم أن يكون هذا التطابق في الحالات 
وف الطاع القديدة الاختاوف حوبخودا فيه من قبا ل بشكل من الأشكال: - ومع ذلك 
فإن موهشبه ة الحصول على أصدقاء جيدين تتفوق كثيراء ا» لدى كثير من الناس» على 
موهبتهم في أن يكونوا أصدقاء جيدين. 
9 طريقة الحديث. 


بعد انتهاء حديث ما بجد أنفسنا نفكر في أفضل حالات محدثنا إن كانت الفرصة 
قد واتقنا وأبدينا أمامه كل بريق ذهننا ورقتنا. ويستفيد من هذا الأشخاص الفطنون 
الذين يريدود جعل شخص ما يراعيهم. إذ يقترحون علي خلال الحديث» اير 
الفرص كى يشول نكتة أو يتألق بطريقة ما يمكليءأن تيل حدينا شيقا ين شخصين 
ذكيين يريد كل واحد منهما أن يظفر بعطف الآخرء ولأعمل ذلك يتبادلان» أثناء 
اللديكن فرض التالو دوق أذ شعهلها أعة مهما : بحيق أن الحديق كله يأخل 
بذلك مجرى لاروح فيه ولارقة» وبهذا يترك الواحد للأخر وحده فرصة الظهور بمظهر 
الشخص اللطيف والمسلي. 
0. صمام المزاج. 


يفضل الإنسان الذي يفشل في شيء ما أن يرجع سبب ذلك الفشل إلى الإرادة 
السيئة لشخص آخر عوض أن يرجع للحظ. إن تخيل شخصء عوض شيء؛ وراء فشل 
المرء يخفف من حمّده الشديد, لآنه يمكن الانتقام من الأشخاصء بينما يلزم تحمل 
إهانات القدر. لهذا اعتاد الذين يحيطوث بالأميرة حين يفشلء» أن يغينوا له شخصا 
واحدا على أنه سبب إخفاقه؛ فتتم التضحية به لفائدة كل جلساء الأمير» وإلا فإن الإمير 
سيصب غضبه عليهم لعجزه عن الإنتقام من القدر نفسه. 
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1. أين نتخذ لون محيطنا. 

لاذا تكون الرغبة والنفور معديان بحيث قلما نستطيع العيش بجوار شخص له 
تايس قوب دون أن جد انفسناء مل بزسل اعتازين أبوافنقاته رمماوضات »ولاه لأن 
غرورنا يضعب عايه الإمتباع النام عن الحكم؛ لايطيقه أحياناء إن له نفس ألوان ضعف 
الذكناء والاحساس » أو اين اواك نقص الرجولة : وهكذا يتم جرنا إلى الإنحياز إلى 
طرف. حتى وإن كان يقف ضد اتجاهات محيطناء إن كان ذلك الإنحياز ا 
بالنسبة لكبريائنا. لكننا عادة - وهذه هي النقطة الثانية - لانعي تماما التحول من 
اللامبالاة إلى الرغبة أو إلى النفور» بل على العكس» ؛ نتعود تدريجيا على طرق إحساس 
محيطناء وبما أن الوفاق والموافقة فقة الودية ساران جدا فإننا لانتوانى في اتخاذ كل 
العلامات و الأئر وان المميزة لهذا احيط. 


2. السخرية. 

لاتكون السخرية» في محلهاء سوى شبه طريقة تربوية يطبقها أستاذ فى علاقته مع 
تلاميذه كيفما كانوا 7 غايته هو إخجالهم وإذلالهم, لكن ذلك النوع 5 00 وام 
الذل الخلص الذي يوجد الحلول الجيدة ويفرض إظهار الإحترام والإمتنان لذلك الذي 

. 1 ب م ا 0 1 1 : 1 : 
عالجنا بهذا الشكل كطبيب. يعرف الساخر كيف يتظاهر بالجهل بحيث ينخدع بذلك 
العلاميذ الذين يحدثونه ويتجراون. بحسن نيةع على الإعتقاد ة في تفوق معرفتهم 
فيجعلونه يتمكن منهم بكل الوسائل ؛ لايلتزمون الحذر إطلاقا ويظهر ود كما م هم حبرو 
تأي اللحغة امختارة التى تنعكم ن عليهم فيها أشعة المصباح الخفيف النو ر الذي كانو 
يلوحون به نحت 5 أستاذهم. حين تغيب مل هذه العالاقة ١‏ ني بن الأستاذ وتلاميذه 
تكون السخرية وقاحة وفظاظة روح. كل الكتاب الساخرين يعتمدون على هذا النوع 
البليد من الام الذين يريدود ان يلتدوا بالإحسام ن بالتفوق على كل الأخحرين بم فيهم 
المؤلف الذي يعتبرونه كالناطق باسم تباهيهم. - عادة السخرية: مثل عادة التهكمء 
تفسد الطبع فضلا عن ذلك» تضفي عليه بالددريج خاصية من الفرح اماكر : ينتهي 
صاحبها بأن يشبه الكلب الشرس الذي تعا م أذ إضدحاق لالم يقنم ,لعن : 


3 التباهي. 


ليبس هناك سي ء ينبي لذ الإحتراس مله ا من نمو هذا العشب الصفيلي الذي 
يسمى التباهي والذي يفسد علينا افضر محاصيلناء لآن التباهي يوجد فى المودة» فى 
علامات الإحترام» في الألفة العطوفة» في المداعبة؛ في النصيحة الودية» في الاعتراف 


بالخطأء في الشفقة على الغيره وكل هذه الأشياء الجميلة 7 تثير الإشمئزاز حين يخالطها 
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هذا العشب. المتباهي؛ أي ذلك الذي يريد لنفسه أهمية أكبر مما لها أو بما يعترف به 
الناس لهاء يجري حسابا خاطنا دائما. يصادف نجاحا سريعا دون شك لكون الناس 
الذين يتباهى أمامهم بمنحونه ذاك القدر من الإحترام الذي يطالب به تماماء - 
أو بدافع ا إذ يطرحون معادل القيمة التي يطالب 
الصو الطيي ل سر امسق ذلك الحين ا 0 
غاليا أكثر من الإذلال. قد يجعل المتباهي قيمته الحقيقية والرفيعة مشبوهة وحقيرة في 
أعين الأآخخرين بحيث لن يتورعوا عن الدوس عليه حتى ٠‏ واحدذيتهم وسخة. - على امرء 
ألا يتقف موقف الفَخور إلآ حينيا بكرن حا كذ سكن اطع من أنه أن يسا قيمه وأن 
نر إلينة ليه على أنه متباه؛ أمام أصدقائه أو زوجته مثلا. لأنه ليست هناك حماقة قة في 
معاسّرة الناس» أكبر من + اكتساب سمعة التباهي . والأدهى من ذلك هو ألا يكون ال مرء 
قد تعلم كيف يكذب بلباقة. 
4. الحوار. 

الحوار هو الحديث الكامل؛ لأن كل ما يقوله الواحد يلقى تفرده الخاصض» رنته» 
الحركة المصاحبة له. بالإسناد الدقيق إلى المجاور الأخرء أي أننا نجد معادل ما يحدث في 
ال را واحد عن روحه بعشر طرق مختلفة بحسب الأشخاص 
الذين يكتب إليهم. في الحوار يكون انكسار الفكرة فريدا : : والْمحَاوِرٌ هو الذي يحدله 
لكونه هو المرأة اله لتي نريدها أن تعكس أفكارنا أجمل ما يمكن. لكن ن كيف الخال مع 
محاورين أو ثلاثة اليا كثر ؟ حتما سيفقد الحديث إذاك دفة الذكاء الفردي» فالإحالاات 
امختلفة تتقاطع ويمحو بعضها البعض» وطريقة التعبير التي ترضي الواحد لاتناسب 
إحساس الآخخر. كما أن المرء يجد نفسه. في رفقة الآخرين» مرغما على الإدتداد إلى 
نفسه؛ على تقديم / لوقائع مثلما هي» ومرغما كذلك على حرمان الأشياء من ذلك الجو 
الإنساني الفكه الذي يجعل من لمحاورة واحدة من أكبر ممع الدنيا. يكفينا أن نسمع 
النبرة التي يتحدث بها الناس عادة في رفقة أناس آخرين مجتمعين» يبدو أن ما يرددونه 
لي اتطبوم ١‏ تر «هذا هوأناء هذا ما أقوله أناء أما أنتم فاعتقدوا ماشكتم ! ) ) هذا هو 

لسبب الذي يجعل النساء النبيهات يتركن أنطباعا غريبا وشاقا ومستهجنا لدى الذي 

تعرف إليهن في عالم الناس» ذلك أن واجب التحدث إلى أشخاص كثيرين» أمام أناس 
كردا مر ا 0 ا ا 0 
ل ا 0 
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5. المجد البعدي. 

الأمل في أن يعرف الناس لنا قيمتنا في المستقبل البعيد لايكون له معنى إلا إذا 
اعترفنا بن جوهر الإنسانية ثابت وأن شعور الناس بالعظمة ينبغي ألا يتغير عبر العصور. 
والحالة أن هذا خطأ. فالإنسانية تتطور في كل ما يجده إحساسها وحكمها جميلا 
وجيدا. إنه لوهم أن يعتقد المرء أنه متقدم بفرسخ بينما الإنسانية كلها تتبع طريقة هو. 
بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن لعالم لا يقدره الناس حق قدره أن يعتقد دون شك أن آخرين 
بالط للقي راع زا ور ور لايد ال بعرت 
له باستحقاقه لكونه عرف, هو كذلك؛ ل ل كن دون أن يستطيع نشر 
اكتشافه. تفسر الأجيال اللاحقة دائما عدم حصول ارء على الإعتراف بعظمته بنقص 
في القوة. - باختصار» يجب ألا يلجأ المرء بسهولة إلى العزلة المتكبرة. هناك فضلا عن 
ذلك حالاات استثناثية) وما يحول دود الاعتراف ببخاصياتنا ه في أغلب الأحيان هي 
عيوبنا» تقائصناء وحماقاتنا. 


6. عن الأصدقاء. 


تأمل نيا في #اثلق لعراق كر افق اللجاسمين مختلفة ا راء مشتركة: 
محتين بول أفرقن الأقارب إليك؛ كم من الآراء المنشابهة تجد لهاء في رؤوس أصدقائك: 
توجها أو قوة مخالفين لما لها في 3 كم تتاح من فرص مختلفة يلاف للتفرق 
في هروب عدواني. بعد ذلك ستقول : كم هي ثابتة تلك أرقن لني ترتكر عليها 


علاقاتنا وصداقاتناء كم هي قريبة تللء الرخحات الباردة أو النشوادن)؛ > ثم هو وحيد كك 
إنسان ١‏ إن الذي يتنه إلى 5 هذاء ند إلى أن كن الآراي أن 'تؤعيا وقوتها هماء لدى 
اشباهه. ضروريان وغير: مسؤولين مثل أفعالهم؛ الذي يتوصل إلى معرفة كيف ييز هذه 
| لضرورة الداخلية للاراء في تشابك المراج الذي لامك كن تبسيطه.؛ في تشابك 
الإنشغالات» تاباك الموهبة والوسط» - هذًا! الشخص ى ربما اسيتخلص من المرارة 


والحموزة اللتين جعلتا الحكيم كيم الشهير يصيح : وفيس قافيما ليس هناك حا !)هذا 
بإ عون لسسع 11 شين : 0 50 اوقا وما جلبهم لك هو الخطأ والوهم 
50 2 : 1 0 1 5 00 1 

بشان شخصك» وكان لزاما عليهم تعلم الصست ليظلوا أصدقاءك؛ ان ماي رسخ مشر 
هذه العلاقات الإنسانية تقريبا دائما هو أن هناك عددا معينا من الاشياء لانقولهاء با 
لانعالجها أبداء لكن هذه الاحجار نشد حرج وتتبعها الصداقة تكس ها هناك أناون 


3 
١ 


ا ل ل ل ل ار 
الحميمون ؟ بتعلمنا معرفة ذاتنا واعتبار كياننا فلكا غير ثابت من الأراء والأمرجة» ومن 
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3 . 177 
ثمة نزدريه شيعا ماء نعيد التوازن لعلاقتنا مع الآخرين. صحيح أنه لدينا أسباب وجيهة 
لنستخف بانفسنا. - وهكذاء ليتحمل بعضنا البعض با اننا تتحمل انفسناء وربما ياتي 
يوم الفرحة الذي يقول فيه كل واحد منا : «أصدقاء. لمبين هناك اصدقاء ! ) صاح 

الحكيم المحتضر؛ «أعداء؛ ليس هناك أعداء ! ») يصيح هذا الأحمق الحي الذي هو أنا. 
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الكتاب السابع 


المرأة والطضفل 


7 المرأة الكاملة. 
المرأة الكاملة نموذج إنساني متفوق على الرجل الكامل : وشديد الندرة كذلك. 
تاريخ الحيوانات الطبيعي يوفر وسيلة الجعل هذا الافتراض قريبا من الحق. 
8. الصداقة والزواج. 
لأفضل صديق ستككون أفضل زوجة:؛ لأن الزواج الموفق يرتكز على أهلية الصداقة. 
9. استمرار الآباء. 


التفاوتات الموجودة بين طبع الآراء وأفكارهم, والتي لم تتم إزالتهاء تتأبد في كيان 
الطفل وتشكل تاريخ معاناته الداخلية. 


0 الإرث الأمومي. 


كل إنسان يحمل في ذاته صورة المرأة التي تأنيه من أمه : وهي التي تحتم عليه احترام 
النساء بشكل عام أو ازدرائهن» أو اللامبالاة بهن. 


1. تصحيح الطبيعة. 
أليس للناس أب صالح حتى يتخذوا أبا. 

2. الآباء والأبناء. 
على الآباء فعل الكثير ليكفروا عن إنجابهم الأبناء. 
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3. خطأ النساء المتميزات. 
تعتقد النساء المتميزات أن الشيء لايوجدء بكل بساطة؛ حين لا يمكن الحديث عنه 
4. داء ذكوري. 
أنجع دواء لهذا الداء الذكوري الذي هو احتقار الذات هوأن يكون أخرء محبوبا من 
طرف امرأة ذكية. 
5. نوع من الغيرة. 
تغار النساء بسهولة من أصدقاء أبنائهن حين يحققون مجاحات باهرة. إن ما تحبه المرأة 
عادة فى ابنها هو ذاتها أكثر من ابنها. 
6. مخالفة معقولة للصواب. 
١ 1‏ أن 8 5 م 0 5 أت ا 0 اذ ا: 
بن يبلغ الإنسان النضج في حياته وذكائه يغمره شعور بأن اباه قد اخطا إذ كبه, 
7. طيبة أمومية. 
تحتاج بعض الأمييات إلى أطفال سعداء ومشلية وأخريات 5 أطفال تعساء : والا 
فلن تظهر طيبتهن كأمهات. 
8. هناك تنهدات وتنهدات. 
سبب تنهد بعض الرجال هو اختطاف زوجاتهم منهم؛ وسبب تنهد أغلبهم هو عدم 
09. الزواج عن حب. 
الريجات التي تتم عن حب (التى نزعم أنها عن حب) يكون أبوها الخطأً وأمها 
الضرورة (الحاجة). 
0. صداقة أنثوية. 
قد تربط بعض النساء صداقة مع رجل؛ كن وسبغي :يكل تأكبد: لكت البسيعش ذلك 
الصداقة أن يكون بينهما نَزْر يسير من التنافر الجسدي. 
1 الملل. 
كير مق الأشخاض ل اخاضة من النسائ» لآيعرفون الملن» لأنهه لم يتعنموا أيذا كيف 
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2. واحد من عناصر الحب. 


شي 2 حب انثوي يظهر كذلك شيء من لحب الامومي. 


3. الأساة ووحدة المكان. 
كل معاشرة لاترفع فهي تخفضء والعكس صحيح, لذلك ينخفض الرجال عادة 
حين يتزوجوك» بينما ترتفع النساء قليلا. الرجال ذوو الروحية العالية يحتاجود كثيرا إلى 
الزواج جد النفور منه كما من دواء فقوت 
5. تعليم القيادة. 
ينبغي أن نُعَلّمْ التربية أبناءً العائلات المتوسطة كيف يككُونُونَ قادة مثلما تعلم الخضوع 
للأطفال الأخرين 
6. الرغبة في الحب. 
كثيرا ما يجهد المخطوبون أنفسهم, بدافع من اللياقة المتبادلة» يحبوا بعضهم حتى 
يتفادوا اللوم على البرودة وعلى الحساب المنفعي. وكذلك الشأن بالنسبة لمن يعتنق 
الكاثوليكية بدافع المصلحة؛ إنه يجتهد في أن يجعل من نفسه تقياء وبذلك يصير الرياء 
7. لا توقف في الحب. 
الموسيقي الذي يحب الحركة البطيئة سيعزف دائما نفس القطعة ببطء. هكذا 
لايعرف التوقف أي سياه 
8. الحياء. 
يزداد حياء النساء بازدياد جمالهن: بصفة عامة. 
9. زواج موفق. 
الزواج الذي يستمر هو ذلك الذي يروم من خلاله كل واحد من الزوجين بلوغ 
هدف شخصي من خلال الآخر؛ مثلا حين تريد الزوجة أن تكون لها سمعة بفضل 


زوجهاء ويريد الزوج أن يكون محبوبا بفضل زوجته. 








002 ل : 0505 8 . إنسان مفرط فى إنسانيته 


0. طبيعة الضفدع المتلون. 
سكي" اللدن تتخذ النساءء بصفة نهائية؛ الشكل الذي به تحيا فى خيال الرجا 
الذين يحبونهن. ' 
1. الحب والتملك. 


الشكل الذي تحب به النساء رجلا ذا قيمة) في أغلب الأخيات هو أن يكون لهن 
وحدهن. ولولا أن غرورهن يمنعهن لخبأنه : يريد غرورهن أن يطلع الآخرون على قيمته 
هر كذلك» 
2. علامة الزواج الموفق. 
الدليل على بجاح زواج ا (استثناء) . 
إلى. عمد أنه عوض أن يعارط شيا يبدو معقندا فإله يفحملة. الد يلوف اسيوك والشساء 
يعرفون هذا. 
4 الكرامة والشرف. 
البنات اللائي لا يردن أن يكن مدينات ت بمستقبل مضمون الجمال شبابهن» واللوات 
تلهمهن أمهاتهسن ٠‏ الذكيات الخيلة) يبحدشن بالضبط عما تتبحث عنه ١‏ مومسات» 0 
و كثر نباهة وأقل شرفا من هذه الأخرات 
5 أقنعة. 
هناك نساء لانكتشف لديهن حقيقة داخلية بعد البحث الشاملء وماهن إلا أقنعة. 
جدير بالشفقة هو ال رجل الذي يرتبط بهذه ه الكائنا. ت الشبه شبحية ؛ الخداعة لا محالة 
لكن القادرة بالضبط» ؛ على إثارة رغبة الرجل بقوة : ينطلق باحثا عن روحهن. 
ويظل كذلك إلى الأبد. 


46 الزواج» هذا الحديث الطويل. 
ينبغي» حين يعقد الزواج؛ أن يطرح المرء هذا ١‏ لسؤال على نفسه : هر تعتقد أنه 
ا اع الأشياء الأخرى في 
الرواج عابرة» أما الحديث فيكاد يشغل كل الو 
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7 أحلام العذارى. 

الشابات القليلات الخبرة ينمين الفكرة المخادعة بأنه في إمكانهن إسعاد الرجل» 
لكنهن يكتشفن بعد ذلك أن التسلتة بأن الشابة كفيلة بإسعاد الرجل هو احتقار مبالغ 
فيه للرجل. - غرور النساء يتطلب أن يكون الرجل أكثر من زوج سعيد. 

8 اختفاء فاوست ومارغريت. 

حسب الملاحظة الدقيقة لأحد المنقبين فإن مثقفي أمانيا الحالية يشبهون مزيجا من 
مفستوفلس وفاغنر» لكنهم لايشبهون فاوست إطلاقاء فاوست هذا الذي كان 
أجدادهم؛ إبان شبابهم على الأقل» يشعرون به يعتمل داخلهم. هناك إذن - كي نستم 
في هذه الفكرة - سببان كي لاتلائمهم مارغريت. وبما أنها لم تعد مطلوبة فيبدو انها 

9 الشابات في الثانوية 

لاخضعوا الشابات كذلك للتكوين الذي توفره ثانوياتنا ! هذا التكوين الذي غالبا 
ما يجعل من المراهقين» الذين كلهم ذكاء وحماسة. المتعطشين للمعرفة» نسخا من 
أساتذتهم. 

0. دون منافسات, 
يكن محبوبات دود منافسات» ويؤاخذنه على الاهداف التي يرنو إليها طموحه على 
مهامه السياسية؛ على علمه وعلى فنه؛ إن كان له ولع بهذه الأشياءء إلا إذا جعلته هذه 
الأشياء يتألق؛ - لأنهن إذا افترضن قيام علاقة غرامية معه"انداك فإنهن ينتظرن منها 
زيادة في تألقهن» وفي هذه الحالة يجعلنه يعشقهن. 
1 الذكاء الأنشري. 

يتمظهر ذكاء الحياء في التمكن النامء في حضور البديهة) في استغلال كل 
الامتيازات. إنها خاصية أساسية ينقلنها إلى أبنائهن» ويضيف إليها الآب الخلفية القاتمة 
للإرادة. يكاد تأثير الأب يحدد الإيقاع والإنسجام اللذان تسير عليهما الحياة الجديدة» 
لكن المرأة تكون هي من يضفي عليها النغم. - لنقل لأجل العقول الفطنة : تمتلك 
النساء الإدراك» ويمتلك الرجال الحساسية والشغف. وهذا لا يناقض كون الرجال 
يذهبون بذكائهم بعيدا جدا : دوافعهم أعمق وأقوى»: وهي التي تذهب بعيد' بذ كائهمو 
الذي هو في ذاته شيء غير فعال. غالبا ما تندهش النساء خفية من الإجلال لككبير الذي 


-_ 
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يكنه الرجال الحساسيتهن. لهذا فإن الرجالء أثناء اختيار شريكة ال حياة» يبحفون قبل كل 
شيء عن كائن روحي وعميقء بيئما تبحث النساء عن كائن متألق» حاضر البديهة 
وفطن. نرى جليا أن الرجل يبحثء في الحقيقة» عن الرجل المثالي؛ والمرأة عن المرأة 
المثاليةة أي كل واحك ريخت (يمن عم 00 


2 تأكيد حكم هزيود. 
إنه لدليل على ذكاء النساء كونهن عرفن في كل مكان تقريبا كيف يحظين 
بالرعاية» مشل الزنابير في الخلية. لنتأما ل ما يعنيه هذا في الأصلء وماذا لايكون الرجال 
نهم من ينالون رعاية النساء. بالتأكيد لأن غرور وطموح الذكوراٌ ا 
لأن النساء عرفن؛ » بخضوعهن» كيف يضمن الإمتياز المتفوق» بل حتى السيطرة. لقد 
استعملت النساء دك ل شيء في البدء بذ كاى حتى الإعتناء بالأطفال؛ ذريعة ة للتعملص من 
العمل ما أمكنهن ذلك. حتى فى وقتنا الحاضرء إن كان لهن نشاط ذ » كنخادمات 
مثلاء فإنهن يتقن التباهي به بشكل هذهل عدي أن العال قافول تقلايرة يعفيزاتك 
أضعاف قيمته. 
3. حسير النظر يقع في شراك الحب. 
أحيانا تكفي نظارات أقوى لمداوة المحب. ومن كان له خيال قوي ليتصور وجها 
وقامة شاحا بعد مضي عشرين عاماء ربما سيعبر الحياة دون خسارة اكضرة. 
4م النساء والضغينة. 
حين يستولي عليهن الحقد فإن النساء يكن أخطر من الل بعال ارا أنه لامي أي 
اعتبار للإنصاف حين 0 ر مشاعر عداوتهن؛ وأنهن؛ دون أن يقضايقن شم أي شيع 
كان يدعن حقدهن يبلغ أقصى عواة فيه قم لأمون مدرباك عن العثور على نقط 
ضعف (لكل رجل ولكل جماعة نقط ضعف) وغرز خنجرهن فيها : : وخنجرهن الحاد 
الذي هو ذكاؤهن يؤدي لهن حدمات جلى في هذا الصدد (في حين أن رؤية الجراح 
توحي للرجال ببعض الاعتدال » بر بتصرفات نبيلة وميالة للتسامح). 


5 الحب . 


هيام النساء بالحب هوء في الأصر, ابتكار ر أوجدته حدة ذهنهن» بحيث أن ا 


ا ميات و كرية انا ريه والظهور دائما مرغوبات أكثر للق 
الرجال. لكن هذا الاعتياد القديم على هذا التقدر ير امبالغ فيه للحب جعلهن يقعنفي 
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شرَكهن وينسين هذا الأصل. إنهن الآن مغفلا أكثر من الرجال» وهن بهذا يعانين أكثر 
»> هه 
افترضنا أن لها ما يكفي من الخيال ومن الذكاء لتعرف الوهم وزوال الوهم 
6. حول تحرر الدساء. 

هل يمكن أن تكون النساء عادلات: بصفة عامة» في الوقت الذي اعتدن فيه كثيرا 
أن يحبين, على أن يكن مجرد إحساس مع أوضد ؟ من هنا يأتي كونهن نادرا ما 
يدعمن قضية بقدر ما يدعمن : أشخاصا : وإن دعم ١‏ ن قضية ما فإنهن يجعلن من انفسهن 
مناضلات من أجلها ويعرضن للشبهة إشعاعها الخالمى وال لبرىء. إد عهدنا إليهن 
بالسياسة وبعضص مجالاات العلوم (كالتاريخ مثالا ) فإنه ينتج عن ذلك خطر لااهمية له. 
أي شيء سيكون »في الحقيقة) ا ا ا ا 
الطبقة الراقية في قلوبهن ازدراء خفيا لهاء كما! و كن منخولات عليه يخي ونا ذه 
يتغير كل هذل وفي انتظار حدوث ذلك التغير يظل الأمرعلى حاله. 


47. الإلهام في حكم النساء. 

لقد كل بعض الرجال في حبهه تلك القرارات الفجائية التي اعتادت النساء 
اتخاذها مع أوضد, ذلك البريق بريق التعاطف أو النفور الذي ينير فجأة علاقاتهن 
الشخصيق ‏ باختصارء كللوا أدلة جور النساء بهالة المجد كما لو أن كل النساء قد الهمن 
المكينة دون ممت دلقي ولا[ كليل من اللاأهيوويعك للك برضن طويل كم سير 
أحكامهن والتعليق عليها كالكثير من الوحي العَرافِي. إن اعتبرناء مع ذلك» أن هناك 
شيئا يمكن إبرازه لفائدة كل شخصء كل قضية؛ وشيئا كذلك نعارضهم به أنه ليبس 
هناك شيء له وجهان فقطء بل ثلاثة أو أربعة أوجه؛ فإننا قلما سنجد هذه القرارات 
الفجائية معرضة للخطأ الشامق . با مكنا أن تقول : هكذا هي طبيعة الأشياء بحيث أن 
النساء دائما على صواب. 


8 أن تجعل نفسك محبوبا. 


بما أنه عادة ما يكون» من بين كل شخصين متحايين» واحد يحب والآخر محبوب» 
فقد انتهى الناس | لى الإعتقاد أنه يوجد في كل علاقة غرامية قدر ثاببت من الحب : 
كلما أخذ منه أحد الطرفين كلما قل مايتبقى منه للآخر. يحدثء استثناء. أن يقنع 


منسوب إلى دلفي اليونانية التي كان فيها موْحى أبولون (المترجم) 
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الغرور كل واحد منهما بأنه هو الذي ينبغي أن يكون محبوبا بحيث يحاولان كلاهما 
أن يكونا محبوبين : وينتج عن ذلك» وخاصة لدى المتزوجين» عدد من المشاهد ينافس 
فيها الهزلي العبثي. 


9 التناقضات في عقول النساء. 


ما أن عمل النساء منفتح على الأشخاص أكثر منه على الأشياء ذاتها فإن فكرهن 
يوائم بين اتجاهات هي» منطقياء متناقضة. عادتهن هي أن يتحمسن. بالتناوب؛ لممثلي 
هذه الإتجاهات ويتبين أنظمتهم بلا تمييزه ويعملن مع ذلك على ترك فراغ يتكون في 
كل مكان يمكن لشخص جديد أن يتفوق فيه. وقد لاتكون الفلسفة» فى رأس امرأة 
مسنة) سوى فراغات من هذا النوع. ١‏ 


0. من الذي يعاني أكثر. 

بعد شجار أو خلاف شخصي بين رجل وامرأة يعاني أحدهما خصوصا لكونه أساء 
إلى الآحرء بيئما الثاني يعاني خصوصا من كونه لم يسىء إلى الآأخحر كفاية» ولهذا 
اليشيت يجهد نفسه) بعد فوات الأوان؛ في تعذيب روحة بدموع حرى» بنحيب 
وبمظهر شاحب. 

1. فرصة لنبل النساء. 
٠.‏ ع 1 5 7 مام 0 57 ل د حمس 1 

بوضع المرء نفسه نهائياء عن طريق الفكرء فقوف متطلبات الاخلاقية يمكنه ان يتساءل 
دون شك إن لم تكن الطبيعة والعقل يلزمان الرجل بعقد عدة زيجات متقالية» وذلك 
بان يتررج اول الأمر في سن الثانية وال لعشرين» أامراة ناضجة تفوقه عقليا واخلاقيا 
وقادرة على ان لخو ليجتاز مخاطر العشرينيات ١‏ / 2 الضغينة) احتقار الذات» 
وكل أشكال الأهواء). فيما بعد سيتحول حب هذه المرأة كله إلى عطف أمومي»؛ ولن 
تتحمل فقط» بل ستطلب منه مراعاة لمصلحتوء أن يتزوج, عند بلوغه الثلاثين» من شابة 
يقولى هو تربيتها.- الزواج» بين سن العشرني والثلاثين» مؤسسة ضرورية» ويصير 
نؤمسيلة نافعة أفقظ بين القالاتية والأريمين اح .ها تنقنى زو الشمر يكون طكا را لاله 
يشجع النكوص الذهني للرجل. 

2. مأساة الطفولة. 

ينين تاذ راء يكل تا كند» أن يكوك ينض ري الطلموشتاتت السيلة م العظييتة قذ 
خاضوا أشد صراعاتهم قساوة خلال طفولتهم : فربما يكون قد لرمهم؛ كي يفرضوا 
طريقة رؤيتهم للأشياءء أن يواجهوا دناءة تفكير أب غارق في الزيف والكذبء أو أن 
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يعيشواء كاللورد بايرون» في خلاف دائم مع أم صبيانية وغضوب جدا. إن مر المرء من 
هذه المرحلة فان يتعرى نذا »طيلة حياته) بمعرفة من كان أكبر وأخطر أعدائه. 
3. عمى الأآباء. 

إن الأتطاء البوهرية الى تكرق فى الك الصادر فى سق شخص ما يكرت أبواة 
هم من يرتكبها : إنها حقيقة»؛ لكن كيف نفسرها ؟ هل للأباء تجربة جد مختلفة عن 
نجربة ابنهم فيعجزودن عن توحيد هما ؟ بالاحطظ أن المسافرين الذين يزوروك شعوبا أحنبية 
لايدركون السمات العامة المميزة لها بشكل صحيح إلا في بداية إقامتهم؛ وكلما 
شرعوا ف ى معرفة شسْعب ما كلما نسوا أن يميزوا خصوصياته النموذجية. بمجرد ما تعتاد 
عيونهم الرؤية عن قرب يكفون عن رؤية البعيد. أيكون عدم الرجوع إلى الوراء كفاية 
هو سبب حمل الأباء حكما خاطكا عن أبنائهم ؟ - هناك تفسير مغاير تماماء وهو 
كالتالي : تجعل العادة الناس يكفون عن التفكير في ما يحيط بهم ويكتفون بقبوله. هذا 
النتقص فى التفكير الذي يعزى إلى العادة رما يكون هو سبب كون الأباء» حين يجبرود 
على الحكم على أبنائهم؛ يحكمون عليهم بشكل خحاطىء. 


4. نظرة على مستقبل الزواج. 


هذه النساء ذوات العقول النبيلة والمتحررة اللواتي يجعلن مهمتهن تربية وتنشكة 
لجنس الاطيف لهن وجهة نظر لاينبغي إهمالها : الزواج الذي يتم تصوره في أعلى 
مراتبه كصداقة روحية بين كائنين من جدس مختلف»ء أي معقوداء مثلما نتمنى أن يكون 
في المستقبل؛ لغاية إنجاب جيل جديد وتربيته. يخشى أن يكون مثل هذا الزواج؛ الذي 
لن يلجأ إلى الشبقية إلا كوسيلة نادرة واتفاقية (اعدههزووعء0))» لانه إن لزم الزوجة؛ 
حفاظا على صحة الزوج؛ أن تلبي كذلك حاجاته الجنسية» فإن ذلك سيكون وجهة 
نظر مناقضة للغايات المذكورة انفا» وحاسمة حين اختيار الزوجة : سيترك تحقيق الرغبة 
في النسل للصدفة» وستكون التربية السعيدة مستبعدة جدا. الزوجة الصالحة المطلوب 
منها أن تكون صديقة؛ مساعدة, منجبة» أماء ربة أسرة» مديرة» بل ربما أن تتفرغ لعملها 
وتقوم بمهامها في استقلال عن الزوج؛ لن يمكنها أن تكون سرية (#صتطنءمه0) : 
سيكون ذلك» بصفة عامة» مطابا ثقيلا عليها. قد يحدث في المستقبل عكس ما كان 
في أثيدا زمن بيريكليس : كان الرجال؛ الذين قلما كانوا يعتبرون زوجاتهم أكثر من 
سريات»؛ يتوجهون إلى بغايا ميلات بمجرد ما يرغبون في ذلك السحر في حرية القلب 
والذهن المميزة للمعاشرة الرضية التي وحدهما اللطافة والرشاقة الذهنية للنساء 
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تستطيعان توفيزها. كل المؤسسات الإنسانية» مثل الزواج» لاتسمح إلا بدرجة صغيرة 
من الأممّلّة العملية) التي إن عابت سْعر الناس بضرورة 5 العلاجات الفظة. 


5. مرحلة ع10122 لصن تررك خاصة بالنساء * 


متصير مكدافي الدول الأوربية الله أو الأريعة التحهرة بفضل قروة من 
لتربية» تحويل النساء إلى كل ما نريده» حتى إلى رجال» ليس جنسيا بالطبع» لكن بأي 
معنى أخر. بخضوعهن شل هذا التدخل فإنهن سيكتسبن يوما ما كل القوى وكل 
لفضائل الذكورية» المرفوقة حجما بالنقائص والرذائل المقابلة لها : يمكننا» كما قلت» 
بلوغ هذا. لكر ن كيف سنتحمل المرحلة الانتقالية التي ستلي ذلك والتي ربما تدوم هي 
عر رونا عديدة ستظل فيها الحماقات والجور» وهي الهدايا التي قدمتها لنا النساء 
عبر العصور؛ متفوقة على كل الخبرة التي ميشفهها!ليهنا #سيكوة ذلك هو العصر 
لذي سيشكل فيه الغضب الإنفعال الذكوري» الغضب من رؤية كل الفنون وكل 
لعلوم تغمرها وتسيخها في الوحل انفعالية غريبة» رؤية الفلسفة يغتالها هذر الثرثارين 
مجنن رؤية السياسة أكثر هذيانا وانحيازا من أي وقت مضىء رؤية المجتمع في انحلال 





تامع 5 طذالا جنا رساض ةالتقاليد البالة سكن قف اندي الى نوا الدب شرا 
للسخرية وسيملن إلى وضع أنفسهن حارج هذه التقاليد بكا ارات . إن كانت 
النساء فى الحقيقة) تتمتعر: ن بسلطتهن الكبيرة ضمن نطاق التقاليد» فأي سْيء سوف لن 
اه سلطة لها نفس الأعيئة بمجرد ما يتخلين عن هذه التقاليد ؟ 
6. العقل الحر والزواج. 

هل سيعيش ذوو العقول الحرة مع النساء ؟ على العموم, أعتقد أنهم سيفضلون » 
مثل الطيور النبوئية في الزمن القديم؛ أن يحلقوا وحدهم هم الذين يشكرون ويعلنون 
حقيقة ال خاضر 

7. سعادة الزواج. 

يحيطنا كل اعتياد بشبكة من خيوط عنكبوتية تشتد صلابتها أكثر فأكثر وسرعان 
مانتنبه إلى أن هذه الخيوط قد صارت بحيرات وأننا نحتل منها الوسط» كالعدكبوت 
التي وقعت فيها وليس لها سوى دمها تلتهمه. لأجل هذا يكره العقل !حر كل التواعد 
وكل العادات؛ كل الأشياء الدائمة والنهائية» لهذا يعود داثماء ا إلى لين اليج 


+ 


حرية أدبية ألمانية أو اخر ى 18 تميزت بالثورة على القيم الكلاسكية (المترجم) 
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الذي يحتويه : وإن لزمه» نبيجة لذلك؛ تحمل الكثير من الجراح البليغة والبسيطة» - لأنه 
يجب أن فر هذه 0 ا ال 
زرع يم ل 00 
يمكنناء من ثمة» أن نستنتج ما إذا كان قد لق لسعادة الزواج. 
8. قريبا جدا. 

تشبه حياتنا 'قرينا جدا من أحد الأشخاص أخذنا لرسم بين أصابعنا مرات متتالية 
: يأني يوم لانجد فيه بين أيدينا سوى قصاصة ورق ملطخة. الروح الإنسانية هي كذلك 
تنتهي ) من سشدة المللامسة الدائمة بأن تصبح بالية» أو تيكو و كذلك على الأقل 2( ولانعثر 
أبدا» بعد ذلك» عي رسيعها وجمالها الأصايين ورك نمخسر دائما في علاقتنا الأليفة 
جدا مع النساء ومع الأصدقاء, وأحيانا نخسر فيها جمانة ة حياتنا. 

9 المهد الذهبي. 

سيظل حيا ذاك العقل الى ر الذي يقرر في النهاية أن بوعزع تلك العناية ذلك السهر 
الأدوياك اللذان تحيطه بهما النساء بشكل استبدادي . أي سوء سيصيبه به تيار هواء 
قوي كن يحرسنه منه بقلق» أي أهمية ستكون لضرر حقيقى» لخسارة» الحادث» لمرض» 
لدين »لضلال زائد أو ناقص في حياته؛ مقارنة مع عبودية المهد الذهبي» عبودية المذبة 
المصنوعة من ريش الطاووس» وعبودية الإحساس القوي بأنه ملزم باللاعتراف بالجميل 
اي و لالد اد د 
نساء محيطه في هذا العقل الأمومي إلى 

مام نر 

كي تجعل النساء الفضليات حياة أزواجهن سهلة؛ إن كانوا عظماء مشهورين» فإن 
افضل وسيلة يملكنها هي اتخاذهن شكل إناء العداوة التامة» وعند الإقتضاءء إناء المزاج 
الذي يبديه الأحرون. إن معاصري العظماء عادة ما يغفرون لهم أخطاء وحماقات 

وامليممى 

كثيرة» بل , وظلما بشعاء شريطة أن يجدوا شخصا ضحية يذلونه ويضحون به لِيُحَمَقُوا 
من غيظهم. لايندر أن تكتشف المرأة في نفسها الطموح إلى أن تهب نقسها لتكون 
تلك الضحية؛ والحقيقة هي أن الرجل يمكنه إذاك أن يبدي سروره بذلك» شريطة أن 
يكون» وهذا أمر مفهومء أنانيا كفاية كي يقبل بوجود هذا النوع من واقية الصواعق» من 


الممطرة المتطوعة, بالقرب منه. 
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1. خصمان لطيفان. 

يعمل ميل النساء الطبيعي إلى الهدوءء إلى التناسق» إلى الإنسجام السعيد في الكون 
كما في العلاقات الاجتماعية؛ هذا النوع من الزيت الذي ينشره تأثيرهن على بحر 
الحياة كي يهدئه» يعمل ضد الميل الحميمي للعقل المتحرر إلى بطولية أكثر. دون أن 
يسبهن لذلك تفعل النساء ما يفعله الذي يزيل الااحجار من طريق العداني 
(©06:3108151زم) كيلا تصطدم بها قدمه؛ - والحال أنه قد سار في الطريق وغايته 
الوحيدة هي الإصطدام بها. 

2. حيث يتنافر سجعان. 


قرية البساء أن حوس ند يد قن ذلك مع دفين :جالع لخر ارين اد مدي 
رد من في ين © والعمعلن ير 
أحد ويجد في ذلك سعادته. 


3 زانثيبي 
وجد سقراط امرأة المناسبة له» - لكنه لم يكن ليبحث عنها لو أنه عرفها جيدا : 
حتى بطولية هذا العقل المتحرر لم تكن لتذهب إلى ذلك الحد. الحقيقة أن زانشيبي كانت 
دائما تدفعه قُدماً ‏ في ميله الأصلي بجعل بيده غير صالح للسكنى ومنزله غير مضياف : 


هي ! لني غلمته أن يعيك في الأرقية وا كل الأماكن التى يرتادها الناس للثرثرة 
والاستهتار» جاعلة منه أكبر مجادل في أزقة أثيناء ولم يمك فى النهاية إلا أن يقارن 
نفسه بالنعرة ال ل ا ل كي يمنعها من 
الراحة. 


44 عمياوات عن البعيد. 

متنا الأسياث لايبصرن ولايشعرن حقا إلا بالام أطفالهن التي تدركها الحواس 
والبصرء كذلك نساء الرجال ذوي الطموحات السياسية لايستطعن أن يجهدن في 
رؤية أزواجهن يعانون أويتأمون أو يتم احتقارهم - وقد لايكون هذا فقط علامة اختيار 
ملائم في مسار حياتهم: بل الضامن الحقيقي بأنهم حتما سيبلغون أهدافهم الطموحة 
ذات يوم. النساء دائما يتأمرن خفية ضد سمو روح أزواجهن» رد 0 
مستقبلهم لفائدة حاضر رغد ورفيه. 

5 القوة واخرية. 

مهما تكن درجة تقدير الزوجات لأزواجهن عالية فإنهن يقدرن السلطات والأفكار 

المعترف بها من طرف امجتمع أكثر : لقد اعتدن مند الاف السنين» وهن منحنيات أمام 
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كل السنادة والأياي مشموية على الضدون. أن كدي عدو السلطة الرسيعية ودين 
أية ثورة ضدها. كما أنهن يتعلقن؛ حتى دون أن يقصدن ذلك» بل كما لو غريزياء 
بعجلات الفكر الحر كنعل كابح لاندفاعه نحو الإستقلال» وفي بعض الأحيان يدفعن 
أزواجهن إلى أوج نفاذ الصبر خاصة حين يقتنع هؤلاء أن الحب» في الحقيقة» هو دافع 
تقديراً شهماً, - تلك هي تصرفات الرجال» وهي في الغالب يأس الرجال. 
6 . ويشرعون, فضلا عن ذلك. 
الو بيك اذ زرى جساءة من العدين تصدر مرسوماء لغام ريغيو البركة, 
ومضحك كذلك أن نرى اناسا ليس لهم أطفال يعملون على منح بلدما تشريعا معياريا 
لكيه أردلف عورا اك كوي ة لذن لنطافلة هليه أن لياه انا يعييكء لأن موري 
وأولادا عليه أن يراعي جانبهم» وأمام منظاره ينشر هذا النسيج الكثيف الذي تخترقه 
بالكاد بعض الأشعة من عالم النجوم البعيد. هكذا أصل أنا كذلك؛ على أساس أسمى 
التأملات الفلسفية؛ إلى الإفتراض أن كل المتزروجين مشبوهون. 
7. في الختام. 


هناك أنواع من سم الشوكران» ويكاد القدر يجد دائما فرصة ليسقي المفكر الحر 
كأساً من هذا السم؛ - لكي «يعاقب»ه .كما قد يقول كل الناس بعد ذلك. ماذا تفعل 
النساء اللائي يكن حوله إذاك ؟ يصرخن وينتحبن» وربما يعكرن راحة المفكر وقت أفول 
قنسه + وهر عافعانه فى سي البساء وانقمي سقراظ إلى القرل:: #واككركووه مر أحذا 
يخرج هذه التساء !) . 
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الكتاب الثامن 


نظرة على الدولة 


8. طلب الكلمة 


تشترك كا ١‏ كل الأحزاب السياسية حاليا في الطبع الدهماوي وفي العزم على التأثير في 
الجماهير : إنها كلها مرغمة» بسبب العز زم المذكورة»؛ على تحويل مبادئها إلى حما حماقات 
شيء يمكن تغييره في هذاء بل ليس ضروريا رفع الخنصر لمعارضته؛ لآن ها يطبق على 
هذا ا لمجال هي كلمة فولتير : حين تتعاطى الدهماء التفكير يضيع كل شيء. مادمنا هنا 
فلابد ان نخضع لهذه الاوضاع الجديدة» مثلما نخضع للاوضاع التي يخلفها الزلزال 
حين يغير موضع الحدود ويقلب حدود ومظاهر التربة ويغير قيمة الملكية. فضلا عن 
ذلك» عا أن الأمر لم يعد يتعلق» في كل سياسة) سوى بجعل . الحياة مطاقة بالنسبة 
سوه و كرون العان نان لأعلب اننا س الخيار» فى لواقع, ف في أن يقرروا ما 
يقصدونه بحياة مطاقة. وإن اعتقدوا أن رم ا 0 
لخبي رسا لبلوغ هذا الهدف» فماذا سيجدي الشك فيه ؟ يريدون أن يكونو 
صانعي سعادتهم وتعاستهم» انا قا اميل الذي لديهم لعديرا أمرهم بأنفسهمء 
وتلك الكبرياء التي أصلها خمسة أوستة أفكار تأويها رؤوسهم وتعبر عنهاء إن صير 
حياتهم رضية لدرجة تجعلهم يتحملون منهاء بمرح؛ عواقب ١‏ ضيق أفقهم احتومة» فلن 
يكون هناك شيء كبير ينبغي معارضته. شريطة ألا يذهب شين للق ندا اليد 
المطالبة بتحويل كل الاشياءء» بهذا المعنى؛ إلى السياسة:؛ المطالبة بأن يحيا كا الات 
ويتصرفوا حسب هذا المعيار . أولاء يجب في الواقع أن يسمح لابعض» أكثر من أي 
وقت مضىء بالإمتناع عبن السياسة والبقاء على الهامش شيئا ما إلى هذا تدقعهم هم 
كذلك الرغبة في تدبر أمرهم بأنفسهمء ويمكن ٠‏ أن يخالط ذلك ث شيء طفيف مر 


له 


1< كبرياء» كبرياء التزا عست جين ارد مطوون كن يرا جنا د بكل بساطة) 
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حين يطفح الكيل. ثم يجب أن نتغاضى عن عدم أخذ هؤلاء سعادة العدد الكبير من 
الناابوى ها حت :قلي ماو لسن نا ماده لكب شرا كودليا ارمفات موا شكال 
فقطء وأن نتغاضى عن البرطمة الساخرة الأثيمة التي يسمحون بها لأنفسهم عند 
الإقتضاى لأن لجديتهم 0 5 وسعادتهم تحدد بطريقة أخرى» هدفهم لأيفاسن 
بشبر هذه الأيدي الثقيلة التى | لين لهاامااتمسك به ميوئ أصابعهنا الخمشسة فقط. أخيرا 
ردك لد كك أ هذا ساسج مم بعري اننا كرد بحت ذا كلع لي )اليج نيد 
لآخر, لحظة يخرجون فيها من عزلتهم الصموتة ويجربون مرة أخرى قوة صوتهم : 
وإذاك يسادون, مثا ا ليتعارفو ويشجع بعضهم البعضء الشيء 
الذي لايمرء طيعاء دون أن ب يشيع أكثر من شيء مخالف للإحتشام بالنسبة للأذان التى 
لم يوجه لهنا هذا الشي مر ا رد ا سم مر 
يسمع خلاله؛ أوضح من أي وقت مضىء صفير وطنين ورفرفة الحشرات اللا تحصى 
التي تعيش في الغابة» داخل الغابة أو فوقها أوتحتها 
9 الثقافة والطبقة المغلقة. 

لايمكن أن تظهر ثقافة متفوقة إلا حيث توجد طبقتان من المجتمع محصنتان ضد 
يمطهما :طيقة العنا موطف اماما اتاد على ار قاجدالقن + لقف أذ بعازة 
أبلغ : طبقة تمارس الأشغال الشاقة» وطبقة تارس العمل الحر. اقتسام ا-خرية ليس وجهة 


نظر اساسية حين يتعلق الامر بإبداع ثقاذة متفوقة ره قم أن لطبقة العاطاب: ن قدرة كبيرة 
0-3 0 32 

على المعاناة: إنها تعانى أكثر» كمأ ان فرحتها بوجودها أقر ومهمتها أشق. لو أنه حدث 

الأن تبادل بين الطبقتين بحيث أن العائل“ءت الأ ادالا> كثر بلادة وا > كثر غموضا داخل 


الل الصبقة الدنياء وبالمقابل ييحن الأشكاض الى 0 


الطبقة العليا يتم إبعادهم إلى كثر حرية في 
هذه قال تارق سكي عقيو نول الكفري وزالرها مترق ١‏ كك الس د 
الضموحات الغامضة - همكذ ذا يتحدث الي صوت اماضي الخافت»: لكن ١‏ يجد اذاناً 
تسمعه ؟ 
ا 
0. عرق نبيل. 


١ ٠ .‏ ا اا 3 1 ان 
إن ما يجعل النساء والرجال الذي. مء عراش نيا يتميزوك على اذ خرين» ملحهم 
- 4 1 
حقا ثابتا فى ال لتمتع بتقدير ل جداء همأ ف: القيادة وف الضاعة الانوفة : فئان ما 
00 10 ا ات 1 
انفخت الؤرائة تصفيهما. - في أيامنا هذه: حيثما تكون القيادة جزء من العمز اليومي 


0 


و١‏ 
(كما في عالم التجارة والصناعة)؛ فإنه يشككون شيء مائل شل هذه العائلات (النبيلة 
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العرق» لكن ينقصه ذلك التماسك في الطاعة الذي هو لدى الأحرين إرث من الحياة 
الفيودالية والذي لم يعد ينبت في مناخ حضارتنا. 


إن النضوعء الذي أقيم له وزن كبير فى دولة العسكر والموظفين» سوف يفقد 
0 2 ٍ 00 نأب - 8 2 رو 
تسوك عولد عن الك تفاع يذهف لى يكن التعيول عع م مدر 
العالم. والحال انه لابد لهذا اضوع أن يختفى )» لأن مرتكزه سيختفي : إنه الإيمان 
بالمئطة الطلفة + بالايقة اللمية. عي ل 
الإكراه البد: ني لخلق هذا الخضوع؛ يجب أن يكون فيها افتتان ن وراثي بالشر شرف الأميري 


77- 


وكأنه شيء فوبشّرى. - في دولة اجتماعية أكثر حرية لأيتم , الخضوع إلاوفق شروط 


الدول ذات الانظمة العسكرية لايكفي 


معينة) وجب عقد متبادل» أي مع الحفاظ كلية على المصلحة الشخصية. 


2 .يوش الوطنية. 
إن أكبر سلبيات الجيوش الوطنية؛ الجيوش الممجدة كثيرا في أيامنا هذه: هي تبديد 
رجال الثقافة المتفوقة» وهم الذي نلا يكون وجودهم إلا محاباة لنا من طرف كل 
الظروف؛ لذلك وجب علينا أن نحيطهم بعناية مقتصدة وغيو رة كبيرة جداء بما أنه يلزم 
هذه المُدد ال> خبو ةين الرمه خلق هده الووف شن رة التي كوا ن هذه العقول ذات 
البنية الرقيقة ! ومثلما كاد الوعريق يريقون الدم الإغريقي سيولا فإن الأوربيين كذلك 
يفعلون اليوم باندم الاوربي » معلوه ان رجال الثقافة ١‏ والااحوااتي حر واتى التصيسية 
بهم بنسبة كبيرة» هم الذين سيضمنون نسلا وافرا وممتازاء لأنهم هم الذين يكونون في 
المقدمة؛ حين المعركة» بصفتهم قوادا وهم الذين يتعرضون للخطر أكثر فضلا عن 
ذلكء؛ لان طموحهم سام جدا. - في هذا العصر الذي تفرض فيه نفسها مهام مخالفة 
افا #وسابيا سا عير الرطلى بوالشرق فزن هله الوعلنية على الطروقة الروسائية #خير 
إما سوء نية وإما نكوصا. 


443 الأمل شكل من الإدعاء. 
سيذوب نظامنا الإجتماعي ببطء مثلما ذابت كل النظم السابقة بمجرد ما بدأت 
شموس أراء جديدة ترسل أشعتها النارية االجديدة غدي الناس . لايمكن ٠‏ أن نتمنى هذا 


ال : وغير مسموح منطقيا بأن نأمله إلا إذا اعتقدنا أنناء نحن ذاتنا 
وأندادنا» نملك غلك في الرأس وف ى القلب قوة كبر هن الع لدى ممثلي النظام القائم. وغالبا 
مايكون هذا لأس ادعاء وإفراطا في تقدير الذات. 
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4 الحرب. 


يمكن أن نقول ضد الحرب : إنها تبلد المنتصرين وتصير المنهزم شريرا. ويمكننا أن 
نقول لصا حها : إنها تشيع الهمجية بأثريها المذكورين آنفاء وبذلك تقرب الناس من 
الطبيعة» إنها سبات أو تشتية (©عع11765023]) الحضارة؛ يخرج منها الإنسان قويا أكثر إن 
في الخير أو في الشر 

5. في خدمة الأمير. 

إن أفضل ما يمكن أن يفعله رجل دولته» كي يتصرف دون أن يوقفه أحد, هو أن 
ينجز صنيعه ليس لحسابه هو بل لحساب أمير ما. إن بريق هذه النزاهة التامة سيبهر عين 
المللااحظ إلى حد أنها ستعمى عن تلك الخداع (130165رعم) والفظاظات اله لتي في صنيع 
كل رجل دولة. 


6. مسألة قوة لامسألة حق. 


بالنسبة للذين يفكرون في المنفعة العليا التي في كل أشنا فإن الإشتراكية, 
إذا افترضنا أنها فغلا تورة الناس المقتطيذي:» المسحوفيق :ظيلة الاف: السدوة» طن 
مضطهديهم: لاتطرح أية مشكلة تتعلق بالحق (مع هذا السؤال المثير للسخرية 
والجبان : «إلى أي حد يجب أن يخضع الناس لمطالبها ؟ »)» بل تطرح فقط قضية 
لقوةؤ نأف عد فتك اناس أن تيس نو اليم المطالت 076 حساك | هنذا يعيه 
قوة طبيعية؛ كالبخار الذي إما يخدم الإنسان» مرغماء بصفته رب الألة» وإما يحول 
لإنسان والآلة معا إلى شظايا في حالة حدوث اختلال في الألة» أي بسبب أخطاء 
إنسانية في الخساب أثناء تر كينها 


ب 





كك رقم حل منشالة القوة ”هذه رامن معرافة قر 
لإشتراكية» في أي شكل معدل يمكننا استعمالها كرافع قوي في اللعبة الحالية للقوى 





لسياسية؛ ولابدء عند اللزروم. من فعل كل شىء لتقويته. على الإنسانية أن تفكر) ف 
حضرة كل قوة كبيرة (وحين تكون تلك القوة هي الأخطر) في أن تجعل 0 0 

مشاريعها. لن تحصل الإشتراكية على الحقوق إلا إذا بدت الحرب معانة بين ا 
الكبيرتين» بين فخي النظام القذيم و تمثلى النظام الجديدكء لكن يجب 'أنداك 0 0 
الحساب الحكيم لفرض البقاء وال لتصائح الرغبة : في التفاوض لدى الط فين . لاحقوق دون 
معاهدة. وحتى الآن ليس هناك في هذا الميدان الذي ذكرناه, لاحرب ولامعاهدة؛ إذن 
لاحقوق كذلك ولا إلزام. 
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7 استغلال أدنى عدم استقامة. 

تكمن قوة الصحافة في كون كل فرد من الأفراد الذين في خدمتها لايشعر إلا بالنزر 
اليسير من الروابط والواجبات. إنه يقول رأيه في الغالب؛ لكن في النهاية يحدث له 
كلك الأ يقر هن خض لوطو أرابياسة لدف أو لراك لامي لارقيق على الزة 
أن يتحمل جرائم سوء النية هذهء أو بكل بساطة؛ ربماء جرائم صمت غير لقيم» لكن 
عواقب ذلك لاتحصىء إذ يحدث أن يرتكب هذه الجرائم؛ في الوقت نفسهه أناس 
كثيرون. كل واحد منهم يقول لنفسه : «بثمن هذه الخدمات الصغيرة جدا أعيش حياة 
أفضل والمكن هن أن أقتصد, أن أمتنع عن هذه الاعتبارات البسيطة معناه أن أصير غير 
مطاق.» بما أن كتابة أو عدم كتابة سطر زائد أو ناقصء روبما دون توقيع» فضلا عن 
ذلكء بما أنهما يبدوان سيان أخلاقيا فإن كل من له المال والنفوذ يمكنه أن يجعل من أي 
رأ كان رأياعاما. وسد ؤللك الحين يكرت الذي يدرك أن الأشياء الضغيرة عى نقطة 
ضعف أغلب الناس ويريد أن يسخرهم لخدمة غاياته الخاصة» يكون إنسانا عطي 
دائما. 

8. نبرة صك الإتهام المغالية. 

إذا ما تم وصف أزمة (كعيوب الإدارة مثلاء أو الرشوة والمحاباة داخل الهيئات العلمية 
والسياسية ) بكلمات مبالغ فيها كثيرا فإن الرصف يفقد حظه في أن يؤثر في العقول 
البصيرة» لكنه يؤثر كثيرا في العقول الأخرى (الني لن يحركها عرض دقيق ومتزن). 
لككن ا أن هذاه المقول غير البضيرة عن الفى نشكا 1و الأعابية الساتحقة» وها أن إرادتها 
قوية وركبندها قي الفعل تتددفدة: لفان هذه البالقة بحم نعدها فى نهازة اللطاف ريات 
عقوبات» وعود وإعادة الهيكلة. - بهذا المعنى يعتبر رسم لوحة تجسد الأزمات بشكل 
مبالغ فيه شيعا مفيدا. 

9 الذين يبدون ذوي سلطة ونفوذ في السياسة. 

مثلما الشعب يفترض ضمنا أن الذي يمهر في التنبؤ بما سيحدث قبل وقوعه بيوم 
واحد يمكنه الفصل في الأمور كما يحلو له؛ فإن أناسا مثقفين وعلماء كذلك يسرفون 
في الدرافة كي ينسبوا إلى رجال الدولة العظماء كل التغيرات وكل الظروف ذات 
الأهمية؛ التي طرأت إبان حكمهم: على أساس أنها من عملهم هم؛ والحالة أنه جلي 
جدا أنهم قد علموا بها قبل الآخرين وبنوا حساباتهم على ذلك العلم : وينظر إليهم 
الناس بذلك على أنهم ذوو سلطة ونفوذ - وهذا الاعتقاد لايشكل أدنى أدوات قوتهم. 
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0 التصور القديم والجديد للحكومة. 
إن التمييز بين الحكومة وبين الشعب كما لو كان الأمر يتعلق بمنطقتي قوة تتفاوضان 
قبل أن تتفقاء الواحدة قوية وسامية» واللأخرى ضعيفة ومتدنية» هو سيىء يصدر عن 
حس سياسي موروث عن الماضي» وهو الأن» في أغلب الد ول» يوافق |/ كراقع الاريكي 
لميزان القوى تماما. مثلاء حين يصف بسمارك (66م815) الشكل الدستوري بأنه صك 
تراض بين الحكومة وبين الشعب حجيدرة د تاس مجع ارارم رسيي 
منهف) با! مبع» ذرة الغباوة التي بدونها لن يمكن لأي شيء إنساني أن يوجد). بالمقابل» 
يريدود ن الآن أن يعا ل ا عر ات 
التاريخ هو وحده - أن الحكومة مجرد عضو من ال: لشعب وليست جهازا «عاليا) حكيما 
ووقورا مقارنة مع شعب «متدن) اعتاد التواضع. ولنتحملء» رغم كل شيء»؛ عواقب 
تعريف فكرة الحكومة هذا قبل إقراره» وهو الأن ضد تاريخي (عناولره]كتطناصة) 
وتعسفي» وإن كان منطقيا : لأن العلاقة بين الشعب والحكومة هي أقوى أنواع العلاقة» 
هي الشكل نفسه الذي تحتذيه علاقات التلميذ والإستاذ؛ السيد والخدم, الأب 
والآسرة, القائد والجنديء المعلم الحرفي والمتمهن. حالياء نحت تأثير شك الحكومة 
0 من العاراقات نقيكا ميا + تصبيج) مكراد تراص “واكم يكوك 
ان تستحيل * وتتشو تعشوه؛ أن تغير اسمها وطبيعتها2 حين يتمكن - هذا التصور الأخر 
ا ع لض ل الي 0 
الرمن. ولاشيء يمكن أن ترجوه بصدد هذا أكثر من الحذر والتطور البطيء 
1. العدالة طعم للأحزاب. 
قد يحدث بالتأكيد أن يتعهد بعض الممثلين النبلاء للطبقة الحاكمة (والذين ليسوا 
متبصرين جذدا) بما يلي انعد ادي على قدم المساواة» سنعترف لهم بحقوق 
متساوية)» وبهذا المعنى يمكن أن يكون هناك توجه اشتراكي مرتككز على /١‏ لعدالة) لكن 
فقط» كما أسلفناء في أ وساط الطبقة الحساكمة التي تمارس العدالة» في هذه الحالة» في 
لوقت الذي تقدم فيه تضحيات وتبين عن نكران الذات, على العشكس من ذلكء فإن 
المطالبة بمساواة الحقوقء, مثلما يفعل الاشتراكيون والطبقة الخاضعة؛ لم تعد على 
لإطلاق تشكل تعبيرا عن ٠‏ العدالة, با يكن حصي داح ري المبينا عن قرب » 
أطراف ف لحم دام ثم نسحبهاء حتى أنه في النهاية يشرع في || لزئير» فهل تعتقدون أن ذلك 
التومطالبة بالوالة؟ 





* تغيير في الكيف مع بقاء الصورة النوعية (المنهل) 
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2 الملكية والعدالة. 


حين يبرهن الاشتراكيون على أن تقسيم الملكية» في المجتمع الإنساني الحالي» هو 
نتيجة أعمال جائرة وأعمال عنف لاحصر لهاء ويرفضون جملة كل التزام ببخصوص 
هذا التقسيم ذَى المرتكز الجائر» فإنهم لايدركون سوى جزثية واحدة. فماضي الحضارة 
القديمة كله مبني على العنف والإستعباد والخديعة والخطأء لكننا نحن ورئة كل حاللات 
وترسبات ت هذا الماضي كله لايمكننا أن تتفصل عن برسوع »بل لايمكننا السماح لأنفسنا 
بأن نقتطع منه جزء واحداء إن مبدأ الجور متمك ن من نفوس غير المالكي: ن كذلك؛ إنهم 
اجعنيوا أفضل من المالكين وأفمن لهم اين امتياز أخلاقي» فقد كان ن أسلافهم مالكين 
بدورهم في زمن ما. إن ما ينقصنا ليس تقسيمات جديدة وعنيفة» بل تغيرات تدريجية 
في العمل ينبغي أن تنمو العدالة ويضعف مبدأ العنف لدى كل الناس. 

3. نُوتي الانفالات. 

يثير رجل الدولة انفعالات شعبية كي يستفيد من الإنفعال المضاد الذي ينتج عنها. 
لتأخحذ مثالا : يعرف رجل الدولة الألمانى جيدا أن الكنيسة الكاثوليكية لن تككون لها أبدا 
نفس المشاريع التي تكون لروسياء بحيث أنها ستفضل حتى التحالف مع الأتراك على 
التجالف مع روسياء إله يعرفة من , جهة أخرىء أن خخطر تحالف روسيا وفرنسا يشكل 
تهديدا لألمانيا. إن أسعطا لاع إذن أن يتوصل إلى جعل فرنسا مقرا للكن.سة الكاثوليكية 
ومعقلا لها فإنه سيكت قدا سد لظ كاده طويلة. من مصلحته بالتالي أن يبدو شديد 
الحقد على الكاثولياك وأن يلجا إلى أعمال عدوالهة من كافة الأشكال كي يحول 
البابويين إلى قوة سياسية منفعلة تكون معادية للسياسة الألمانية وسيكون عليها بالطبع أن 
تمرج بين قضيتها وبين قضية فرنساء عدوة ألمانيا : سيكون من أهداف هذا الرجل 
كذلك جعام لقعا كار وتيك مسااعي عير رتك تنه فني شرج 
الكاثوليكية منها. -هكذا تريد 2 تعتيم ملايين العقول في دولة أخرئ لتستفيذ من 
ذلك. إنها نفس حالة العقل ا د لماز الجمهوري في 
الحكم - الفوضى الْنَظّمّة كما يقول ميريمي - مجرد كونه يعتقد أن هذا الشكل 
يستطيع مفاقمة الضعق والإنقسام والعجز لدى الشعب. 


4. التوريون الخطرون. 


سنميز لدى الذين يحلمون بالشورة داخل مجتمع» أولفك الذين يريدوث الحصول 
على شيء لالشسهه وأولعك الذين يريدود الحصول على شيء لأبنائهم وأحفادهم. 
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5 
حتشبت بصي اب بلسو تب تت ا 1 7 في إنسانيته 


هؤلاء الأخيرون هم 0 لهم إيمان النزاهة وراحة ضميرها. الأخرون يمكن 
أن يعطاهم شيء مؤقت : وتكون الجماعة الحاكمة دائما غنية وفطنة بما فيه الكفاية كي 
تقوم بهذا . يبدأ الخطر بمجرد ما تصير الأهداف لاشخصية, فالثوريون الذين تحركهم 
أهداف لاشخصية مهيأون لاعتبار كل المدافعين عن النظام القائم متنفعين» وبالتالي 
يشعروك انهم اسم منهم. 
5. القيمة السياسية للأبوة. 

الذي ليس له أبناء ليس له الحق مطلقا في أن يتداول مع الأخرين بخصوص 
حاجيات دولة قائمة. يجب أن يكون قد جازف فيها مع الآخرين بأغلى مايملك؛ هذا 
وحده هو ما يخلق رباطا متينا مع الدولة. على المرء أن ينشغل بسعادة ذريته» إذن أن 
تكون له ذرية قبل كل شيء» كي يكون له اهتمام عادل وطبيعي بكل المؤسسات 
وبتحولها. إن تطور الأخلاق الراقية يتوقف على أن يكون للمرء أبناء» هذا هو ما يقلب 
الحالاات الأنانية لدى الأب أو بالضبط : هو اما يوجه أنانيته نحو ا وام ويجعله يجري 
جديا وراء أهداف تتجاوز وجوده الفردي. 


6. فخور بأسلافه. 


يمكن للمرء» با ل يحق له؛ أن يفخر بسلالة متصلة من الأجداد الصالحين تمتد حتى 
الأو لك لين له أن يفخر بالسلالة ذاتهاء لأن لى ل شخص سلالته. الإنحدار, رمن 


أجداد صالحين هو ما يشكل نبل !/ لولادة الأصيل» ويكفي وجود انقطاع وا حد في هذه 
السلسلةع 0 كى يزول نبل الولادة هذا. إن كل من يتحدث 
عن نبالته يجب أن نسأله : أليس 09 في أجدادك شخض عليف» وجشع أو فاسق أو فظ ؟ 


إن استطاع أن يجيب بالنفي 0 وجب علينا السعي لاكتساب صداقته. 


7 العبيد والعمال. 


3 


إننا نولي إرضاء غرورنا أهمية أكبر م من التي نوليه! لباقي رفاهيتنا (للأّمن؛ للأماكن 
وللذات بكل أشكالها)» إننا نرى ذلك جيداء إلى حد السخافة؛ فى كون كل الناس 
يتمنون إدون أي سبب سياسي) إلغاء العبودية» ويرعبهم اتتجاد الناين أيما رعب» ومع 
ذلك فإن كل الناس سيقولون لأنفسهم أن العبيد يحيون» بكل الاعتيارات» حياة أكثر 
أمناً وسعادة من حياة العامل العصريء أن عمل العبد يعتبر شيئا قليلا إذ ما قورن بعمل 
«العامل). يحتج الناس باسم «الكرامة الإنسانية) : والحالة أنه هنا يكمنء بالتلميح» ذلك 
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الغرور العزيز الذي يجعل الناس يكتشفون أن أقسى مصير قد يؤولون إليه هو ألا 
يعامّلوا على قدم المساواة وأن ينتَقَص من قيمتهم أمام الملأً. - يفكر الكلبي بشكل 
مخالف بشأن هذا ا ملوضوع. لانه يزدري الشرف : - ولذلك كان ديوجين» لبعض 
الوقت» عبدا ومربيا منزليا. 
85 قواد الناس وأدواتهم. 

إننا نرى السياسين الكبار» وبشكل عام كل الرجال المجبرين على استخدام عدد 
من الناس لتنفيذ مخططاتهم» نراهم تارة ينهجون طريقة ما و تارة أخرى طريقة 
تخطيطاتهم) وأنداك يتركون لهم حرية كبيرة لسبياع وهم يعلموذ أن طبيعة هؤلاء 
امختارين ستدفعهم بالضبط إلى المكان الذي يريدونهم أن يكونوا فيه؛ وإما يسيئون 
الاختيارء يأخذون الناس الذين تطالهم أيديهم؛ لكنهم يشكلون من ذلك الطين شيئا 
يتطابق مع غاياتهم. ويكون أفراد هذه الفصيلة الأخيررة أكثر عنفاء ويتطلبون كذلك 
أدوات أكثر خضوعا. وعادة ما تكون معرفتهم بالناس أقل» وإزدراؤهم لهم أكبر مما 
هما عليه لدى أفراد الفصيلة الأولى» لكن الآلة التي يصنعونها غالبا ماتعمل أفضل من 
الآلة التي تنتجها معامل الآخرين. 


9. ضرورة قانون استبدادي. 


يختصم رجال القانون في ما إذا كان القانون المنظّم أكثر بطريقة منهجية أم القانون 
الذي يسهل فهمه هو الذي سيتتهى بأن يسود شعبا ما. القانون الأول» الذي يعتبر 
كالقانون الجرماني مثلاء غير متقّن» خرافيا» لامنطقياء وعبثيا في جزء منه, لكنه كان 
يستجيب لبعض التقاليد والعواطف المعينة ذات الطابع الوطني والورائي. - غير أن 
القانون لايمكن أن يكون سوى أمر وإكراه هناك حيث لم يعد تقليدا (دهناتلوى)؛ 
مثلما الأمر عندناء إنه لم يعد لدينا أي حس قانوني تقليدي؛. ويجب علينا كذلك أن 
نكتفي بقوانين استبدادية» فالضرورة تتطلب حتما أن يكون هناك قانون. والقانون 
المقبول أكثرء في كل الحالات» هو القانون المنطقي أكثر, لكونه هو امحايد أكثر : مع 
احتمال أن يوافق على كون أصغر المعايير المطبقة على الصلة بين الجريمة والعقاب يتم 
تنحديدها بشكل تعسفي في كل واحدة من هاتين الحالتين. 
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0. عظيم الجماهير. 
: من السهل إعطاء وصفة تكوين ما بسميه الجماهير رجلا عظيما. ااي 

الحل والترحال» شيئا 0 ا و اجعلها تعتقد أن هذا أوذاك سيرضيها كثيراء ثم امنحه 
إياها. لكن: مهما يكن التعويض : ودون أن تدخر عناء» ابذل قصارى جهدك في 
الحين كي تحصل على ما يرضيهاء أو فلتتظاهر بذلك. يجب أن يكون لدى الجماهير 
انطباع بأن هناك إرادة قوية» بل إرادة لاتقهر» تباشر العمل» ينبغي؛ على الأقل؛ أن تبدو 
مباشرة للعمل. الكل يعجب بالإرادة القوية» لأنه لاأحد يمتلكهاء ولأن كل واحد يقول 
لنفسه أنه لو امتلكها فلن تكون هناك حدود بالنسبة له. بالنسبة لأنانيته. وإن بدا"انداك 
أن قوة الإ ادة هذه تحقق شيئا مرضيا جدا للجماهير عوض أن تحقق أمنيات جشعها 
عي وإذا لدان سيقخيوه بهامرة أخرئ وكييعون أنفسهم. حتى وإن كانت لهذا 

الرجل المتطو ع كل خاصيات الجماهير فإن شعبيته ستتنامى كلما قل خحجز الجماهير 
أمامه. فليكن ششرساء حسوداء مستغلاء دساساء مجاملاء متذللاء منتفخا كبرياء» وكل 


ذلك لجسلاب الض وف.ء 
1. الأمير والإله. 


يقيم , الناس مع أمرائهم نفس العلاقات التي يقيمونها مع إلههم؛ وذلك مادام 
صحيحاء لاعتبارات عدة؛ أن الأمير هو مثل الإله أوضك الأقل كاهنه الكبير. إن هذا 
الإحساس المقلق» إحساس الإجلال الذي هو في الوقت نفسه إحساس بالخشية 
والحشمة» قد ضعف كثيرا في الماضي وفي أيامنا هذه؛ لكنه يشتعل من جديد في 
بعض الأحيان ليرتبط» بشكا عام: بالشخصيات القوية. وما تقديس العبقرية إلا بقية 
من إجلال الألهة والأمراء هذا. حيئما جد الناس في رفع بعض الرجال؛ وهم مجرد 
أشخاص بسطاء» إلى وضع فوإنساني؛ فإنه يظهر ثمة كذلك الميل إلى تصور بعض 
طبقات المجتمع بأكملها أكثر فظاظة ودناءة ثما هي عليه في الواقع. 

42 مدينتي الفاضلة. 


سيكون عليناء» داخل نضام 5 أن نخص بأقصى اتويات 3 الذي 
سيعاني منها بشكل أقر ؛ أي الشخم ن الأكثر لامبالاة) وأن نسند إلبيه ١‏ لأعمال الشاقة 
لشي فق كتاف لم زرفي تدرف سحتو نبلْْ الإنسان الأكثر إعديناسا بالنق أصناف 
المعاناة وأ كثرها تسامياء ذلك الإنسان الذي لن تمنعه من الاستمرار في المياة حياة قد 
عذلت الانه إلى أتسى د 1 
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3. وهم في نظرية الثورة. 
هناك حالمون بخصوص السياسية والمجتمع يدفعون» بكل فصاحتهم الملتهبة 
حماساء إلى ا شاملة على التظام القائم»اعتقادا منهم بأنه مباشرة بعد الك 
سينتصبء كأنما من تلقاء نفسه؛ أكبر معبد للإنسانية الجميلة. في هذه الأحلام 
الخطيرة يستمر صدى خرافة روس و الذي يؤمن بطيبة الجبلة الإنسانية عدنا/هم 13) 
(فلتمضوةا + طببة حارقة وأصيلة: ولكفها دو الآن هيه مرراةه ويعزو عظأ هذه 
المواراة إلى مؤسسات الحضارة: أي إلى المجتمع والدولة والتربية. إننا نعلم» مع الأسف» 
: على إثر تجارب تاريخية؛ أن كل ثورة من هذا النوع تحيي أشد الطاقات توحشاء باعثة 
من العصور القديمة الرعب والقسوة المطمورين منذ أمد طويل؛نعلم أن الثورة يمكن إذن 
أن تكرق عصدر قلاقة بالئسة لإنسائية منيكة. لكنيا ل تكوث أبذاء:بالنسبة الطبيعة 
الإنسانية» معماريا ينسقها وفنانا ينجزها. إن الذي أثار روح الثورة الطموحة هذه 
والتي انادي ضدها با يلي : «اسحقوا الدنيء)؛ ليس هو فولتير» بطبعه المتزن؛ الذي 
يميل إلى التنظيم والتطهير وإعادة البناء» بل هو روسوء هي حماقاته وأكاذيبه المتحمسة» 
وهو الذي طرد لمدة طويلة روح الأنوار وروح التطور التدريجي : وقد جاء دورنا لنرى 
- كل من جهته - إن كان استرجاع تلك الروح ممكنا. 
4. الإتزان. 
إن الحزم الصارم في الفكر وفي البحثء أي الفكر الحر» حين يصير خاصية من 
خاصيات الطبع» يضمن سل وكا متزنا : لأنه يُضعف الجشع» يجذب إليه قدرا كبيرا 
من الطاقة المتاحة» لصالح الطموحات الفكرية» ويكشف في كل التغيرات الفجائية 
عن منفعتها القليلة» بل عن عدم منفعتها وعن خطرها. 
5. انبعاث الروح. 
حين يمرض شعب ما سياسيا فإنه غالبا ما يستعيد حينذاك حياته بشكل تلقائي 
ويسترجع روحه التي فقدها شيئا فشيئا في البحث عن القوة والاحتفاظ بهاء إن 
الحضارة مدينة بأسمى قيمها لمراحل ضعفها السياسي. 
6. الأفكار الجديدة تسكن البيت القديم. 
إن سقرط الأكار لا بي مياض #مقرط اماك كن الأمعار ريده تسكن 
لمدة طويلة بيت سابقتها الذي صار خخربا ومزعجاء بل إنها تحافظ عليه لأنها لاتجد 
مكانا أخر يؤويها. 
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67 التعليم. 
في الدول العظمى سيكون التعليم دائما رديئاء على أكثر تقدير» بسبب كون 
المي في المطابخ الشهيرة» لايطهون على مهل أبداء ونع وصوارت الأشباواان 
الأفضلء سوق طعام ردىء. 


8. فساد برىء. 


كل المؤسسات التي لاتهب عليها ريح النقد الشعبي القوية ينمو فيها بسرعة فساد 
برىء (في الهينات العلمية مثلاء أو فى مجالس الأعيان). 


9 العالم الذي صار سياسيا. 


حين يصير العلماء سياسيين فإنه عادة ما يسند إليهم الدور الهزلي؛ دور أن يكونوا 
0 الذئب في إهاب الحمل. 


في بعض الأحوال يحدث لكل سياسي تقرييا أن يكون في حاجة ماسة إلى إنسان 
دري د لسك اسطرة ا ذئب جائع : إلا أنه لايقتحمها ليفترس الكبش 
الخطوف» بل د ليختبئ في إهابه الأصوّف. 


ن عصرا من السعادة شيء مستحيل بالإطلاق لأن الناس يكتفون بتمنيه دون أن 
يريدوه فعلاء 0 كا ل فردء حين تصادفه أيام سعيدة) يتعلم أن يستدعي إليه القلق 
والبؤس. قَدَرٌ الناس مرتب ليلائم اللحظات السعيدة - ففي كل حياة هناك الحظات 
سعيدة - وليس ليلائم عصورا كاملة من السعادة. إنها عصور باقية في خيال الناس» 
مع 00 قنادراء الشيال» كارت سن الحيرد الجتالفية إذ لكين أل 
0 قد استعاروا» بشكل ممعن في القدم؛ تصورهم للعصور السعيدة من تلك الحالة 

لتي يخلد فيها الإنسان» بعد بذله مجهودات عنيفة فى الصيد والحرب, إلى الراحة؛ 
يعد م ويسمع حفيف أجنحة النوم حوله. عير لافيناة من خلال قياس 
فاسدء أنه يمكنه الآنء طبقا لهذه العادة القديمة» وبعد قرون كاملة من الضيق ومن 
التقلبات» أن يضع يده على حالة السعادة هذه. وهي حالة مكثفة ومطولة بالمقارنة مع 
تلك القرون 
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لماعرفت الدولة, أو الحكومة بالضبطهء أنها تحت وصاية جمهور 
أصغر(ه6تناع م01 )» وطلما وزنت مسألة معرفة إن كان عليها أن تحتفظ بالدين لنفسها أو 
أن كلهي وانه كرون اميا ندا أن تقر الاقاءعلن الدين لأنالدين يضمن 
طمأنينة النفس في مرحلة الإحباط؛ مرحلة الحرمان والرعب والريبة» أي في المرحلة 
ذاتها اك لتى تشعر فيها الحكومة بأنها عاجزة عن فعل أي شيع بشكل مباشرء كي 
غلك اكلام المعنوية للفرد. فضلا عن ذلك فإن الدين يضمن» حتى في حالة الكوارث 
العامة التي لايمكن تفاديها ولاعلاجها رأسا (كالمجاعات والأزمات المالية والحروب)» 
يضمن موقفا هادءء ترقبياء وواثقا» من طرف الجمهور. حيثما تكون أخطاء الحكومة؛ 
المحتومة أو العرضية؛ أوالآثار الخطيرة لمصالح سلالية*واضحة لعين الإنسان المتبصر 
وتهيئه للتمرد» فإن الأخمرين الأقل تنورا سيعتقدون أنهم يرون وراء ذلك يدا إلهية 
وسيخضعون دون تبرم لأوامر الفوق (وهو مفهوم عادة ما تختلط فيه طرق 
الحكم الإلهية و الإنسانية) : هكذا سيكون قد تم الحفاظ على الأمن المدني في 
الداحل» وكذلك على استمرار التطور . الذين يحمي ويرسخ القوة الكامنة في وحدة 
مشاعر الشعب؛ في الآراء المتطابقة والأهداف المتماثلة بالنسبة لكا ل النامرء باستثناء 
الحالات النادرة التي لايتوصل فيها رجال الدين إلى اتفاق على الثمن مع السلطة 
العمرفة رررعلون معواون مانا اي درا كيف تصالح الكهنة لأنها 
تاج إلى نتوج تاديد المضوضية والدبري في تججهال تربية النفوس» ولانها تعرف 
كيف تقدر الخدام الذين يتصرفون ظاهرا وظاهريا بأاسم مصالح مغايرة تماما لمصالحها 
هي . لايمكن لأية قوة» حتى في أيامنا هذه. أن تصير (شرعية) دون مؤازرة الكهنة لها : 
وهوما أدر كه نابليون ججيدا. - هكذا يقترن الحكم المطلق الوصي بالحفاظ اليقظ على 
لدين.. الآن وقد ثبت هذا فإنه يمكننا الإقرار بأن الشخصيات والطبقات الحاكمة 
مرتبطة بواقع المنفعة التي يضمنها الدين لهاء وهكذا تشعر بتساميها عليه إلى حد معين 
ال 0 العيء الذي يفسر كر هذا أمبل الفكر 
الحر. لكن ما عسانا نقول الآن وقد بدأ تصور فكرة الحكومة هذا المغاير تماماء والذي 
اراي تدرب لتر يفرض نفسه ؟ هل نقول إننا لانرى فيه سوى أداة لإرادة 
الشعبء أنه ليس ن شيئا رفيعا منسوبا إلى شيء حقير» بل هوء بكل بساطة؛ وظيفة السيد 
الوحيد, أي الشعب ؟ هنا لايسع الحكومة إلا أن تتخذ من الدين نفس الموقف الذي 


* متعلق بالسلالة الحاكمة - (0(/028610116) 
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هذه السب مه ولايد لأئ تن المعازف أن يطال أثره حتسى ممثلي الدين» وسوف 
لن يعود مكنا استعمال واستغلال الدوافع والمواساة الديية لخراطن سياسية (اللهم إلا 
إذا مارس بعض قادة الأحزاب» مؤقتاء تأثيرا يبدو مشابها لتأثير الإستبداد المستنير). لكن 
إن لم يكن للدولة ذاتها إِذْنٌ لاستغلال الدينء أو إن ها الشعب أراء شديدة الساين 
بخصوص الدين حتى أنها لاتسمح للحكومة؛ حين تتخلذ إجراءات بشأن الدين» باتباع 
طريقة متجانسة ومتسقة» فإن ما سينتج عن ذلك حتما هو اعتبار الدين شأنا خاصا 
وترك مسؤولية ممارسته أو عدمها لضمير وعادة كل واحد على حدة. لاه نتيجة 
ذلك» قبل كا ل شيء؛ هي ظهور امس الديني حصيناء ذلك أن الميوا 1 
والمكبوحة» التي كانت الدولة تخنقها عن قصد أو 0 
تم دفعها إلى انسح سرهم وسننتنبه لاحما إلى إن الدين قد احتفى وراء كثرة 
الطوائف»؛ ا ا ب ين 

فى نيجاية الأمر اليد يدرك مشهد النزاعات وتعرية ضعف الإعترافات الدينية 
ل أثناء العداوة, ! لن يتركا لكل واحد من الأفاضل ومن النابغي: أ مخرج 
آخر سوى أن يجعل من اللادي ين شغله الشاغل : تلك هي العقلية التى ستفرض نفسها 
آنداك حتى على عقل رجا! محري سي ميد يكاذه اروف الإجراءات التي 
سيتخذونهاء وإن فعلوا ذلك على مضض. بمجرد ماتبلغ الأمور هذ هذا الحد ستنقلب 
تصرفات النأس الذين لانزال العواطف الدينية تج ركه والذين كانوا من قبل يفتتنون 
ف الدولة بشيء مقدس جزثئيا أو كلما كنياء ستنقلب إلى تصرفات معادية للدولة بشكل 
لبي سيرصد هؤلاء الناس إجراءات الحكومةع سيحاولون أن يشلوا الحكومة, أن 


يتصدوا لها ان يقلقوها قدرما يستطيعوك» وبذلك سير مود بالخصيء اي ب بالطرف 


اللاديني؛ ؛ ادفو 2 بدار آر معارضتهم 0 ا في أتون حماس أشبه بالتعصب للدو له الشيء 
الذي سيقرد به أثر خميرة سرية) أن ال سّ ستشعر بالفراغ منذث لحضة ة القطيعة بين هذه 


ادرهات وبين الدين» وستسعىء بوفائها للدولة» إلى إيجاد بديل مؤقت» نوع من سدادة 
فجوات. بعد هذه الصراعات الإنتقالية, والتي قد تدوم طويلاء شكون أخخيرا قد حلت 
مشكلة 0 دا إن كافك لادان لاض الأطرافيه الدمتية ره تادية اهيار الخالة القادية 
للأشياء و لعودة 0 ى الوراء : 


الك 


في هذهالخالة حتما ننيا حت الاسشكاد المسكتير بزمام 
لدولة (وربما بما يكون أقل استئارة وأكثر حجلا من ذي قبل)» دار متعديي الأطرافت 
الالادينية) إن كانت لها الغلبة, ! ذلك مستحيلاء وذلك بتعريض بقاء خصو مها 

2 ةا له 8 مغر 0 عون 


للخطر من خلال الارية والمرية كما قد نتصور. لكن هذا التتحمس للدولة سيفتر 


أنداك حتى لديهم : سيبدو جليا أكثر فأكثر أن الرجة التي ستصيب هذا التدله الديني؛ 
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الذي مير الدولة بالسبة الاضترا واؤمسة توطيعية» بعصي كذلك كا كل ما كان يتم 
إضفاؤه عليه مبن إجتلال وتقوئ روسك لله طون لو يوس الأقترا اهن الدوزة إلذ لكان 
الذي قد ينفعهم أ و يضر بهم وَسيُهَاجمونها بكافة الوسائل من أجل أن يتغلبوا عليها 

لكن هذا التنافس سرعان ماسيحتد» وسعفير العا والأحراب بمرقضة قير 
سينحدروك بالتناوب إلى السفح» وهم لو يكادوا يبلغوا القمة؛ في لرقي جارد 
وستفتقر كل الإجراءات التي ستفرضها دولة ما إلى ضمان الدوام» سيتراجع الناس أمام 
مشاريع تتطلب عشرات؛ بل مآت السنين من النمو الهادىء كي تؤتي ثمارها في 
إبانها. سوف لن يشعر أي واحد تجاه القانون باي واجب غير الإنحناء امام القوة التي 
شرعته : لكن في الحال سيشرع الناس في العم ل على ريع بواسطة قوة جديدة» 


بأغابيه جديدة يتعين تشكيلها امد - ويمكن أن تثبت ذلك بيقم بيقين - إن 
الإرتياب في كل مامت بصلة إلى الحكومة: ئ كشك الجانب العديم ارده ى والنيك 
فى هذه الصراعات الحادة» لايمكنهما إلا أن يدفعا الناس إلى قرار جديد كل الجدة : 


جلف مفهوم الدولة وإلغاء المعارضة (الخاصة والعامة). وبالتدريج ستبتدع الشر كات 
الخاصة أمور الدولة : حتى أقسى ما سيتبقى من عمل الحكومة القديم (مثل تلك الوظيفة 
التي غرضها حماية الخواص من الخواص) سيؤول أمره في نهاية المطااف إن امقاولين 
الخواص . إن ازدراء الدولة والحطاطها 0 وموتها 3 إذ تُرير الخاص ا أقوى على قول ١‏ 
غرير اله لعرد)) هي نتائج التصور الديمقراطي اللدولة» هنا تكمن رسالته. وبمجرد ما ينجز 
مهمته (التني تحمل في طياتها كثيرا من الصلههاب والمتطأء مقلها مغل كل الأمور 
الإنسانية)» بمجرد ما يتغلب على انتكاسات المرض القديم كلهاء فإن صحيفة جديدة 
ستتلاحق أحداثها في كتتات حكايات الإنسانية) وسيقراً 0 كل أنواع الققصص 
الغريبة؛ ربما مع بعض المقاطع الجيدة كذلك. لنوجز ماسبق : إن مصلحة الحكومة في 
دورها كوصية ومصلحة الدي: ن تسيراكت يدا في يد بحيث أنه بمجرد ما يبدأ الدين في 

الإنحدار تتزعزع 00 لدولة. إن الإيمان بنظام إلهي لهي في الشؤون السياسية؛ بسر في 
وجود الدولة؛ لهو تفكير ذو أصا ل ديني : : إذا ذل الح لشف سولق جور النعفما 
حجاب اريس * القديم لذي 0 0 عدن إلهام الإجلال. إن سيادة الشعب» 
العواطف هذا. ستكون الديمقراطية الحديئة هي الشكل التاريخي الذي يمثل انحطاط 
الدولة. مع ذلك فإن امنظور الناتح عن هذا الإنحطاط ليس كارثيا بكل الإعتبارات : 





يزيس : إلهة الأمومة والحصب المصرية . 
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فمن بين كل خاصيات الناس تعتبر فطرتهم وأنانيتهم هما الأفضل تطوراء وحين تكف 
الدولة عن الاستجابة لمتطلبات هاتين ن القوتين فلن تكون الفوضى أبدا هي ما سيحل 
محلهاء بل ابكار يد قالية مع الدو لقعو لذ سعك نه ادن ارات نتصار عليها. عديدة 
هي قوى التنظيم يم التي شهدتها الإنسانية تنضني من قبل» مشل قوة رابطة العرق التي 
كانت طيلة ألفيات أقوى بكثير من رابطة العائلة» والتي > كانت كذلك تملك حتى 
السلطة والتنظيم قبل أن تتشكل العائلة بأمد طويل. إننا نرى فكرة الحق والسلطة 
العائليين الكبيرة تشحب وتضعف أكثر كل يوم وهي التي هيمنت على العالم الروماني 
فى كامل امتداده . هكذا سيرى جيل مستقبلي الدولة هي الأخرى تفقد كل أهمية» - 
فكرة قلما يستطيع الكثير من المعاصرين التفكير فيها دون أن تلفهم الدشية والرعب 
أكتدك ان تعس على :لرهةة القكر ةو مق كوا هيو د واس # بجي أناتصبى رأنا 
مغرورا جدا بخصوص بر ل 
الآن, - والجال أنه لا أحد يستطيع أن يرينا البذور اا لعى سيكون علينا زرعها بعد ذلك 
في الأرض المحروثة. لش لنثق إذن «في فطرة الناس وفي أنانيتهم؛ قصد اكرات اعد 
وقتا طويلا والتصدي للمحاولاات التخريبية التي يوم بها بعض اهناك العار فين 
المتحمسين والمستعجلين جدا. 
3 الإشتراكية من وجهة نظر وسائلها في العمل. 

اسه شتراكية هي الأخ الأصغر واغونب الأطراة للإستبداد انحتضرء وهي تريد أن 

ترثه . طموحاتها إذن رجعية بأدق ما فى الكلمة من معنى. ذلك أنها ترغيت أن تبلغ قوة 


الدولة تلك الدرجة من الكمال التي لم يبلغها قط غير الاستبداد؛ بل إنها : نويد على 
الماضى رامية إلى تدمير اله سياد تداز قول : خد ا الود الى در نيا حرا اديه 





الطبيعة دون أن تبرره بحيث تعتقد هى أنها مدعوة إلى إصلاحه كي ى الجعل منه أداة نافعة 


ضمن الجماعة. وبسيب هذه القرابة تظهر ا مطحت اي 
كان النموذج الإشتراكي القديم, أفلاطون؛ يضهر في ساحة طاغية صقاية . إنها تعمنى أن 

تؤول الدولة ااأ سعد داد القيصري (وتساعده عند الإقتضاء 0 0 يل مثلما املف أن 
تكون وارئته. 5 ا يفى بغايد 00 كا 


انها ح لاد ىا ٍ 2 الذينى اقيم الي كانت تستفيد منه الدر ل والذي 


ل ا ا ل ان | أن نأ تأما ل في تحقيق وجودها هنا 
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أو هناك إلا لمدة قصيرة» ملتجمة إلى الإرهاب العنيف. لذلك تستعد خفية لممارسة 
الرعب؛ لذلك تدق كلمة «عدالة» مثل إسفين في رؤوس الجماهير النصف مثقفة حتى 
تحرمها كلية من حسها السليم (هذا الحس السليم الذي عانى كثيرا من كونها نصف 
مثقفة) وتمنحها راحة الضمير بخصؤص المهمة الخبيثة التي سيكون عليها القيام بها. - 
قد تصلح الإشتراكية لتعليم الناس» بشكل عنيف وواضحء خطر تراكمات قوة الدولة؛ 
ولتثير لديهم حذرا من الدولة نفسها. إذا امتزج صوتها بصرخة الحرب : اليكن نفوذ 
الدولة أكبر ما يمكن»» فإن هذه الصرخة ستصير بفعل ذلك صخابة أكثر من أي وقت 
مضى» ولكن سرعان ما ستتفجرء وبقوة موازية» صرخة مضادة : «ليكن نفوذ الدولة 
أضعف مايمكن). 
4. تطور العقل تخشاه الدولة 

لقد كانت دولة المدينة (وزاه2) عند الإغريق» ككل قوة سياسية مِنَظّمة مانعة لنمو 
الثقافة وشديدة الإرتياب فيه وقلما كانت لغريزة العنف الأساسية لديها على الثقافة 
'أسشار غير تلك التي تشلها وتكبحها. إنها لم تكن تريد أن تقبل في الثقافة لا بالتاريخ 
ولا بالصيرورة. إن التربية المقررة في الدستور قد وضعت لتستمر مع كل الاجيال 
وتجعلها جميعا ذات مستوى واحد. حتى أفلاطونء الذي جاء فيما بعد لم يرد لدولته 
المثالية أي شىعأخر. إذن لقد تطورت الثقافة رغما عن دولة المدينة» وإن كانت تمنحهاء 
رقم أشهاة مساغدة غير مباشرة: ذلك أن عللولج اللقاد كان وعد نقسه فيه مخفزا إلى 
أقصى درجة» بحيث أنه بمجرد ما كان يدلف إلى سبيل إكمال الثقافة الذهنية فإنه كان 
يجتهد هناك أيضا إلى 'آخر حد. لاينبغي أن نحتج ثمة ضد تقريض بريكليس : إن تخيل 
رابط ضروري مزعوم بين دولة المدينة وبين الثقافة الهلينية ليس سوى حَلْمٍ طَمُوح كبير. 
وقبل أن يغشا الليا ل (الطاعون والقطيعة مع العراث) أثينا يظهر توسيديد كل بريقهاء مرة 
أخرى» كشفق مجمل غايته أن ينسينا اليوم الردىء الذي سبقه. 


5 الإنسان الأوربي وتدمير الأم. 


التجارة و الصناعة» تبادل الرسائل والكتب» جعل الثقافة المتفوقة مشتركة بين 
الناسء التغيير السريع للمكان والموقع؛ حياة التنقل التي يعيشها الذين ن لايملكون أرضاء - 
هذه اللروف كلها تستتبع ضعفا قاتلا في الأم , ينتهي بتدميرهاء على الأقا ل بتدمير الأم 
الأزربية : يحيث أنها عيها سغلةة إثر عات تهجين مستمرة» جنسا خلاسيا» جنس 
الإنسان الأوربي. إن انغلاق الأمم على نفسهاء المتولد عن الأحقاد القومية» يعمل» إن 
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بتبصر أم بعدمه, ضد هذا الهدفء لكن هذا التهجين يتبع نموه البطيى. مع ذلك» رغم 
التيارات المعارضة له في هذه الأونة. إن لهذه النزعة القومية المصطنعة» فضلان ذلك» 
خطورة مثل الخطورة التي كانت للكاثوليكية المصطنعة»لأنها في جوهرها حالة حصار 
واستعجال قاسية» تعلنها أقلية وتعاني منها الأغلبية» وهي في حاجة إلى الحيلة والكذب 
والعنف لتحتفظ بمصداقيتها. ليست مصلحة الغالبية (مصلحة الشعوب»» مثلما يحب 
الناس أن يقولواء هي ما يدفع إلى هذه النزعة القومية» بل ما يدفع إليهاء قبل كل شيء» 
هي مصلحة بعض السلالات الاميرية» ثم مصلحة بعض طبقات التجار وبعض طبقات 
امجتمع. بمجرد ما يعترف المرء بهذا فإنه لايتبقى عليه سوى أن يعدن نفسه مواطنا أوربيا 
صالحا ويعمل بتصرفاته على 0 الأم : عمل يمكن أن يساعد عليه الألمان 
بخاصيتهم القديمة امجربة التي هي كونهم لسان حال الشعوب ووسطاؤها. ولنقل دون 
إلحاح : إن مشكلة ال هوه لاتوجه إجمالا إلا فئ عندوه الذول القوفية: (أندهناك ينمت 
على طاقتهم وذكائهم , المتفوقين» ذلك الرأسمال من العقل ومن من الإرادة الذي تراكم لمدة 
طويلة» جيلا بعد جيل» في مدرسة الشقاء» أن يبلغا درجة من | لرة تثير الغيرة 
ولو رح ا مض ل الأم الحالية تقريبا ومن قروا يي 
بدورها موقفا أكفر قومية - ينتشر ذلك الأدب المقيت الذي ينوي أن يسوق اليهود إلى 
لد كأكباش فداء مسؤولة عن كل ما قد يسوء في الأمور العامة والداخخلية. ابتداء 
من اللحظة التي لايعود فيها الأمر يتعلق بالحفاظ على الأثم»ولكن بتوليد جدم ل أودئي 
هجين وأقرى ما يمكن» فإن اليهودي يصير عنصرا قابلا للإستعمال ا مثل أي أثر 
من الأثار الوطنية الأخرى. لكل أمة ولكل إنسان ملامح شرف ال 0 
مانا تقطلت هن اليعراق أن يكون استثناء. بل يمكن أن تكون هذه الملامح لديه 
شريرة ومنفرة بوجه خاص» وقد يكون اللورقق (معنامء زوسساوط) اليهودي 5 
إجمالاء أشد من يكير الإشمئزاز من بين النوع الإنساني كله. ومع ذلك أود أن أعرف» 
عبد تعجر غامة إن أن اعد يجي غليكا ان لاقع باللوبامع مع لعي كان له من بين 
كل الشعو بء التاري يخ الأأكث وح الور رار كر ار هذا الشعب الذي 
ندين له بأنبل إنسان (امسيح)» بأطهر حكيم (سبينوازا)» بأجل كتاب وبالقانون 
الأخلاقي الأكثر تأثيرا في العاله كله. وفضلا عن ذلك فقد كان اليهود» خلال أحلك 
أوقات العصر الوسيط» في الوقت الذي بسطت فيه الغيوم الأسيوية كثافتها الرصاصية 
عل أزوا ارا كم عن الشمدوها في دن كزين لحرا وطاليا ءاراطنا مه رد 
العنف الفظيع الذي مورس عليهم؛ في رفع راية الانوار واستقلال العقن» كانوا هم من 
دافع عن أوربا ضد آسيا. إننا ندين مجهوداتهم بالنصر الذي حققه؛ في نهاية المطاف» 
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التفسير الطبيعي للعالم» التفسير المطابق للعقل والمتحرر من الاساطير على كل حال : 
بفضا اليهود لم تحدث قطيعة في حلقة الثقافة التي تربطنا الآن بمعارف انوار القدم 
الإغريقي الروماني .إن كانت المسيحية قد بذلت قصارى جهدها لكي تُشرقن الغرب 
فإن اليهودية قد ساهمت بشكل أساسي في تغريبه مجددا ودون توقف : وهو مايعني» 
نوعا ماء جعل مهمة أوربا وتاريخها استمراراً لمهمة وتاريخ اليونان. 
6ه التفوق الظاهر للعصر الوسيط. 

يظهر لنا العصر الوسيط الكنيسة كمؤسسة تسعى و وراء هدف عالمي يشمل الإنسانية 
كلهاء وراء هدف يهم» بالإضافة إلى ذلك مصالح الكنيسة التي تزعم أنها يصالخ 
سامية» وفي مقابل ذلك تخلف الأهداف التى يظهر التاريخ أنها أهداف الدول والأم 
انطباعا بوجود ضيق شديد» مظهرها حقير» 5-7 مادي» ولها امتداد محدود. إلا أنه 
لاينبغي لهذا الإنطباع الذي يترك أثرا ممختلفا في خيالنا أن يحدد حكمناء لأن هذه 
مرغمة على إيجادها هناك حيث لم يكن لها وجود (الحاجة إلى الخلاص). أما 
المؤسسات الجديدة فتعالج حالاات الضِيدّ ق الحقيقي) وسياني الوقت الذي 0 فيه 
مؤؤسسات صالحة خدمة حاجات كا ل الناس الحقيقية والمشتر > كع وتلقي إلى عالم الظل 
والنسيان بعدوتهم الوهمية» أي بالكئيسة الكاثوليكية. 


7 الحرب التي لاغنى عنها. 

إن انتظار الكثير من الإنسانية بدء من اللحظة التي تكون فيها هقد نسيت كيش 
تحارب (بل إن تعليق الأمل كله على هذه اللحظة) لهو حلم فارغ. حلم من أحلام 
النفوس الطوباوية الجميلة. إننا لا نعرف في اللحظة الراهنة أية وسيلة أخرى يمكنها أن 
تنقل إلى الشعوب المنهكة بشكل تدريجى نشاط المعسكر هذاء هذا الحقد الشديد 
واللاشخضيء رباطة جأش القائل المرتاح الطتمير هدهء هذه الخماسة التى تود جماعة 
ما عند تدمير العدو, هذه اللامبالاة الرائعة بالخسارات الكبيرة» بحياة المرء كما بحياة 
أصدقائه» هذه الزعزعة الخفية»؛ زلزال الروح هذاء أن تنقلها إليها نكا ل القوة والتأكيد 
اللذان بهما تنقلها كل حرب كبرى : إن السيول والأنهار المندفعة الع حدر 
ومختلف القاذورات التى | يد حرجها مج ررم ارج رالريوع الناعمة !! لتى تدمرها 
بمرورهاء هي التي مسي نينا شه وبقوة جديدة» دوالسيه أوراشن العقل بواسطة 
الظطروف. لن تستطيع الحضارة بتاتا اتيس ع" والأمرك عورال ذائل» وعن الأعمال 
الوحشية. - ففي اليوم الذي بدأ فيه الر ومان: الدب ن كانت لهم امبراطورية» يمون ينا 
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ما من حروبهم حاولوا أن يستمدوا قوة جديدة من صيد الشقر*: من مبارزات 
المصارعين (15ناء]18018ع)» ومن اضطهاد المسيحيين. وأنخليز اليوم؛ الذين يبدون» 
إجمالاء وقد تخلوا عر: عن الخحرب هم كذلك» يلجأون إلى وسيلة أخرى لإعادة الحياة إلى 
تلك الطاقات المحتضرة : يلجأون إلى الأسفا ر المخطرة من أجل الإكتشاف: إلى الأسفار 
البحرية؛ إلى الإرتقاءات» التي يقولون أنه تنم الأغراض غلمية) والتي يفومون بها في 
الواقع لكي يعودوا إلى بلدهم بفائض من القوة المستمدة من مغامرات وأخطار من كل 
نوع. سنتوصل كذلك إلى اكتشاف عدد من بدائل الحرب هذه. وربما بفضلها سنتنبه 
بصورة أفضل إلى أن إنسانية متحضرة بشكل متفوق وبالتالي تصير منهكة حتماء مثلما 
هي إنسانية أورببي الوقت الحاضرء هي في حاجة ليس فقط إلى حروب؛ بل إلى أعظم 


أ 


الحروب وأشدها هولا (هي في حاجة إذن إلى ارتكاسات أنية إلى ى الهمجية) ) إن هي 


د سس مم 


أرادنك ألا تلق نننتها مخطة بوانتطة وسانا لان نضا رقا وبوجودها نفسيهما. 
8 نشاط الجنوب ونشاط الشمال. 
للنشاط منبعين مختلفين. فما يجعل حرفيي الجنوب نشيطي: اله هي الرغبة في 


الكسبء بل هي حاجات الأخرين المتجددة. بما أن هناك دائما من فدات فر 
فرسا أويصلح عربة فإن الحداد يعجل بالعمل . ولولم يحضر إليه أحد ذهب يتسكع في 
الساحة. قلما يكون الحاجة الحرفي للغذاء إلحاحية إذا كان في بلد خصب» أن 5 

يتطلب منه سوى قسط ضكيل من العف لعمر. إنه لايتطلب عجلة على أي حال» وقد ينتهي 
1 إلى 2 ل يمه د حاله مع ذلك. - أما نشاط العاما ل الانجليزي» 
على العكس ؛ فيصدر عن رغبة في الكسب : إنه يغالي كثيرا في تقدير نفسه 
وطموحاته. ويسعى من وراء الإمتلاك 


الحرية ومن التميز الفردي. 


9 الغنى أصل النبالة. 


40 عع 

الغنى يولد بالضره ورة ارستقراطية العرف؛ 500 بح باختيار أجمل النساء ه واستثشجار 
أفضا ل الزنين) إنه يضفي النضافة على أضحانة) كينا يوفر الوقت لتمرين السك 
وبالخصوص إمكاينة الإفلات من إرهاق العمل البدني. وهو بذلك يوفر كل الظروف 
التى تضمن» في غعضون بضعة اجيال» تميز الهيأة وجمالهاء بل يز وجمال اضلوك 


فضلا عن ذلك : تضمن حرية زائدة» غياب الصغار المثير للشفقة والمهانة أمام الأسياد 


2 
5 


* الحيوانات المتوحشة ذات الشعر الأشقر كالضباء والأسوه والأيائل . (امتهر) 
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والتوفير قرسا قرشا. هذه المزايا السابية هي بالضبط أغلى هدية تقدمها الثروة لإنسان 
شاب» والذي هو فقير فعلا عادة ما يقوده نبل احاسيسة إلى الهلاك, إنه لايتقدم 
ولايظفر بشيء؛ فجنسه غير قابل للاستمرار في الحياة. - ويجب عندها أن نعتبر أن 
للغنى نفس الأثار تقريبا » سواء كان للمرء ثلاث مائة أو ثلاثون ألف تالر [نقد ألماني] 
ينفقها سنويا : وهذا يظهر أنه ليس هناك أي تدرج حقيقي للظروف الملائمة. إنه لشي ء 
فظيع مع ذلك أن يملك المرء شيئا قليلاء أن يتسول في طفولته ويهان : حتى وإ كان 
هذا منطلقا حسنا بالنسبة لأوايك الناس الذين يبيحثوك عن السعادة في الغلا الفاحش 
وفي خضوعهم للرجال الأقوياء وذوي النفوذ والذين [أي الناس] يريدون أن يصيروا 
كرادلة وأساقفة. (هناك يتعلم الئاس كيف ينحنون ليتسللوا إلى أروقة الفضل 
الديماسية.) 
0ه الغيرة والكسل موجهان بطريقة مختلفة. 

يعتبر الحزبان الخصمان, الحزب الإشتراكي والحزب القومي ( مهما تكن الأسماء 
لني تكون لهما في مختلف البلدان الأوربية) ججديران يبعضهما : فالغيرة والكسل هما 
لقوتان اللتان تح ركانهما كليهما. في أحد الحريين يريد الناس أن يشتغلوا بأيديهم أقل ما 
يمكن» وفي الحزب الآخر يريدون أن يشتغلوا أقل ما يمكن بعقلهم. في هذا الأخير يكره 
لناس الأفراد البارزين الذين لايدينون بعظمتهم إلا لأنفسهم ولا بتطوعون في سبيل 
العمل الجماهيري» ويغارون منهم. أما في الحزب الأول فيكره الناس ويحسدون الطبقة 
لافضل في المجتمع, التي تتمتع خارجيا بموقع ممتازء لكن مهمتها التي هي إنتاج أرفع 
ثروات الحضارة تجعل حياتها شاقة ومؤلمة داخليا. من المؤكد أنه إذا تم جعل عقل 
الطبقات العليا من المجتمع يقبل الإسهام في العما ل الجماهيري فسيكون ازمر الإشتم تراكية 
الحق الكامل في السعي إلى المساواة الخاجية بينها وبين ازمر الأخرف ها وامينه العاواة 
الداخلية متحققة بينهاء قلبا وعقلا. - فلتحيوا رجالا متفوقين ولا تملوا من الإسهام في 
أعمال الثقافة المتفوقة - وحينها سيعترف بحقوقكم كل ماهو حيء ونظام المجتمع الذي 
أنتم قمته سيكون منيعا ضد العين اللامة وضد كل أذية ! 

1. السياسة الكبرى وسلبياتها. 





مثلما لايتكبد شعب ما أفدح الخسائ ‏ المرتبطة بالحرب وبالإستعداد لهاء من جراء 
تكاليف الحرب الباهظة» من تعطل التجارة والمواصلات» وكذلك من جراء الاحتفاظ 
بالجيوش النظامية - مهما تكن هذه النفقات بامظة في أيامنا هذه التي تخسر فيها ثمانية 
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دول أوربية مباغ مليارين أو ثلاثة سنويا - » بل من جراء انتراع أكفاً الرجال وأقواهم 
وأكثرهم نشاطاء على شكل سوقات عسكرية * غريبة» من أعمالهم ووظائفهم 
ليصبحوا جنوداء وإذ كانت السنين تتعاوض : كذلك فإن الشعب الذي يتهيأ لينهج 
ا م ا ا بين الدول العظمى ينجو من الاضرار 
أخرى تفتح ا هذه 0 الغي حا السياسة 0 الآن. 28 هذه المذابح 
التي تقوم بها الدولة يجري عرض أفظع متهاء ريسن متيل فصوله الكثيرة جدا بلا 
انقطاع : كل فرد كفيفي نشيط» ذكي» وكدود؛ من أفراد هذه الشعوب التي تحب 
الإنتتصارات السياسية حد الشراهة» تتملكه الشراهة نفسها ولا يعود ارتباطه بعمله كليا 
مثلما كان فيما مضى. إن القضايا لكات ذات النفع 0 20000007 
هذه التضحيات» كل هذه الخنسا رات في الطاقة والعمل لويد ا 
ل لا ل عرد ني 
غلنها قط 0 الأخير يمكننا أن تتساءل : هل يستحق هذا العتاءً ذلك 5 الشامل 
(الذي لا يتمظهرء والحق يقال» إلا فو الخنوف الذي يثيره الجبار الجديد لدى الدول 
الأخرى وفي الشرط المنتزع من الدول الأغسية يفية ازذهار التجازة: والمباةلات 
القومية) إن كان لابد من التضحية؛ في سبيل الزهرة الفظة والمبرقشة» زهرة الامة؛ 
كا النباتات وبكل البراعم النبيلة» الرقيقة: الروحانية» التي كان مزدرعها خصبا جدا 


2. ولنقلها مرة أخرى. 


الأراء السائدة - حمول فردي. 


* مجموء الفتيان المدعوي ن في يوم واححد خدمة العلم 
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الكتاب التاسع 


3 . أعداء الحقيقة 


4 . العالم مقلوبا. 
بحدة ننتقد مفكرا حين يقدم اقتراحا يثير اشمئزازنا» وسيكون معقولا أكثر أن ننتقده 
بحدة حين يرضينا اقتراحه. 


5 الحزرم. 


. غالبا ما يبدو المرء حازما بسبب تمشيه حسب مزاجه أكثر منه بتمشيه حسب 
مبادئه. 


5 الشيء الواحد الضروري. 
هناك شيء واحد لابد من امتلاكه : إما عقل خفيف بطبعه؛ وإما عقل صيرته المعرفة 
والقى ككف . 
7. شغف القضايا. 


هذه القضاياء مثل رجال الدولة؛ أما الفلاسفة والفنانون فيمثلون إبداعاتهم). 
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8 . الهدوء في الحركة. 
مثلما الشلال يصير بطيئا وخفيفا في انحداره» كذلك الرجل النشيط جدا يكاد 
يتصرف دائما بهدوء أكثر من الذي يوحي به اندفاع رغبته قبل الفعل. 


9. لاتنزلوا عميقا جدا. 

الأشخاص الذين يدركون عمق قضية ما نادرا مايظلون أوفياء لها.ذلك لأنهم 

أخرجوا العمق للنور : وفي ذلك من القبح شيء كثير يرى. 
0. وهم المغاليين. 

كل المالبين ستضيؤروت أن القضايا التي يكرسوك ليا اميه هي أفضل بتشبكل 
جوهري من كل قضايا الناس الأحرى» ويرفضود الاعتقاد بأن قضيتهم تحتاج؛ 5 
تحقق نجاحا ضئيلا جداء إلى نفس الزبل ادقن الضروري لكل المشاريغ الإنسانية 
الأخرى. 

1. استبطان*”. 

ا مرعء محصن ضد نفسه بشكل جيدء ضد عملياته لاستعراف لقفسة وقلما يكون 
بإمكانه. على العموم؛ أن يدرك من ذاته شيئا غير جدرانها الخارجية. أما الحصن 
نفسهفيظل منيعال بل غير مرئي له اللهم إلا إذا لعب الاأصدقاء والاعداء دور الخونة 
وأدخلوه عبر مسالك سرية. 

2 المهنة المناسبة. 

نادرا مأ يتحمل الناس مهنة لايؤمنون بها أو لايقتنعون أنهاء في الواقع» أهم من كل 

المهن الأخرى. ينطبق ذلك حتى على النشاءة بخصوص عشاقهن. 
3 . نبل الأحاسيس. 

يشكل السخاء وانعدام الحذر جزء لايستهان به من نبل الأسائيس: إنه يتشكل 

بالضبط مما ينظر إليه المنتفعون ومحبو النجاح؛ من عل» بازدراء كبير. 
4. الغاية والوسيلة. 

يعاند الكثيرون بخصوص السبيل التي اتبعوهاء لكن من يعاند بخصوص الغاية قليل 

جدا. 


* 108]ءم121505 : عملية تشاهد بها الذات ما يجري في الذهن من شعوريات توصفها لا لتأوينها . ( المنهر) 
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5 . ما يغضب في أسلوب حياة شخصي 
كل مناهج الحياة الشخصية جدا تثير الناس ضد الذي يتبناهاء فالنظام الاستثنائي 
الذي يتبعه يجعلهم يشعرون بالمهانه ماهم كائنات عامية. 
6 امتياز العظمة. 
يكمن امتياز العظمة في إسعاد الغير بعطاء قليل. 
7. نبيل بالرغم عنه. 
يتصرف المرء بنبل بالرغم عنه حين يكون قد اعتاد إعطاء الأخرين دائما دون أن 
8. شرط البطولة. 
حين يريد المرء أن يصير بطلا فلابد أولا أن يتحول الحنش إلى تنين؛ وإلا فسينقصه 
العدو الذي يريده. 
9. الصديق. 
إن ما يجعل من الصديق صديقا هو كونه يمتع لاكونه يشفق. 
0. استعمال المد والجزر. 
يجب عليناء إن نحن رمنا المعرفة أن نعرف كيف نستعمل») بالتناوب» ذلك التيار 
الداحلي الذي يجرنا إلى شيء» ثم ذلك التيار الآخر الذي يبعدنا عنه بعد وقت معين. 
01. الإستمتاع بالذات. 
«الاستمتاع بشيء ما )» يقول الناس. ولكنناء في الحقيقة» نستمتع بذاتنا من خلال 
استمتاعنا بالشىء. 
2. المتواضع. 
المتواضع للناس يجيد إظهار تباهيه؛ من خلال تواضعه؛ حين يتعلق الأمر بقضايا مثل 
(المدينة» الدولة» المجتمع؛ العصرء الإنسانية). ذاك هو ثأره. 
3. الغيرة الحسد. 
الغيرة والحسد هما العضوان المخجلان في الروح الإنسانية. وقد لاتتوقف المقارنة 





4. المنافق المتميز جدا. 
الارات ررض تيه فقا داك تاق عد عمو 
505 . مزاج. 
المزاج مرض يصيب الجسم ولايختفى أبدا بعد برهة من اختفاء سببه. 
6 المبشرون بالحقيقة. 
ليس حين يكون قولها خطرا تجد الحقيقة أقل عدد من المبشرين بهاء بل حين يكون 
قولها مملا. 
7. أشد إزعاجا من الأعداء. 
الأشخاص الذين لانتأكد من أنهم سيتخذون موقفا متعاطفا معنا في كل الأحوال» 
فى الوقت الذي يجبرنا فيه سبب ما (كالاعتراف بالجميل مثلا) على إظهار تعاطف غير 
مشروط معهم, يعذبون خيالنا أشد مما يعذبه أعداؤنا. 
8. وسط الطبيعة. 
إن مايجعانا تحن كيرا أن تكوث وسطا الطيعة هو كون الطبيعة ليس لها راي 
فينا. 
9. لكل واحد ميدان تفوقه. 
في عالمنا اللتحضر يشعر كل واحد بالتفوق على كل الآخرين في شيء واحد على 
الأقل : على هذا يرتكر الإرعاء العام» على اعتبار أن كل فرد شخص يمكنه أن يؤدي» 
فى الوقت ا مناسب» خدمة لغيره» وبالتالي لن يخجل من قبول خدمة تؤدى له. 
0. تعازي. 
غالبا ما يكون المرء فى حاجة إلى التعازي إثر حدوث وفاة» ولايكون ذلك بقصد 
التخفيق فين شادة اطرن يقد رما يكون يقد عزير شغورة يكون أله قن ف بسهولة 
بالغة,. 
1 أوفياء ليقينياتهم. 
الذي لديه أشياء كثيرة يقوم بها يحتفظء دون تغيير تقريباء بأفكار وآرائه العامة. 
كذلك الذي يخدم مشلا أعلى : لا يخضع ذلك المثل أبدا لامتحان يقوم به هو بنفسه) 
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لديه الوقت لذلكء بل إن اعتقاده أن ذلك المثل قابل للنقاش هو شىء مناقض 


لصلحته. 
2 الأخلاقية والكمية. 
لاترتكز الأخلاقية المنفوقة لدى فرد ما مقارنةً مع فرد”آخر إلا على الكمية الكبيرة 
من الأهداف التي يروم تحقيقها. أما الآخر فيجذبه إلى الأسفل اهتمامه بالتوافه في دائرة 


ا 
جم 


3. الحياة, ثمر الحياة. 
مَهْمَا يتَمَط المرء بامتداد معرفته. مهما يُظهر لنفسه موضوعيا بالقدر الذي 
يريد: فإن الشمرة الوحيدة التي يجنيها من ذلك لاتكون في النهاية سوى سيرة حياته. 
4. لزومية البرنز. 
في غضون التاريخ يدرك الناس أن هذه اللروسة ليست من البرئز ولبسث لزوهية: 
5. عن تجربة. 
عبثية شيء ما حجةً ضد وجوده؛ بل هي بالأحرى شرط وجوده. 
6. الحقيقة. 
لاأحد يموت اليوم بسبب الحقائق القاتلة : إذ هناك كم هائل من الترياق 


مسي 


7. رؤية أساسية. 
8. قدر الإنسانية . 
الذي يفكر بعمق كبير يفهم أنه سيكون دائما على خطأء فليتصرف وليصدر 
حكمة كما يكناء. 
9. الحقيقة كساحرة*. 
من الحيوانات أوجد الخطأ الإنسان» فهل تكون الحقيقة في طور رد الإنسان حيوانا؟ 


* الساحرة المعني هي 01506 التي مسخت رفاق عوليس خنازير (المترجم) 
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0. خطر حضارتنا. 
نحن في عصر حضارته مهددة بالتدمير من طرف وسائلها هي نفسها. 
1. العظمة أن تفرض اتجاها. 
لايوجد نهر يكون غزير المياه وكبيرا بنفسه : الروافد التي تصب فيه هي التي تجعله 
كبيرا. ينسحب هذا على كل عقل. مايهم بشكل خاص هو أن يعين الفرد الإتجاه الذي 


سيكون على الكثير من الروافد اتباعه» وليس أن يكون ذا موهبة غنية أو فقيرة في 
الناذاية: 


522 ضمير قليل التطلب. 


بعض الناسء الذين يتحدثون عن أهميتهم بالنسبة للإنسانية» لهم ضمير قليل 
التطلب بشأن الاستقامة المجردة» بشأن احترام المعاهدات» وبشأن الوعد المقطوع. 


3. إرادتك أن تكون محبوبا. 
ين هراك عر انن هن تطلي لمن الدر الاشيضة: 
4 . ازدذراء الناس. 


الدليل الواضح على ازدراء شخص ما لغيره من الناس هو عدم قبوله بوجود الغير إل" 
كوسيلة خدمة غاياته هو» وإلا فلن يقبَلَ به بتاتا. 


5. مشايعون بالتناقض. 


إ 


جانبه. 


ن شخصا مجح في إثارة الناس ضده سينجح دائما كذلك في كسب حزب إلى 


6 نسيان التجارب. 


الذي يفكر كثيراء ويفكر بموضوعية) ينسى تجارب حياته بسهولة لكن نسيانه 


و 
للأفكار التي جاءته منها يدم بسهولة أقل. 
7 العقيت بارا 
هذا يتشبث برأيه لأنه يفتخر بكونه توصل إليه وحدهء وذلك لأنه وجد صعوبة في 


1 له ع ف اح كا بوم ل 1 كاله 
استيعابه وهو الآن فخور لكونه فهمه : كلاهما إذن يتشبث برايه بدافع الغرور. 
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8 النور الذي يِجَقَل. 
يخشى العمل الصالح النور بنفس القلق الذي يخشاه به العمل السىء : هذا خوفا 
من أن يأني الألم (أي العقاب) من ا لكشم 3 وذاك خحوفا من أن يلغي الكشف اللذة 
(ذلك الإستمتاع ا محض بالذات الذي يختفي بمجرد أن ينضاف إليه رضا الغرور). 
9. طول الأيام. 
حين يكثر ماسنزاوله خلال اليوم نرى اليوم يتصرم سريعا. 
0. عبقرية مستبدة. 

حين تستيقظ في الروح رغبة جموحة في التسلط كمسعددك» ولاتكف عن إذكاء 
ذلك» فإنه حتى الموهبة الضعيفة (لدى السياسين والفنانين) تتحول تدريجيا إلى قوة 
طبيعية تكاد تستعصي على المقاومة. 

1. حياة العدو. 

الذي يحيا بمصارعة العدو تكمن مصلحته كلها فى بقاء ذلك العدو على قيد 

الحياة. 
2. درجة الأهمية. 

يحظى الشيء الغامض وغير امسر بأهمية أكبر من التي يحظى بها الشيء الواضح 

لسر 
3. تقييم الخدمات المسداة. 

نقدر الخدمات التي يسديها لنا شخص آخر حسب الأهمية التي يعلقها عليها 

لبس .عسي أهفيدها بالسية لناء 
4 التعاسة. 

التميز المرتبط بالسعادة كبير جدا (وكأن الإحساس بالسعادة علامة السطحية أو 
الخضوع أو التفاهة) بحيث أنه لو قيل لك : «كم أنت سعيد !) فإنك ستحمج بكل 
تأكيد. 
5. خيال الغم. 


خيال الغم عفريت شرير» قردء يختار ليقفز على ظهر الإنسان تلك اللحظة التي 
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6. مزية الخصوم الحمقى. 
يحدث أن لايظل المرء وفيا لقضية ما إلا لكون خصومه يُصرون على بقائهم 
حمقى. 
7. قيمة المهنة. 
تترك المهنة الرأس خالياء ثمة نعمتها الكبرى. فهي متراس يمكنك أن تحتمي به شرعا 
حين تهاجمك شكوك الجنس البشري وهمومه. 


8. الموهبة. 
جادو توضيه أشخاص كثيرين أقل ما هي في الواقع نينا دائما تحدد لنفسها مهام 


كس 
9 الشباب. 
الات مستكره» إذ يستحيل» 31 لا يعقل» أن يكون الشاب منتجا بأي معنى من 
المعاني . 
0. مهام زائدة. 
يصير منافقا حتما ذاك الذي يحدد لنفسه مهام كبيرة» علانية) ثم يتنبه ع كونه 
اضعف من أن يقوم بهاء كما أنه لايملك عادة من القوة ما يكفي ليتملص من القيام بها 
علانية. 
الأنوان) قري سيت مدوا كت رامين اطصي لماوز التف رن الؤكرة بصنب نينا 
كثيرا من الرؤوس البلهاء والحائرة. 
2. خطر التحرر الفكري. 
إذا اهتم إنسان ما جديا بتحرره الفكري فإن أهواءه وشهواته ترجوا خخفية أن تجد في 
ذلك منفعتها. 
3. تجسد الذكاء. 
حين نفكر كثيرا وبذ كاء ترتسم سيماء الذكاء على الجسم كله وليس على الوجه 
ا 


قفصص , 
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4. ضعف النظر والسمع. 
الذي لايمعن النظر يرى دائما شيئا قليلا جداء والذي لايسمع جيدا يسمع دائما 
شيئا زائدا. 
5. التلذذ بالنفس في الغرور. 
لايستخف بأية وسيأة يخدع بها نفسه ويتغاش. ليس رأي الآخرين فيه هو ما يهمه بل 
الرأي الذي يكونه عن نفسه من خلال رأنهم 
6ه المغرور استثناء. 
الذي يكفي نفسه بنفسه عادة ما يكون مغرورا استفناء» وحين يصيبه مرض فى 
جسمه فإنه يتأثر بالسمعة الحسنة وبالمدائح. ذلك أنه يلزمه» بقدر ما يضم حاء أن 
يتعوض من الخارج» من رأي شخصي غريب. 
7. ال«مفكرون). 
ليس له عقل ذاك الذي يبحث عن العقل. 
8 . إعلان لرؤساء الأحزاب 
إذا استطعنا أن نجعل الناس يعلنون أمام الملل دعمهم لقضية ما فإننا سنكون» في 
اغلب الوقت» قل جعلناهم يدعمونها في اعماقهم كذلك. إنهم يريدون ان يظهروا 
49 الإزدراء. 
ازدراء الأحرين للمرء يؤثر فيه أكثر غما يؤئر فيه ازدراؤه لنفسه: 
0. حبل الامتنان. 
هناك أرواح ذليلة تدفع بامتنانها لمن عاملها بخير بعيدا جدا بحيث تشنق نفسها 
بحبل الإمتنان. 
551 حيلة نبي. 
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2. حق الإنسان الوحيد. 
الذي يحيد عن التراث (52011102]) يكون عرضة للإستثناءء والذي يلتزم به يصير 
عبداً له. والمرء»في كلتا الحالتين» يمضي إلى هلاكه. 
3. فوق الحيوان. 
حين يضحك الإنسان بأعلى صوته يفوق كل الحيوانات بذاءة. 
4 . نصف اللمعرفة. 
الذي يتكلم لغة أجنبية دون أن يتقنها يستمتع بها أكثر من الذي يتكلمها بطلاقة. 
اللذة من نصيب نصف العالم : 
555 خدومية خطرة. 
هناك أناس يريدون أن يجعلوا حياة الآخرين شاقة فقط لكي يمنحوهم, فيما بعد 
وصفتهم للتخفيف من آلام الحياة» كالمسيحية مثلا. 
556 الحماس والوعي. 
يكون الحماس والوعي خصمان غير ما مرة» ذلك أن الحماس يريد أن يجني ثمار 
الشجرة قبل نضوجهاء بينما الوعى يدعها على الشجرة طويلا إلى أن تسقط وتنسحق. 
7 الشك. 
نسعى إلى إثارة الشكوك حول الذين لانطيقهم. 
8. غياب الفرص. 
كثير من الناس من ينتظر طيلة حياته فرصة ليكون طيبا على طريقته. 
9. نقص الأصدقاء. 
نقص الأصدقاء مر جعه الغيرة أو التباهى. وما اكت مر يدين بأصدقائه للظرف 
ا ا ا 
0. خطر التعددية. 
غالبا ما نرتاح في جلوسنا حين تنقصنا موهبة أكثر ثما نرتاح فيه حين تككون لدينا 
موهبة زائدة : مثل الطاولة التي يككون وقوفها على ثلاثة أرجل أفضل منه على أربعة. 
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1. القدوة الحسنة. 
على الذي يريد أن يكون قدوة حسنة أن يشين حبة من الجتون إلى فضيلته : ذلك 


ما يقلده الناس وَيَسمون به» في ذات الوقت؛ على الدموذج؛ - وهو شيء يعجب 
الناس. 


2. الصدار الواقي. 
اغتياب الغير لنا لايستهدفنا نحن في الغالب» إنه تعبير عن غيظ وعن مزاج عكر 
لهما أسباب مغايرة تماما. 
3. استسلام سهل. 


تكون معاناة الناس من خيبة أمالهم قليلة حين يككونون قد دربوا خيالهم على تقبيح 


4. في خطر. 

حين نتلافى الاصطدام بسيارة ما نكون قد عرضنا أنفسنا لخطر أن نداس» وهو خطر 

الذي يجد نفسه مرغما على التكلم بصوت أعلى ثما اعتاده (إلى شخص به صمم 
مثاا» أو امام احشد كين يبالغ عادة في الذي عليه ان يقوله. وكم من شخص صار 
متأمرا» قارص اللسان, دساساء فقط لكون صوته يميل إلى الهمس. 

ليس الحب والحقد عمياوان» بل تعميهما النار التي يحملانها معهما في كل مكان. 

7. إمتياز أن تهاجم. 

يسعى العاجزون ع تجلية مزاياهم لأنظار الناس إلى إثارة عدواة الأخرين الشديدة 
لهم. حينها يعزونَ أنفسهم بالاعتقاد أن هذه العداوة تحول بين استحقاقاتهم وبين 
تقدير الآخرين لهم بشكل منصف... وأن كثيراً من الآخرين يعتقدون نفس الشيء : 
وهو في صالح اعتبارهم. 
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8. الاعتراف. 
ينسى المرء خخطأ ه حين يعترف به لشخص ماء لكن هذا الأخر لا ينساه عادة. 
9 الكفاية. 
قراء الكفاية الذهبي يحمي من اللطمات العنيفة» ولكنه لايحمي من المعا كسات. 
0. الظل في الشعلة. 
لاتكون الشعلة واضحة بالنسبة لنفسها كما تكون بالنسبة للآخرين الذين تنيرهم : 
كذلك الرجل الحكيم. 
1 الأراء الشخصية. 
إن الرأي الذي نبديه) حين نسأل فجأة بصدد شىء ما لايكون رأينا عادة بل فقط 
ذلك الرأي السائد» المتعلق بطبقتناء» بوضعيتناء بولادتنا. الأراء الشخصية نادرا ما تطفو 
على السطح. 
2. أصل الشجاعة. 
الإنسان العادي شجاع وعخصي على الامجراح إنه كالبطل» لايبالي بالخطر حين 
لايراه. وبالعكس : لاتكون الأماكن الجروحة سوى فى ظهر البطرء إذن هناك حيث 
لاعيون له. 
3. خطر الطبيب. 
3 كرق قل اك ايفاك ولا مظبيننا نملات: 
74 معجزة الغرور. 
من جازف» بما فيه الكفاية, ف الْسِوٌ بالصحقس ثلاث مرات وأصاب فإنه يؤمن» فى 


-_ 


- ضايع 5 ٠‏ 5 35 لسم ل ٠. 7 - 1 5 ١‏ 5-1 5 
قرارة نفسه) بمواهبه في التنبوٌ , إننا تقبل بامعجزة وباللامعقول حون يضري ذلك كبرياءنا. 


المهنة هي العمود الفقري للحياة. 
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6. خطر التأثير الشخصي. 
غلى الذي يشعر أن له ”أتيرا أخلافيا كبيرا على شخص آخر أن يطلق له الخبن .على 
الغارب؛ بل عليه؛ عند الإقتضاءء أن يراه يشمئز وأن يدفعه إلى ذلك هو بنفسه : وإلا 
فاله حتما سيجعل منه عدوا له. 
7 القبول بالوريث. 
مستبد ووضيع أن يرى المرء أعداء في كل الورثة الممكنين لمؤسسته ويحيا في وضع 
دفاعي ضدهم. 


8. نصف المعرفة. 
ينتصر نصف المعرفة بسهولة أكثر من التى بها تنتصر المعرفة الكاملة : إنه يتصور 
الأشياء أبسط مماهيء وبالتالي يكون عنها فكرة أخاذة ومقنعة أكثر. 
9. عاجز عن النضال. 
الذي يفكر كثيرا لاتتوفر فيه الكفاءات المطلوبة في المتحزب : سرعان ما يحمله 
فكره إلى فضاءات أخرى. 


0. ذاكرة سيئة. 


امتياز الذاكرة السيفة هو كون صاحبها يسعتطه.ينفس الأشياء للمرة الأولى هرات 


مه 
3 


كثي ة , 
غالبا ما يكون عناد الفكر قناعا يخفي قلما عميقا في العيها ‏ اللاعن مسف أن 
يتناسى. 


2. الشهيد. 
يعانى مُريد الشهيد أكثر مما يعاني الشهيد. 
3. غرور متأخر. 
إن غرور كثير من الأشخاص» الذين لم يكونو فيما مضى في حاجة إلى غرور» هو 


الآن عادة راشدة ورئوها عن زمن لم يكن لهم فيه الحق في الثقة بأنفسهم وكانوا فقط 
يستجدون ثقة الاخرين 
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4. لسعة الهوى. 


الموشك على الاستسا ستسلام للغضب أو لغرام قوي يبلغ عتبة تكون عندها الروح ممتلئة 
مثل بترميل :إلا أنه يجب أن ل 
النية» كما يسمونه عادة). لاتنقص إلا هي ليطفح البرميل. 
5. فكرة سوداء. 
مثل الناس مثل هذه الأكوم المتفحمة في الغابات. بمجرد ما ينتهون من الإحتراق 
ويصيروا متفحمين مثلهاء يصير الشبان نافعين. مادام الدخحان يتصاعد منهم) وهم 
يتفحمون؛ فقد يكونون مفيدين؛ ولكنهم غير نافعين ومزعجون في الغالب. تستعمل 
الإنسانية كم ل فرد) دون تحفظء كوقود 93 لتسخين التها الكبيرة لك ن ما الجدوى من هذه 
الآلة إن كان كل لذ اد (أي الإنسانية) يصلحون فقط لصيانتها ؟ آلة ليس لها من غاية 
سوى الإبقاء على نفسها» تلك عي الكوميديا الإنسانية ؟5 
6. مؤشر الحياة الصغير. 


تتشكل الحياة من خضات معزرلة نادرة) مشحونه بالمعنى ! !ا لى أقصى حد؛ ومن 
فواصل لاخصى تللامسنا خلالها ظلال هذه اللحظات 06 الربيع؛ اللحن الجميا 


ال جب ال لقمر» البحر - كلها ال القلب بلا تحفظ ! 0 مرة هَ واحدة هل | إذاافتر ع ضنا 
أنها تعرف كيف تتحدث بلا تحفض. أن > كثيرا من التاص الاتعرفون أيا'م ن هذه 
اللحظات» وهم أنفسهم فواصر وسكتات الل 
7. هجوم أو اختراق. 
غالبا مائر كب خطأ بمهاجمتنا الينئفة امه ما ري هاء أو ل عفلة مان لان الصدفة 


د الذي تم إظهاره إلاذبولهم أو «رذائل فضائلهم»؛ التي هم 

مصابون بها حتماء والتي ربما تكون نحن أنفسنا قد ساهمنا فيها مدر رو سي 

نوليهم ظهرنا ونبحه عن فثة مضادة. لكن من الافضل أن نبحث عن الجوانب 
ا 1 / ٠.‏ :2 ا 21 5 1 

الإيجابية؛ أو أن نطور تلك التى نتوفر عليها. صحيح أنه يلزمنا نظر أكثر حدة وإرادة 

أفضل كي نساعد على خلق شيء اقص أكثم 0 كي ندرك نقصه 


ونعمل على جازه. 
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8 التواضع. 

هناك تواضع حقيقي (وهو الاعتراف باننا لم نخلق انفسنا)» وهو الذي يناسب 
المشفكر تماماء لأنه قادر على إدراك فكرة اللامسؤولية التامة (حتى عن الخير الذي 
يصنعه). عدم تواضع الرجل العظيم يثير الحقد» ليس بسبب الإحساس بالقوة الذي يعبر 
عنه بذلكء بل لكونه لايريد أن يظهر هذه القوة إلا بجرحه للأحرين» معاملا إياهم 
كمستبد ليرى إلى أي مدى قد يصل صبرهم. إنه يكشف هنا عن نقص الثقة في 
إحساسه بقوته» الشيء الذي يجعل الناس يشكون في عظمته. بهذا المعنى فإن عدم 
التواضعء منظورا إليه من زاوية النباهة» غير منصوح به البتة. 

9. أول أفكار اليوم. 

أفضل وسيلة لبداية كل يوم جديد هي أن نتساءل عند الإستيقاظ إن لم يكن في 
مقدورنا أن نرضي شخصا واحدا على الأقل في ذلك اليوم. لو أتيح لهذه الفكرة أن 
نحل محل العادة الدينية التي هي الصلاة لوجد أمثالنا فائدة في هذا التغيير. 

0 التباهي. ذلك العزاء الإخير. 

حين يحاول المرء أن يرى في إخفاقه» في عدم كفايته الفكرية؛ وفي مرضه» مصيرا 
كان مهيا له امتحانا شخصيا أو عقابا غامضا عن أخطاء قديمة» فإنه يجعل من نفسهء 
في نفس الوقت» شخصا مهماء يسمو في خخياله على أمثاله. المذنب المتكبر شخص 
لاتخلو منه أية طائفة دينية. 

1.. نبات السعادة. 

بجانب التعاسة» وعلى أرضها البركانية في الغالب» غرس الإنسان بستان سعادته. 
وسواء نظر إلى الحياة بنظرة من لايطلب من الوجود إلا المعرفة» أو بنظرة من يستسلم 
أو بنظرة الذي يجد لذته في تغلبه على صعوبة ماء فإنه سيجد, فى كل مكان» شيئا من 
السعادة متفتحا بجانب التعاسة»- بل كثيرا من السعادة» لكون التربة بركانية. ولكن 
سيكون مثيرا للسخرية الإدعاء بأن هذه السعادة تبرر الألم أيضا. 

2. طريق الأسلاف. 

يبدو لشخص ما شيئا معقولا أن يطور لحسابه الخاص تلك الموهبة التي كرس لها 
أبوها أو جده جهدهماء عوض أن يباشر عمل ششىء جديد تماماء وإلا فإنه يتخلى عن 
إمكانية بلوغ الكمال في أية مهنة كانت. لهذا يقول المشل :«أي طريق عليك أن 
تسلك ؟ طريق أسلافك.» 
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3. الغرور والطموح المربيان. 

مادام الفرد لم يصبح أداة المصلحة العامة للإنسانية فإن الطموح سيعذبه لا 
محالة»لكن بمجرد أن يتحقق ذلك الهدفء إن اشتغل بضرورة كضرورة الآلة لخير 
مطاقا أكثر متسامحا أكش وهذا بمجرد ما ينتهي الطموح من تهذيبه (من جعله نافعا). 

4. فلاسفة أغرار. 

في اللحظة ذاتها التي يبشلع فيها أحدهم حكمة أحد الفلاسفة يذهب | ليجوب 
ل ل 0 
عظيماء لأنه يجد الناس» في كل مكان؛ يجهلون تلك الحكمة: | لى درجة أنه يجد 
حكما جديدا وخارقا يصدره خصرصض كل الأشياة: : فشبوله له لقانون ما جعله يعتقد أنه 
من واجبه» منذ ذلك الحين» تنصيب نفسه قاضيا. 

5. الإرضاء بالإغاظة. 

الذين يريدون أن يصدموا الآخرين يرغبون» حتى وإن أغاظوهم؛ في نفس الشيء 
الذي يرغب فيه أوافاك الذين يريدون أن يرضوهم دون أن يصدموهم, لكن بدرجة 
أعلى وبشكل غير مباشر» مرورا بمرحلة تبعدهم ف في الظاهر عن بعد دهم * إنهم يريدود 
التأثير وا! ال الور عر سويد لاخر د الذي يصل إلى 
القوة في الأخير؛ وهم يعرفون ذلك: يكاد يعجب الآخرين في كل ما يفعله ويقوله, 
وحتى حين يغيظهم فإنه يبدو أنه يرضيهم رغم كل سي ع. - المفكر الحر» وكذلك 
المؤمن .يريدان القوة هما كذلك كي يجدا فيها يوما ما شيئا يرضون به الأخرين» وإن 
تهددهماء بسبب عقيدتهماء مصير سيءء؛ كالإضطهاد أو السجن أو التعذيب, فإنهما 
يستمتعان بفكرة أن الحديد والنار سيكونان وسيلة تنفذ بها عقيدتهما إلى الإنسانية؛ 
إنهما يقبلان بذلك المصير كوسيلة مؤلمة» لكنها حيوية» ليبلغا بها القوة» وإن كانت 
فعاليتها تأتي متأخرة. 

6. ظروف إعلان الحرب وحالات ممائلة. 

الأمير الذي يكمال قرار محاربة جاره» بعد أن اتخذه؛ باختلاق ظروف إعلان 
امراب يشي الات ب الذي يفرض على ابنه أما غير أمه ويعتبرها هي الأم الحقيقية منذ 
ذلك الحين. أليست كل الأسباب التي نعلنها أسبابا لأعمالنا من جنس هذه الأمهات 
غير الحقيقية ؟ 
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7. الانفعال والحق. 
لاأحد يتحدث عن حقه بانفعال كبير مثل ذلك الذي في أعماقه شك بخصوص 


هذا الحق. إنه يريد» بمساعدة هذه الإنفعال» أن يهدىء عقله وشكوكه : إنها طريقته 


8. المككر في التخلي. 
سيحاول الذي يحتج ضد الزواج على الطريقة الكاثوليكية أن يكون عنه فكرة 
تناسب تصوره الدنىء والعامي جدا. والذي يرفض أن يحترمه معاصروه سيأخذ مفهوم 
الشرزف بمعناه الخسيس» وبذلك سيسهل على نفسه الحرمان منه والصراع الذي 
سيخوضه ضده. فضلا عن ذلك» الذي يرفض الكثير من الأشياء المهمة سيتسامح 
بشأن الأشياء التافهة. قد يصح أن الذي يترفع عن رضا معاصريه عنه لايريد مع ذلك أن 
يحرم نفسه من إشباع غرور تافه. 


9. سن التباهي. 

تكون مرحلة التباهي» لدى النابهين» بين السادسة والعشرين والثلاثين من عمرهمء 
إنها بداية نضجهم مع بقية كبيرة من ن الحموضة. وبا رتكازهم على إحساسهم الحميمي 
يتطلبون من الناس» الذين لايرون من هذا الإحساس شيا أو لا يكادون: الاحترام 
والتذلل» وبما أنهم لايظهرون أية علامة على ذلك» فإنهم ينتقمون منهم بتلك النظرة» 
بذلك الموقف المتباهي» بالك النبرة الصوتية التي تدركها أذن وعين دقيقتان في ينتاج 
هذه !١‏ لبي كدج سواء تعلق الأمر بالشفر ع بالفاسفة بالرسم أو بالموسيقى. ذوو التجربة 
الناضجون أكثر يسخرون من ذلك» وبتأثر يذكرون تلك السن المتقدمة من الحياة التي 
يحقدون فيها على القدر الى شام كم أذ يكرنوا امام ودرا اانوين: لاحقا يبدو 
المرء أعظم من ذي قبل» - ولكنه يكون قد فقد إيمانه الجميل بكونه عظيما : إلا إذا ظل 


طيلة حياته مُهَرج م الغرور الذي لا يقوم . 


0 سند وهمي لكنه متين. 
مثلما نحتاج» > كي نحاذي هوة أو نعبر مجرى عميقا عند جسرء | لى درابزين» ليس 
لنمسك به لأته سيبهار بنا على القور: بل ليوحي العة #الأمان اننا كذلك» أيها 
الشاب» نحتاج ألى أشخاص يؤدون لناء لاشعورياء خدمة الدرابزين. صحيح أنهم لن 
ينجدونا إذا كنا في خطر وأردنا الاعتماد الفعلي عليهم» ولكنهم يعنحوننا إحساسا 
مطمئناً بوجود حماية قريبة (مثلما هم الأباء االسائنة أو الأصدقاء عادة). 
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1. تعلّم الحب. 


يجب؛ منذ سن الشباب» أن نتعلم كيف نحب ونكون طيبين ا 
ارم هزه ا تفاسيس إن روحنا ستصير من جراء ذلك قاسية وغير صا حة لفهم تلك 
التخيلاات الرقيقة الى لدى ارين يجب كذلك أن نتعلم البغض وثئمية إن أردنا 
الوصول إلى أن نبغض كما ينبغي : وإلا فإن بذرته ستموت تدريجيا. 

2. حليَة من البقايا. 


الذين يمرون بعدد من التحولات الفكرية يحتفظون من حالاتهم هم السابقة ببعض 
المناظر والعا دات التي تنتصب كشقة أسوار رمادية» كبقية مُطَلْسّمَة من القدم في 


فكرهم وسلوك حهم الجديدين 06 الذي عادة ما ايشكل جمال المشهد الطبيعي كله 


ا 


الحب يرغب» الخوف يتفادى. هذا هو سبب كوننا لايمكن ان نحظى بالحب 
والإحترام من لدن نفس ال: لشخص» ليس في نفس اللحظة على أية حال :أن الذي 
يبدي الإحترام يعترف بالقوة» أي يخشاها : ما يشعر به هو خشية محترمة. آنا الك 
فلا يعترف بأية قوة» بأي شيء يرق يعارض أو يضع الأعلى والأدنى في شكل تراتبى 
إنه يجهل الاحترام» بحيث أن المتلهفين لالإحترام ينفرون» سواء خخحفية أو علانية؛ من أن 


يكونوا محبوبين. 


الذين يشتغلون حماسا سرعان ما يفتروك» تبك أله لايمكن أن نشق بهى إجمالاء 
إلا قليلا. وهكذا فإن ن الفاترين فتورا عورا ال يستفيدون 
ل ا واو وان 0 


5. خطر الآراء الحرة. 
يخلق الإطلاع السطحي على الآراء الحرة إثارة معينة تشبه نوعا من الحكة, إذا 
استسلم لها المرء قليلا يشرع في حك أماكنه ا حساسة بحيث ينتهي ! إلى أن يحدث فيها 


جرخا نتبوها وفناء أي اندي تي اللحظة الي يشرع فيها الرأء ي الجر في إزعاجنا 
وتعذيبنا بخصوص موقفنا من الحياة» وبخصوص علاقاتنا الإنسانية. 
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6. الرغبة في معاناة كبيرة. 
يترك فينا الأنفعال» حين ينتهي حنينا غامضا إليه ويلقي عليناء وهو يختفي» نظرة 
مخادعة. لاشك أن المرء قد وجد نوعا من اللذة في أن يضرب بمقارع ذلك الإنفعال. 
آنا الأحاسيس المعتدلة فتبدو باهتة بالمقارنة معةه. ويبدو أن الناس ى سيفضلود دائما كدرا 


سشديدا على لذة كدرة. 
7. مزاج عكر ضد الآخرين والعالم. 

في كل مرة نَلْقَى فيها الآخرين بمزاجنا العكرء وهو شيء يتكرر كثيراء بينما نشعر 
نسعى لأن نعلل مزاجنا العكر بعديا بأخطاء الغير وعيوبه» وبشكل نغيب فيه نحن عن 
الأنظار. إن المتشددين في دينهم: الذين يحكمون على أنفسهم بلا شفقة؛ هم الذين 
تحدئواء في ذات الو قتء بأكثر السوء الذي قيل في حق الإنسانية بشكا 1 لم يكن 
هناك 4 أبدا قديس احتفظط سات الفضائا ل للغير» كما لم يك ن هناك ابداء 
حسب تعاليم م بوذاء رجل قد ب يخفي الجوانب الإيجابية فيه عن الناس 5 ى لماعي يروا 
إلا الجوانب السلبية. 


نبحث لاشعوريا عن البادىء والمذاهب ان لنايسي عراتخناء بفيية أن هذة 
المبادىء والمذاهب تحدوى الأعير وكانرا قد شكللق طعا ومس اطمئنانا وحزما: 
بم نح عدت هو الك أامان من اللقرروطن الترسييه لاك نا وتجاك ولد اديع هده 
فيما يبدو علة كياننا : لكن كياننا في الواقع هو علة كوننا نفكر ونحكم بهذا الشكل 
أوذاك . - وما الذي يقحمنا في هذه الملهاة التي تكاد تكون لاواعية ؟ الخمول؛ 
الرفاهية» وفي مقام أفضل» رغبة غرورنا في أن يجدنا الناس منطقيين على طول الخط 
وفريدين في كياننا وفكرنا: لأن هذا هو ما يكسبنا الإحترام وبالتالي الثقة والقوة. 

9. سن الحقيقة. 


يحب الشبان الشىء المهم والغريب» ولايهم إن كان حقيقيا أم مزيفا. الناضجون 
لأنهم تنبهوا لكون الحقيقة لاتقول ما في جعبتها من رأي سام إلا بمظهر من البساطة. 
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0. الرجال شعراء فاشلون. 

مثلما الشعراء الرديئون يبحنون في عَجِرَ البيت عن فكرة تناسب القافية» كذلك 
ا حال وله اداري صتيع الف ق في النصف الثاني من حياتهمء يبحثون فيه عادة عن 
الأعمال والمواقف والحالات التى تطابق تلك اله لني مرت في حياتهم الماضية حتى تبدو 
كلهاء ظاهرياء في تساوق» لكن حياتهم لم تعد تحت سيطرتهم وفي كل مرة تحددها 
من لايك فكرة قوية يعوضونيها بتغلانها بنية على || لعثور على القافية. 

1. الملل واللعب. 

ترغمنا الحاجة على العمل لتلبيتهاء وتولّد الحاجات المستمر يعودنا على العمل. 
وحين نكون قد لبينا كل الحاجات يستولي علينا الملل. فما هو الملل ؟ إنها عادة العمل 
ذأنها التي تحدن بها الآن الى شكال اعد جد ولةة اومدك ره طبزت ير الملل قويا بقدر ما 
تصير عادة العمل قوية» وربما بقدر ما تكون المعاناة التى تسببها الحاجة قوية. وللإفللات 
من الملل يلجأ الإنسان إما إلى العمل أكثر مما تتطلبه حاجاته العادية» وإما إلى اللعب» أي 
العمل الذي لايهدف إلى تابيه أية حاجة أخرى غير حاجة العمل لأجله هو. الذي 
ينتهي اللعب بأن يقرفه» ولاتكون له أية حاجة جديدة تدفعه للعمز يحدث أن تتملكه 
الرغبة في حالة ثالثة تكون بالنسبة للعب ما يكونه التحليق بالنسبة للرقصء مايكونه 
ركيب السيية الوشي عالة ب الشيفة الموادلةا فى الشركة مكنا بر تارذ 
والفلاسفة السعادة. ْ َ 

2. درس مصدره الصور القلمية. 


لوتاننا ماضاكة عنما لصور امديية ين نيار اخرلا عدي بنن الكهولة, 
فسنكتشف, مندهشين بسرورء أن الرجل يشبه الطفل أكثر مما يشبه المراهق : أنه قد 
حدث و فى الفترة الفاصلة بين هاتين ام حلتين » بموا راقامه هده الظا ره ولا هلك المبعانايت 
مؤقت للطبع الجوهري لك كن قوة الرجا ع اخترا كمة الي استعادت سيطرتها 
عليه. تقابل هذه املاحظة ملاحظة الخرق : التأثيرات القوية لاذهواء والأيداتة 
والأحدارك السياسية» الع تتجاذبنا في كل كا اتجاه إبان شبابنا» كبكو وكلها للاحقا وقد 32 
العودة بها إلى إيقاع ل الؤكة نينا دع حية وفاعلة قدا الك ساديدا 
وفكرنا الجوهريان تكون لهما الغابة مع ذلك» وإن استعملاها كمصدر للطاقة فإنها لن 
تصلح كمنظم لهماء مثلما هو الحال بين العشرين والثلاثين من العمر. هكذا فإن 
حساسية وفكر الرجل الناضج يبدوان؛ هما الأخران, أكثر مطابقة الحساسيته وفكره إبان 
طفولته, - وهذه الحقيقة الداحلية هي التي تظهر في الواقع الخارجي الذي تحدثت عنه. 
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3. مراحل العمر ونبرات صوتها. 

لنسرة التي تككون في خطب الشبان» في مدحهم؛ في لومهم؛ وفي قصائدهمء 
ال و لأنياغالية وفى'ذات الوقت بهيمة ومضظرية مغل 
الصوت الذيء تحت قبة؛ يولد من الفراغ كثافة في الر نق لأن المرء الكبير مما يفكر فيه 
الشباب لاينبع من وفرة طبيعتهم» بل هو فقط رَجَعْ وصدى ما يتم التفكير فيه» ما يقال» 
ما يمدح أو يلام في محيطهم القريب. وبما أن رجع مشاعر (التعاطف والنفور) يتم فيهم 
ع ل اي ل ل 
لمشاعرهم» هذه النبرة ذات الرجع المضطرب التي تميز غياب الأسباب أو قلتها. 58 
النضج محددة» موجزة ومختّصرة» مرتفعة في اعتدال؛ لكنهاء ككل 0 
بوضوح» ذات صدى بعيد.الشبيخوخحة غالبا ما تضع في النصوت نوعا من الرقة» من 
التسامح, ومن الدماثة» إذا صح القول. وصحيح ح أنهاء في حالات كثيرة» تجعله خشنا. 


4. المتخلفون والمستبقون. 

يشعر صاحب الطبع القبيح؛ الذي كله حذر بالحقد كلما حقق منافسوه وأقاربه 
بجاحا سعيداء ويرد على الأراء اتخالفة بحدة وعنف. يبرهن صاحب هذا الطبع على 
انتمائه لمرحلة سابقة من الحضارة؛ على كونه أثارة : لأن طريقته في معاملة الناس هي 
تلك التي كانت تناسب تماما حالات !/ لعصر الذي كان فيه الأقوى هومن يسن 
القانون إنه إنسان متخلف. وهناك صاحب طبع آخر غني بالود» يكتسب أصدقاء في 
ل ا 0 
أمجادهم ونجاحاتهمء ولايدعي كونه وحده من يعلم الحقيقة, لكنه يطفح حذرا 
متواضعاء - إنه إنسان يستبق وينزع بكل قواه إلى حضارة إنسانية راقية. بكم 
القبيح وليد الأزمنة التي لم تكن فيها الأسس الأولية للعلاقات الإنسانية قد وضعت 
بعد» أما الآخر فيحيا في مستويات أعلى» أبعد مايكون عن الحيوان المتوحش الذي يهيج 
ويعوي بعنف» محبوسا في الكهوف» تحت أرهاص الحضارة. 


5. تعزية للموسوسين. 
إن وَحَد مفكر كبير أنه يعذب نفسه؛ مؤقتاء بوسواس المرض» فما عليه إلا أن يقول 
لنفسه, بمثابة تعزية : « هذه الطفيلية تتغذى من قوتك الشخصية الهائلة وبها تنمو» لو 
كانت قوتك أقل لكات ساناتك أتل.» فسيقول ريل الدرلة تسن العيو لرتبنال 
الحسد والحقد» وبشكل أعمع اميل إلى الحرب الشاملة ضد الكل» الذي له فيه مواهب 
بارزة باعتباره ممثلا لامة؛ نو تسللوا إلى علاقاته الشخصية وصيروا حياته صعبة. 
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6. غريب عن الحاضر. 


هناك فائدة كبيرة في أن يجعل المرء من نفسه. بالمرة وبشكل كبير؛ غريبا عن زمنه» 
في أن يدع نفسه يختطف من ساحله ويطفو على سطح مفاهيم العالم الماضية؛ من 
هناك سيعائق شكل المداضل كل لأول ثرة و اسلف سين توه أنظا زه إليه» واسيكرن 
لهء حين يقترب منه؛ امتياز إدراكه في كليته أفضل من الذين لم يغادروه قط. 


7. استغلال العيوب الشخصية. 


الر جاا ار الم وس 0 ورذائلهم ًا اوهبتهم. 
ا رج وتم اجاور لبي تضفي ناك 
اللذوعية على إدانته الشاملة وتجعل السهام التي يرمي بها مسمومة. إنه يبدأ يافراغ غيظه 
كفرد ويفكر في إيجاد علاج يفيد امجتمع مباشرة» ومن خلال المجتمع يفيده هو بطريقة 
غير اخرة 

8. امتلاك عقل فلسفى. 

لكي يواجه الناس كل حالات الحياة وأحداثها فإنهم عادة ما يجهدون أنفسهم 
لاكتساب حالة روحية وحيدة, ولاكتساب طرق للرؤية تكون كلها من نفس الطراز؛ 
هذا بالخصوص هو ما يسميه الناس امتلاك عمّل فلسفي. قد يكون؛ مع ذلكء من المفيد 
أكثر لإغناء المعرفة ألا نتأحد (5'0211021561) بهذا الشكل» بل ان نستمع بالاحرى 
1 اليرت لقني صب بعاد الف «نلوها طرعيا اماماي لزيا ينيم 1 
بمعرفته في حياة وطبيعة كثير من الكائنات مادام لايعتبر نفسه فردا متسمراء ثابتاء 
وواحدا. 


9. إلى نار الإزدراء. 


إن تَجَرقَ المرء على الع لتعبير عن وجهات نظر تعتبر مخجلة لمن يفكر فيها لهو خطوة 
جديدة يخطوها نحواستقلاله. حينها يبدأ أصدقاوه ذ في الشعور بالخوف. لابد 
للشخص الموهوب أن يجتاز هو الآخر هذه النار وبعد ذ اما مو 


3 


افضل. 
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0 التضحية. 
حير ن يترك للناس الاختيار يفضلون التضحية الكبيرة على الصغيرة : وذلك لأنهم 
يعوضود أنفسهم عن التضحية الكبيرة بإعجابع بهم بذاتهم» وهو شيء مستحيل مع 
التضحية /١‏ غير 6. 


1. حيلة الحب. 


م ن أراد فعلا أن يعرف شيئا جديدا (سواء كان إنسانا أو حدثا أو كتابا) فيستحسس 
ل ان يفيل 1 ذلك الجديد بكل الحب الممكن وأن يصرف نظره عن كل مايبدو منه 
معاديا ومنفرا ومزيفاء بل أن ينساه : مثلا كأن يدع مؤلف كتاب يتقدمه بمسافة كبيرة 
وحينذاك سيرغب حقاء وقلبه يخفق كأنه في سباق» في أن يراه يصل إلى هدفه. بهذه 
الطريقة سينفذ إلى قلب الجديد, إلى نقطته امحركة : وهذا بالضبط هو ما يسمى ان 
نعرف. وبمجرد ما يتم الوصول إلى ذلك يقوم الفكر بانتقاداته بعد برهة» لأن ذلك 
التقدير المفرط وتعليق بندول النقد لم يكونا سوى حيلة الجعل روح الشيء تكشف عن 
2. الإفراط في حسن أو سوء الظن بالعالم. 
سواء أفرطنا في سوء الظن أو في حسن الظن بالأشياء فإننا مجني منهما دائما ذلك 
الأستع لد عريلة ان الس ا ق بمكبا عادة من أن نضع في الأشياء 
(في المعيش ) رقة أكثر من التي في الواقع. لاؤإرأي النتيء امسق يسبب بخررة 
مستساغة : أذ ائمة أشي مدوم لأشء نه ترا تر مضق ا ما اود - المراج 
الذي يميل إلى السوداوية سيقوم» في كلتا ا حالتين» بال بالتجربة المعا كسة 


3. العميقون. 
الذين تكمن قوتهم في تعميق انطباعاتهم - يسمون عادة بالعميقين - يكونون 
هادثين وحازمين» نسبياء في كل الحالات المفاجئة, لأن انطباعهم» » في الوهلة الأول 
يرن لأيرال سطحياء ولا حمق إلا لاسقاء أن الأشياء أو الأشحاص الفرعين 
والمنتظرين منذ وقت طويلء, حين يصلون» فيجعلون هؤلاء يضطربون غاية 
الاضطرابويصيرونَهُم شبه عاجزين عن الاحتفاظ برباطة جأشهم. 
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4. العلاقة مع الأنا العليا. 
لكل إنسان أيام شبابه التي يعثر فيها على أناه العلياء والإنسانية الحقة تتطلب ألا 


درا جم إلا تبعا لهذا وليس تبعا للوقت الذي يقضيه في تبعية وعبودية. يجب 
مثلا أن نحترم رساما ونبجله بحسب الرؤية السامية التي استطاع أن يكونها ويعبر عنها. 
لكن الناس لهم علاقات متعددة مع هذه الأنا العلياء وغالبا ما يكونون ممثلين هزليين 
لأنفسهم بقدر ما يستمرون» فيما بعد» في تقليد ماهم عليه الآن. البعض منهم؛ وهم 
مفعمون بالتو اضع؛ يحيون في هلع من مثالهم ويودون لو يجحدونه : إنهم يخافون 
أناهم العليا لأن صوتها متطلب حين يحدث لها أن تتكلم. فضلا عن ذلك إنها تملك 
حرية شبحية في أن تأتي أو لاتظهر,» حسب هواها. كما يقال أنها عطاء من الآلهة, 
والحالة أن الباقى كله هو عطاء الألهة (عطاء الصدفة) : أما هى فهى الإنسان ذاته. 


5 المتوحدون. 


لقد تعود بعض الناسن أن يختلوا بأنفسهم بحيث أنهم) دون أن يقارنوا أنفسهم مع 
الآخرين؛ يقتفون أثر الحوار الداخلي لحياتهسم بروح هادئة وسعيدة؛ محاورين لقني 
دون أن ينسوا الضحك. وإذا جعلناهم يقارنون أنفسهم بالآأخرين فإنهم يميلون» بشكل 
معقد دائماء إلى بخس أنفسهم قيمتهاء بحيث ينبغي إرغامهم على العودة إلى الأحرين 
يتعلمون منهم فكرة إيجابية وعادلة عر: لي وسوات أن يتوابوا عن انتقاص حتى 
تلك الفكرة التي ي تعلموها والحط من شأنها. - علينا أن نُسّلم لبعض الناس بتوحدهم» 
وأن نحتاط من أن نكون بلداء جدا لنرثي لحالهم؛ مثلما يحدث عادة. 


1 0 : كه : :5 3 ع 

هناك ر جال هيزتهم الاستراى دوماف ا نفسهم) حالة م. الإنسجام بين كا 
مر ع 35 ٍ- ب 9 0 3 يي 1 0 : 5-1 
دحي م 0 0 


يدق كريد كتائن رن عار ةم جديدا في 
بحيرة التناغم. حين يلدتقي الرجاا مسرو لكاف بكرن ا شور ا 
عليهم جزع كبير» وإن كانوا وا لايستطيعون القول أنهم ليسوا بشيع. لك ن في بعض 
الحالات الروحية نشعر أن هذا السؤان الغريب يحخصر ر على بالهم : ما الجدوى من اللحن 
في نهاية امطاف ف ؟ لاذا لايكفينا كون الحياة تنعكس بهدوء على بحيرة عميقة ؟ - 
كانت العصور الرسيطل عابيو لأ بلشخاصض أ كثر من عصرنا . أما الآن فيندر جدا أن 


ل_- 
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بجد شخصاء حتى في الصحافة» يعرف كيف يحيا في سعادة مستمرة وفي انسجام مع 
ذاته» قائلا مثل غوته : «الأفضل هو هذا الهدوء العميق الذي أحيا فيه وأكبْرٌ في نظر 
النامن» ايسا افيه هنا لايستطيع أحد أن يغصبه منى لا بالحديد ولا بالنار.) 

7 الحياة والمعاش. 


لو تأملنا جيدا كيف يحسن مآت الناس ال لعصرف فيما يقع لهم في تجاربهم اليو 
التافهة» حتى إنهم ليجعلون من لي ا 
بيدما الأخرون - وكم هم | - » وقد قذف بهمه 0 
المغامرات المشوقة جداء وسط التيارات المتعددة تي تهيج الشعوب والعصور يظار 
بع ذلك كان علي البطم ذالم ناا كالفل, 5 لو شاك اغا قب 
الإنسانية إلى أقلية من الناس الذين يعرفون كيف يخلقون من الشيء القليل شيئا كبيراء 
وأغلبية من أولئك الذين يعرفون كيف يجعلون من الشيء الكثير شيئا قليلا جداء نلتفي 
حتى هؤلاء السحرة بالمقلوب الذين» عوض أن يخرجوا العالم من العدم يخرجون من 
العالم عدما. 

8. الجد في اللعب. 


في جنوة» سبيت :دان مساء وف امروب أجراسا تدق طويا في صومعة. لم 
تتوقف الأجراس» وفضلا عن صخب الشارع, كان صوتها يتموج. وكأنه لايشبع من 
نفسه مسافرا في السماء ا لغروبية وفي النسيم البحري؛ كتيبا جداء طفوليا جدا في 
الوقت ذاته» وفيه حزن لاينتهى. عندها تذكرت كلمات قالها أفلاطون فأحسست 
بوقعها على التو في قابي : لاشيء مما هو إنساني» لاشيء؛ جدير بالجدية التامة. ومع 
ذلك.. 

9 . عن القناعة والعدل. 


إن ما يقوله المرء أو يعد به أو يقرره وهو في حالة انفعال يعتبر واجبٌ القيام به فيما 
بعد ببرودة دم وبمزاج صاف» واحدا من آلقل الأعناء ال لتي ترهق كاهل الإنسانية. إن 
إرغام الناس على القبولء إلى الإبد» بعواقب الغضب» .بالإنتقاء الذي تشتعل ناره؛ 
بالإخلاص المتحمس » قد يقير سخطا كك كبيرا على هذه الأحاسيم ن؛ خصوصاً وأنها محل 
تقديس وثني في كل مكان» خاصة من طرف الفنانين. إنهم هم من غالى ويغا لى فى 
مزاد اللاي ار ل ارا 
النام ن نحو أنفسهمء بتفجرات الإنتقام التي يليها الموت» التقتيل» النفي الإختياري؛ 
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واستسلام القلب المكلوم. إنهم بمحافظتهم على فضول يقظ بشأن الإنفعالات كأنما 
يقولون : دون الإنضعالات لاتكون حياتك ققد عرفت شيئا. - لأن المرء أقسم على 
الوفاء» ربما لوهم محض» لاله مدلا لأنيه أسلكم هليه لأمييرة لحر لامرأة» لنظام 
كهنوتي ») لفنان؛ أ ولمفكر, وهو في حالة من الوهم الذي أدى له إلى | الإنخطاف وأبدى 
له أولئك الأشخاص جديرين بالتبجيل وبكل التضحيات - أيكون لذلك قد ارتبط بها 
دون أمل ذ في التخلص ؟ ألم نخطىء صدد أنفسنا ؟ ألم يكن وعدا افتراضيا أعطيناه على 
الشرط الذي يفترض » والذي بقي مَضْمرأء أن هؤلاء الأشخاص الذين نكرس لهم 
أنفسنا هم فعلا تلك الكائنات اله لتي كانوا يتخذون صورها في خيالنا ؟ هل علينا أن نظل 
أوفياء لأخطائنا حتى وإن اعترفنا أننا بهذا الوفاء نؤذي أنانا العليا ؟ - ليس هناك قانون أو 
إلزام من هذا النوع إننا لاغملك إلا أن نصير خائنين ن» أن نلجأ إلى الخيانة) 0 
للم عفري إننا لاثمر في حياتنا من مرحلة إلى أخرى دون أ 
نتسبب للغير في ألام الخيانة ونعاني منها بدورنا. هل عليناء كي ننجو من 0 
أن لساك ون ران ينها ان يور لاله وا بالسيية آنا مركا جنا 
تبحا بجدا ؟ لعساول بالأحرى أن كانت هذه الآلام» إن افترضنا حدوث تغيير في 
القناعة» ضرورية:؛ وإن ! لم تكر. ن متعلقة برأيوبتقييم خاطئين. ناذا نعجب بالذي يظل وفيا 
لقناعته وود اللي يقر ماه اسنطي آر يكون اراس لذن كل الئاس يفترضون 
أن وحدها دوافع الفائدة الضكيلة أو الخوف الشخصي تكون وراء ذلك التغيير. أي أن 
الناس يعتقدون أنه لا أحد يغير آراءه» في الحقيقة؛ مادامت مفيدة له أو مادامت لا 
تؤذيه» على الأقل. لكن» إن كان الأمر كذلك فهو علامة سيفة بالنسية اي 
لكل القناعات. لنتفحص قليلا كيف تتشكل القناعات» لننظر إن لم تكن تبالغ كت 
في تقديرها : سينتج عن ذلك أن يقاس تغيير القناعات ااا فنا 
الحالات وأنناء بفعل الاعتياد» قد عانينا كثيرا من هذا التغيير. 
0.,. 


كل لوا سوس ا م د م المعرفة. إذن 
فهذا الإعتقاد يفترض أن هناك حقائق مطلقة, أننا قد عثرنا كذلاك على /| لطرق الممتازة 
الموصلة إليها» وفي احير أن كل من له قناعات يطبق هذه الطرق الممتازة. تظهر هذه 
الإفتراضات الثلاثة في الحين أن الإنسان ذا القناعات ليس هو إنسان الفكر العلمي» إننا 
0 سن البراءة النظرية) إنه طفل؛ مهما يبد راشدا. لكن ألفيات كثيرة عاشت بهذه 
لفرضيات الط لطفولية» ومنها انبثقت أقرى منابع الطاقة بالنسبة لالإنسانية. هؤلاء الرجال» 
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الذين لايحصى عددهم الذين كانوا يضعون بانفسهم من أجل قناعاتهمء كانوا 
يعتقدون أنهم يفعلون ذلك من أجل الحقيقة المطلقة. وقد كانوا كلهم على خطأ في 
ذلك : من المحتمل ألا يكون هناك رجل واحد ضحى من أجل الحقيقة» حتى الأن؛ على 
الأقل لن يكون تعبيره الدوغمائي قد اكتسب شيئا من العلمية وإلا فشيئا يكاد يكون 
لاشيء. لكن ما كان الناس يريدونه فعلا هو أن يكونوا على صواب» لأنهم كانو 
يعتقدون أنهم ملزمون بأن ي> يكونو اعلى صواب. أن يدع المرء اعتقاده يرع منه ربما كان 
يعني وضع نعيمه الأخروي موضع تساؤل الا ير 
كانت ال تإرادة»؛ بشكل واضح؛ مَلّقّر* الفكر. كانت مِسَلَّمَةَ كل مؤمن» كيفما كان 
انتما هي أنه لايمكن دحض اعتقاده. وإذا بدت الحجج المضادة قوية فتبقى لديه دائما 
مكاي لددم» في العقل بشكل عام با ل ربما إمكانية رفع راية التطرف الشديد القائلة؛ 
أعتقد أن هذا عبث. إن ماسبب العنف الكثير الذي يرويه التاريخ ليس هو صراع الآراء 
بل صراع الإيمان في الآراءء أي القناعات. لو أن كل الذين كانوا ينَمُون فكرة كبيرة عن 
قناعتهم ويقدمون من أجلها كل أنواع التضحيات ولايدخرون في خدمتها لاشرفهم 
ولاحياتهم, لوأنهم خصصوا ولو نصف قواهم 00 بأي حق يتمسكون بهذه 
القناعة أو تلك» ليبحثوا الوسيلة التي وططنيم إليهاء فكم كان تاريخ الإنسانية سيبدو 
نقنلنها :! كم مزيداً من المعارف سككو : نينا ا تاقة كل مشاهد البوة لقي 
ترافق لي سس ارج 0ن : أولاه لأن 
ا محققين سيكونون هم أول من يخضع لتحقيقهم؛ وحكا م ليوك فإن بحام الجزاة تعن 
الحقيقة المطلقة ثم لأن الهراطقة أنفسهم لن يولوا أدنى أهمية لمبادىء لاتقوم على 
أساس جيد» مثلما هي مباىء كل الطائفيين والمندينين «القويمي المعتقد)؛ بعد أن 
يتفحصوها. 
1. 


هذه العصور التي اعتاد الناس فيها الإعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة هي أصل هذا 
القلق العميق يق الذي يصيب كل المواقف الشكوكية والنسبية بخصوص أية نقطة من نقط 
المعرفة. يفضل الناس في أغلب الوقت أن يخضعوا دون تحفظ لقناعة بحنها لاض 
لهم بعض السلطة ( أباء» أصدقاي أسائذة) أمراء)» ويشعرون؛ حين لايفعلون ذلك» 


2 


* الملقن في المسرح شخص لايراه الجمهور يلقن ال ممثل ما نسيه من كلمات ( المترجم) 
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الذي نوجهه لتطور العقل الإنساي, كمال قل العلمي ينيقي أن ينطح للد الإنستانء 
والنظرية» واللذان» ل ل يعتبران موضوع سخط كل 
المعادين للعلم والخاملين أمثال شخصية 8556].* للإنسان ذي القناعة الحق في عدم فهم 
إنسان الفكر الحذر, أعني المنظر أنطونيوء بالمقابل» ليس لرجل العلم الحق في تأنيب 
الآخر» يراقبه من عل ويعرف» فضلا عن ذلكء أنه سيتعلق به؛ عند اللزرم» مثلما يتعلق 
2556" بانطونيو في الاخير. 
632 

الذي لم يمر بقناعات متعددة بل تمسك بالإعتقاد الأول الذي وقع في شباكه هو في 
في الثقافة (الثقافة تفعرض قابلية للعربية) فهو عتيدء لا يُشهَبُ متمرد على كل تكوين» 
راشم إنه إنساك الريبة الدائمة وعدم التبصرء يهرع إلى كل الوسائل التى تمكنه 
لق ر لاله لحني اناف لشو رد ا را و ا ا 
منبع قوة» بل وصحيا في حضارات متحررة ومتساهلة كثيراء» لكن فقط إذا ما حرض 
الآخرين بقوة على أن يواجهوه: لأن مشروع الحضارة الجديدة الرهيف» المرغم على 
الدخول معه في صراع.؛ يستمد قوته من هذا الصراع هو بدوره. 

.3 

لازلنا في جوهرنا مثل رجال الإصلاح؛ كيف سيكون الأمر بخلاف ذلك ؟ لكننا 
لم نعد نسمح لأنفسنا باستعمال بعض الوسائا ل كي نسهم في انتصار رأيناء وهذاء وهو 
ما يميزنا عن تلك المرحلة» يبرهن كذللة: على اننا تقس | لى العضارة اسن في وقتنا 
الحاضر» كل من يستعما ل؛ على طريقة رجال عصر الإصلاح» تلميحات مرتابة 
وأكرات النصت 1 ليصارع آراء ويسحقها يكشف حمقًا أنه كان سيحرق خصومه لو أنه 
عاش في أزمنة أخرى» ردكا سينا د أبناليب الفحتقيق لو أنه عاءان عدوا 
للإصلاح. في ذلك العصر كان التحقيق معقولا لم كروي الك حالة 
الحصار العام الذي كان إعلانه ضروريا فوق كل تراب الكنيسة والذي كانء مثل أي 
حالة حصارء يبرر استعمال الوسائل القصوىء بما فيها المسَلّمّة (التي لانشترك فيها اليوم 
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مع أوافك الرجال) التي مفادها أن الحقيقة كانت محفوظة داخل الكنيسة وأنه كان 
لابد من حمايتها مهما كان القمن: ومهما كانت التضحيات: من أجل خللاصض 
الإنسانية. لكننا في وقتنا الراهن لانسمح لأي أحده بمثل هذه السهولة؛ أن يمتلك الحقيقة 
: فطرق البحث الصارمة قد نشرت؛ بشكل واسع, الحذر والتيفظ حتى يعتبر كل من 
يدافع عن 'آرائه بكلمات وأعمال عنيفة عدوا الحضارتنا ا حالية» أو متخلفا على الأقل. 
الواقع أن الشغف الذي يتم به ادعاء امتلاك الحقيقة قد فقد الأن كل قيمة تقريبا في نظر 
ذلك الشغف الأخر, الأكثر تواضعا والأقل رنيناء الذي يرافق بحفنا عن الحقيقة» دون 
أن نكل من مراجعة وإعادة احتبار معارفها. 
4. 

البحث المنهجي عن الحقيقة هوه فضلا عن ذلك» نتيجة تلك العصور التي كانت 
القناعات تتصارع فيها. لو أن الفرد لم يتمسك ب «حقيقت»ه هوء أي بأن يكون دائما 
على صوابء لما كانت هناك أية منهجية للبحث؛ ولكن هكذاء داخل هذا الصراع 
الأزئي لادعاءات مختلف الأفراد امتلاك الحقيقة المطلقة» تقدم الناس خخطوة خطوة إلى 
اكتشاف المبادىء المتعذر دحضها التي بها أمكن فحص صحة هذه الإدعاءات وتهدئة 
صراعها. كانت البداية هي الفصل حسب النفوذ, لاحقا تم الإنتقال إلى النقد المتبادل 
للطرق والوسائل التى بواسطتها تم العثور على الحقيقة المزعومة. وقد تخللت ذلك 
مرحلة حصلت فيها النتائج من المبدأ الخصم. ربما لأنها وجدّت ضارة وجديرة بجلب 
التعاسة وكان لا بد أن ينتج عن ذلك» خلال إصدار الحكم على كل واحدء أن قناعة 
الخصم تحدوي على خطأ. أخيراء لقد شحذ الصراع الشخصي للمفكرين المنهجيات 
جيدا بحيث أصبح في الإمكان الإكتشاف الفعلي للحقائق وإظهار أخطاء المنهجيات 
السابفة, 

.5 

إجمالاء المنهجيات العلمية هي نتيجةٌ للبحث لها من الأهمية؛ على الأقل: قدر ما 
كيد نتيجة الأخرىء لأن العقلية العلمية ترتكز على ذكاء المنهجية؛ ولن يمكن لنتائج 
العلم كلهاء لو افتقدت هذه المنهجيات, أن تمنع عودة الخرافة والعبث إلى السيادة مرة 
أخرى. يمكن لأناس أذكياء أن يتعلموا كل ما شاؤوا من نتائج العلم» لكننا سنلاحظ» 
مع ذلك؛ في حديثهم؛ وخاصة في الفرضيات التي تنظهر فيه؛ أن العقلية العلمية لاتزال 
تنقصهم : ليس لديهم, تجاه زيغان الفكرء ذلك الحذر الغريزي الذي تجذر في روح كل 
رجل علم إثر ممارسة طويلة. يكفيهم أن يجدوا فرضية بخصوص موضوع ما فإذاهم 
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يتعلقون بها أشد مايكون التعلق» متخيلين أنهم بذلك قد قالوا كل شيء. أن يكون لهم 
رأي» في نظرهم, معناه أن يتعصبوا له ويعتنوا به» منذ ذلك الحين» عناية خاصة تكون 
بمثابة قناعة. إن كان هناك شيء غير مُفَسر فإنهم يتحمسون لأول تصور يخطر على 
بالهم ويشبه تفسيرا له وباستمرار ينجم عن ذلك؛ خاصة في ميدان السياسة» أوخم 
العواقب. لهذا يجب على كل الناس اليوم أن يعرفوا حق المعرفة علما واحدا على الأقل؛ 
وأنداك سيعرفون ماهي المنهجية وما يلزم فيها من تيقظ. من المناسب إسداء هذا النصح؛ 
بشكل خاص, للنساء اللائي هن الأن ضحايا زمنات لكل الفرضيات؛ خاصة إن بدت 
لديهن المهارة؛ السحر الذي لايقاوم؛ الحياة والقوة الممكن نقلها للأخرين. لو دققنا النظر 
للاحظنا أن الأغابية الساحقة من الئاس المققفين لاتزال تطلب من المفكر قناعات 
ولاشيء غير القنابمات» وأن أقلية صغيرة فقط هي التي تريد يقينا. الأوائل يريدون أن 
يتم تدريبهم بقوة حتى يكتسبوا من ذلك طاقة زائدة» وهذا البعض الآخر يهتم في ذلك 
بهدف موضوعي يغض الطرف عن الفوائد الشخصية بما فيها فائدة الطاقة الزائدة. على 
المت الأولة الواسم القيمنة؛ يعمد النائن حيكما اغتبتر المفكر نففسته عتقريا؛ إنها 
شريحة لها غطرسة كائن متفوق من حقه السلطة. إذا ما غدى عبقري هذا النوع نار 
القناعات وأثار الريبة بخصوص العمل العلمي الحذر والمقواضع فإنه يكون عدوا 
للحقيقة» حتى حين يعتقد أنه يحبها كثيرا. 7 


6 





صحيح أن هناك نوعا مخالفا تماما من العبقرية» إنها عبقرية العدالة. ولن أصمم أبدا 

عا ا امارادا دي مر وي تو اكادكم ز العياوه لابو و كان سعدا بابي سيا ام لامر 
طبعها أن تولي ظهرها بنفور صريح لكل ما يكدر حكمنا على الأشياء ويجعله حكما 
أعمى . وهي بالتالي عدوة القناعات: لانها تنوي أن تنصف كل الكائنات» حية أو 
جامدة؛ حقيقية أو خيالية - ولاجل هذا يلزم "كنتيات معرفة محضة؛ كما انها جلي 
م١‏ -_ 1 3-3 ع 3 5 ولب 8 7 5 
لعدوتهاء اي لل «قناعة) العمياء أو الحسيرة النظر (كما يسميها الرجال» اما لدى النساء 


فاسمها هو «الإبمان»)») ترد لها ما يعود للقناعة - ح في الحقيقة. 
6237 

الإنفعالات هي التي تولد الآراء؛ وبلادة الذهن تجمدها في شكز قناعات. لكن 

الذي يشعر بعقله حرا وذا حيوية لاتكل يمكنه أن يمنع هذا التجميد بتغيرات مستمرة؛ 

وإن كانء إجمالاء كرة ثلج مفكرة فإن ما سيكون في ذهنه ليس أراء بل فقط يقينيات 
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واحتمالات متزنة. أما نحن ذوي الطبع المختلط؛ المتوجون تارة بنار الحماسة, 
والمرتعشين ببرودة الذهن تارة أخرى, فنركع أمام العدالة» الإلهة الوحيدة التي نعترف 
بها فوقنا. تلك الحماسة التي فينا عادة ما تجعلنا غير عادلين وتجحعلناء في نظر هذه الإلهة, 
دنسينء ولن يسمح لنا أبدا» في هذه ال حالة, بأخحذيدهاء إذن فلن نحظى أبدا بابتسامة 
فضلها الرصينة. سنجل فيها إيزيس (1515) حياتنا المحتجبة» وفي حال ندمنا سنمنحها 
ألمنا كتكفير وتضحية كلما ألهبتنا نار الحماس وهددت بالتهامنا. العقل هو الذي 
سينقذنا من أن نحترق ونفنى تماماء هو الذي سينتزعناء من وقت لآأخر من على مذبح 
العدالة» أويلفنا في قماش من الحرير الصخري. آنداك سنتقدم؛ مدفوعين بالعقل» من 
رأي لرأي» مجتازين تنوع الأحرات في صفة خائنين سامين لكل الأشياءِ القابلة) في 
نهاية المطاف» للخيانة - ودون أن نشعر بالذنب؛ مع ذلك. 


: 8ه المسافر. 


إن الذي بَلَعَ تحرر العقل» ولو بقدر معين» لن يشعر على الأرض بشيء'أخبر غير 
كونه مسافراء - في سفر لايرمي» مع ذلكء إلى غاية أخيرة : لأنه ليست هناك غاية 
أخيرة. لكنه في الأخير سينظر بعينين مفتوحتين إلى مايجري في العالم؛ ولا ينبغي له أن 
يتعلق قلبه تعلقا كبيرا بأي شيء مستقلء يجب أن يكون فيه كذلك جانب تائه تكون 
لذته في التغيير والإجتياز. لاشك أن هذا المسافر سيعرف ليالي سيجد خلالهاء وقد هده 
التعبء باب المدينة التي كانت ستوفر له الراحة موصداء وفضلا عن ذلك» ربما تمتد 
البيداء» كما في الشرق حتى تلك الباب» ربما يسمع عواء السباع بعيدا تارة وقريبا تارة 
أخرى, ربما تهب ريح قوية؛ ربما يسرق منه قطاع الطرق دوابه التي يركبها. وقتها 
سيكون الليل المرعبء بالنسبة له بيداء أخرى تهبط على البيداء» وسيشعر أن قلبه سكم 
كل الأسفار. فإذا شمس الصباح أشرقت» وهي من شدة الوهج كإله الغضب» وفتحت 
أبوابها المدينة» فرما سيرى على وجود سكانها من البيداء» من القذارة» من المكر» ومن 
انعدام الأمان أكثر مما'آه عند الأبواب - وسيكون النهار» مع اختلاف يسير» أسوأ من 
الليل. قد يكون هذا هو قدر المسافر» في بعض اللحظات,. لكن تأني فيما بعد» لتعوضه 
عنه» في بلدان أخرى» صباحات بهيجة؛ أيام أخرى يرى فيها منذ خيوط النور الأولى 
عند الفجر جوقة رباب الشعر وسط ضباب الجبال ملامسة إياه في رقصاتهاء وبعد 
ذلك» وهو يتجول نحت الأشجارء هادء » في اعتدال روحه - ما قبل - الظهيرة 
(1ل811 غصوكة'0 عدة م50) يرى واناعية الأشياة الجميلة والصافية وهي تنزل عند 
قدميه من قممها ومخابئها الخضراء, هدايا من كل تلك الأرواح الحرة التي تسكن 
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الجبل والغابة والتوحد» والتي هي» مثله» مسافرة وفيلسوفه على طريقتها السعيدة تارة 
والعاملية تازة أدرئ» إنها تفكتر وقد ولدت من سر الصباح» في ما قد يضفي على 
النهار, بين الساعة العاشرة والثانية عشرة»وجها صافيا جديداء مشعا بالنورء بالجلاء 
الهادىء الذي يجمله : إنها تبحث عن فلسفة ما قبل الظهيرة. 
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2 
فيما بين الاصدقاء 
قصيدة الختام 
1 
أجمل أن نضحك معاء 
حت خيمة سماء من حرير» 
والظهر إلى رغوة الزان» 
ضافك الأعيدقاء: قهقات قلبية 


إن ربحت سنصمت» 

إن أسأت فلنتضحك 
ولتسىء أكثر فأكثر, 
كلما أسأنا» كلما ضحكناء 
فهناك القبر هناك ينتظر. 


هذاء ياأصدقاء ! أنحصل عليه ؟ ... 
كذلك ليكن ! وإلى اللقاء ! 


2 


لا أعذار ! لا ولا صفح ! 
أيها السعداءع خليو القلب» 
لهذا الكتاب اللامبرر 
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صدقواء اصدقاك جنوني 
لاتتبعه اللعنة ! 


دوقن بسي ا 

ماعنه درك كدان و ؟ 

1 امجانين في بجلوها ! 

وكتاب المجنون هذا فيه تعلموا 
كيف العقل يأنتي... على صواب ! 


هذاء أصدقائي» أتحصلون عليه ؟... 


كذلك ليكن ! وإلى اللقاء ! 
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إنسان مفرط فى إنسانيته 


كتاب العقول الحرة 
1 

إنك تملك سلطة أن تجعل كل لحظات حياتك : من محاولات » 
أخطاء ؛ زلات » أوهام » أهواء » حبك وأملك , أن تجعلها تنسجم تمامًا مع 
الهدف الذي رسمته لحياتك . هذا الهدف هو أن تصير أنت نفسك سلسلة 
ضرورية تضم حلقات الحضارة » وأن تخلّْص من هذه الحتمية الى حتمية 
تقدم الحضارة العالمية . حين يكون بصرك حادًا جد كي يغوص في أعماق 
بر كينونتك ومعرفتك الغامض . فمن الحتمل أن تبدو لك على صفحة 
مائه اللامع المعجزات البعيدة للحضارات الآنية . أنظن أن حياة ترمي إلى 
هدف كهذا ستكون شاقة جد وعارية تمَامّا من كل لذة؟ إنك إذن لازلت 
لم تعلم أنه ليس هناك عسل أشهى من عسل المعرفة » وأنه سيشرق اليوم 

الذي تكون فيه السحب التي تجر الكدر ثديًا ترضع منه حليب تسليتك . 
محمد الناجى 
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